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نبذة عن المترجم 

وُلــد مصطفــى أحمــد محمــد الشــخب عــام 1989 في محافظــة 
الشرقيــة بجمهوريــة مــر العربيــة, وتخــرج عــام 2010 مــن كليــة 
الألســن بجامعــة عــن شــمس بأعــى التقديــرات. أظهــر خــال 
ســنوات دراســته حبًــا للغــات والترجمــة, وقــام دائمـًـا بالاطــاع عــى 
ــاب والروائيــن والشــعراء الإيطاليــن  ــار الكت ــة لكب الأعــال الأجنبي
والإنجليــز, ولــه قــراءات في هــذا المجــال ودراســات مقارنــة في 
ــا  ــا وفوريً هــذا الصــدد. يعمــل الأســتاذ/ مصطفــي مترجــاً تحريريً
وتتبعيـًـا وأســتاذ لغــة إيطاليــة وترجمــة ولغــة عربيــة للأجانــب, وله 
أعــال روائيــة وسياســية واجتماعيــة وغيرهــا مــع العديــد مــن دور 
النــر ومنهــا هــذه الروايــة التــي ترجمهــا عــن الإيطاليــة للروائيــة 
جراتســيا داليــدا بعنــوان “مــا بعــد الطــاق”. ومــا زال يمــي قدُمًــا 

في هــذا المجــال ويصــدر أعــالاً أخــرى.
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الفصل الأول
    

ــة المســافرين جلســت  ــورو، في غرف ــة ب ــزل عائل عــام 1904- من
ســيدة عــى الأرض تبــي بجــوار الفــراش وقــد وضعــت ذراعيهــا على 
ركبتيهــا المرفوعتــن وأســندت عليهــا جبهتهــا، كانــت تبــي وهــى 
ــالم،  ــذا الع ــول “لســت موجــودة به ــد أن تق ــا تري ــز رأســها كأنه ته
ــتديران  ــا المسُ ــه”، وراح كتفاه ــى في ــل يرتج ــاك أم ــد هن ــم يع فل
ــر-  ــن القــاش الأصف ــق م وظهرهــا الرشــيق المغُطــى بفســتان ضي

ــا كالمــوج. ــوّا وهبوطً يهتــزان عل

بــدأ الظــام يخُيــم حــول الســيدة في الغرفــة التــي لم يكــن بهــا 
نوافــذ، فقــط بــاب مفتــوح يطــل عــى قــوس معــاري مــن الطــوب 
في خلفيتــه تظهــر الســاء رماديــة اللــون حيــث كانــت تظلــم هــي 
ــد  ــن بعي ــف م ــام الزاح ــذا الظ ــط ه ــدًا، وس ــدًا روي ــرى روي الأخ
ــر  ــت الصراص ــزل كان ــاء المن ــرة، وفي فن ــراء صغ ــة صف ــت نجم لمع
ــى  ــدق ع ــان ت ــر حص ــوت حواف ــن ص ــاً ع ــا، فض ــدر صريره تص

ــر. ــن آن لآخ ــة م الأرض الحجري

ــز  ــزي الممي ــدي ال ــة ترت ــرة وبدين ــيدة قص ــاب س ــرت بالب ظه
ــر  ــدم العم ــار تق ــا آث ــى وجهه ــدو ع ــوورو، ويب ــة ن ــالي مدين لأه
ــد ذو أربعــة  ــا، تحمــل في يدهــا شــمعدان مــن الحدي والســمنة معً
ــت بصــوت  ــن مضــاء، وقال ــاح جازول ــت في أحدهــا مصب ــرع ثبُت أف

ــش: ــظ أج غلي
ــي  ــا في هــذا الظــام؟ أخبرين ــن هن ــاذا تفعل ــرا؟! م ــا إي - جوفان
مــاذا تفعلــن في الظــام هــا هنــا؟ يبــدو أنــكِ تبكــن، لقــد جُننــتِ! 

أجــل أعتقــد أنــك جُننــتِ!
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فيــا بــدأت الســيدة الأخــرى في النحيــب بصــوت مرتفــع، مــا 
دفــع الســيدة البدينــة إلى أن تقــرب منهــا وتقــول وهــي منزعجــة 

ومندهشــة:
- أجــل أجــل، إنــكِ بالفعــل تبكــن كــا قلــتُ، ولكــن لمــا تبكــن؟ 
إن والدتــك تنتظــرك بالأســفل وأنــتِ هنــا تبكــن؟ يالــك مــن بلهــاء!

لكنهــا واصلــت البــكاء بصــوت أعــى، فقامــت الســيدة الســمينة 
بتعليــق المصبــاح عــى مســار طويــل مثبــت في الحائــط، ونظــرت 
ــاد  ــة إيج ــة محاول ــيدة الباكي ــول الس ــدور ح ــت ت ــم راح ــا ث حوله

كلــات لتهدئتهــا لكــن لم تجــد مــا تقولــه لهــا إلا..
- أنتِ حقًا بلهاء يا جوفانا، بلهاء!

ــوورو  ــة ن ــا في مدين ــق عليه ــا كان يطُل ــافرين – ك ــة المس غرف
ــاء  ــن الأصدق ــن م ــا للزائري ــا تخصصه ــات قديمً ــت العائ ــي كان والت
القادمــن مــن البلــدان المجــاورة- هــى غرفــة بيضــاء متســعة 
وبســيطة في نفــس الوقــت، مــزودة بفــراش خشــبي ومنضــدة 
صغــرة مغطــاة بمفــرش مــن قــاش الــركال القطنــي ومزينــة 
بأكــواب وفناجــن زجاجيــة ومُعلــق عــى جــدران الغرفــة عــدد كبــر 
ــوع مــن الخشــب  ــكاد أن تصــل إلى الســقف المصن مــن اللوحــات ت
ــب  ــد عن ــه عناقي ــن الســقف ذات ــدلى م ــا كان يت ــر المدهــون، ك غ
ذابــل وثمــار كمــرى صفــراء والتــي كان يفــوح منهــا عبــر خفيــف، 
فيــا ألُقــت عــى الأرض بعــض أكيــاس مــن الصــوف بعضهــا منتفــخ 

ــرًا. ــأ كث ــس ممت ــا لي عــن آخــره وبعضه

ــك  ــن تل ــدًا م ــزل واح ــة المن ــة صاحب ــيدة البدين ــت الس التقط
ــرى،  ــرة أخ ــه إلى الأرض م ــت ب ــم ألق ــى ث ــه لأع ــاس ورفعت الأكي

ــه: ــذي بذلت ــود ال ــبب المجه ــج بس ــي تنه ــت وه وقال
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- فلتكفــي عــن هــذا، مــاذا بيــدك لتفعليــه؟ ينبغــي ألا تيــأسي، إن 
كان المدعــي العــام قــد طــال بتوقيــع عقوبــة الأشــغال الشــاقة فهــذا 

لايعنــي أن القضــاة ســيكونون كلابـًـا مســعورة مثلــه.

فيــا اســتمرت الســيدة الأخــرى في البــكاء وهــي تهــز رأســها وفي 
ــا صرخت: نحيبه

- لا لا لا.
- بل هو كما أقول لكِ، إنهضي وإلا استدعيت والدتك.

ــوة،  ــها عن ــع رأس ــا لترف ــت عليه ــوز وانقض ــا العج ــت به فصاح
ــود  ــعر أس ــاط بش ــرة، مح ــه حم ــتدير ب ــل مس ــه جمي ــر وج فظه
كثيــف أشــعث، وعيناهــا الســوداوين لا معتــن ومنتفختــن مــن أثــر 
البــكاء وحاجبــن كثيفــن وغــر مهذبــن متصلين.صاحــت جوفانــا في 

غضــب:
- لالا، دعيني أبكي مصيري التعيس يا عمتي بوريدا...

- أى مصير هذا، هيا انهضي!
- لــن أنهــض، قلــت لــك لــن أنهــض؛ ســيحكموا عليــه بالســجن 
بمــا لايقــل عــن ثلاثــن عامًــا، ألا تفهمــوا مــاذا تعنــي ثلاثــن عامًــا؟
ــه مــاذا يعنــي  ــم أن - ســرى مــا إذا كان ذلــك ســيحدث أم لا، ث

ــا؟ ألا تريــن أنــك تهولــن الأمــور؟ ثلاثــون عامً

ــأس  ــة ي ــت موج ــعرها واجتاح ــدّت ش ــا، وش ــت جوفانّ فصرخ
ــة:  ــت قائل ــا فصاح ــات صدره ــة جنب عارم

- ثلاثــون عامًــا؟! أتســأليني مــاذا تعنــي ثلاثــون عامًــا؟! إنــه عًمــر 
كامــل لرجــل يــا عمــة بوريــدا، يبــدو أنــكِ لم تســتوعبي هذه المأســاة 

إطلاقـًـا، فلتذهبــي وتتركينــي وحــدي، اتركينــي بحــق المســيح.
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قالت العمة بوريدا:
- تبًــا! أنــا لــن أنــرف؛ فأنــا في منــزلي، هيــا انهــي أيتهــا اللعينــة 
ــي  ــد كي تمزق ــري الغ ــي، وانتظ ــى لا ترُهق ــواح حت ــن الن ــي ع وكُفّ
شــعرك فزوجــك لم يحكــم عليــه إلى الآن بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة.

فخفضــت جوفانـّـا رأســها وواصلــت البــكاء بشــكل هــادئ ومــؤلم 
يدمــي القلــب، وراحــت تنــوح كنــواح النســاء أمــام المتــوفي:

ــت بنفســك مــن  ــي آه، لقــد ضحي ــا حبيب ــا قســطنطينو ي - آه ي
أجــي، لــن أراك ثانيــةً للأبــد، لقــد أخذتــك تلــك الــكلاب المســعورة 
ــنا  ــورًا، وفراش ــيصبح مهج ــا س ــدًا، منزلن ــوك أب ــن يترك ــدوك ول وقي
ســيصبح بــاردًا، وســتتشرد العائلــة، آه يــا حبيبــي، يــا زوجــي 
ــا ليــت مــن ســجنوك هــم مــن  الطيــب، لقــد غبــت عــن العــالم.. ي

ــك. ــدلً من ــوا ب مات

تأثــرت العمــة بوريــدا أمــام تأوهــات جوفانــا، لكــن لم يكــن في 
اســتطاعتها فعــل شيء إلا أنهــا خرجــت إلى الشرفــة، وصاحــت قائلــة: 

“تعــالِ إلى هنــا يــا باكيزيــا إيــرا فابنتــك تــكاد تفقــد عقلهــا”

سُــمع وقــع أقــدام عــى درج الســلم، ثــم دخلــت العمــة وتبعتهــا 
ســيدة طويلــة، يعلــو الحــزن وجههــا، ترتــدي ملابــس ســوداء، غطت 
رأســها كذلــك بعُصابــة ســوداء، ويظهــر تحــت هــذه العصابــة وجــه 
شــاحب كأنــه وجــه طائــر جــارح، ذو عينــن ضيقتــن وخضراويــن، 
ــاّن عــن شراســة،  يلمعــان ويغوصــان تحــت حاجبــن ســودوين ين

ومُحاطــان بهــالات داكنــة.

هــدأت الابنــه فقــط لحضــور هــذه الســيدة، وقالــت لهــا بصــوت 
ــش: “انهضي!” أج
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نهضــت جوفانــا، وظهــر طــول قامتهــا، ورغــم امتــاء جســدها، 
ــت  ــن تح ــر م ــن وظه ــا رائع ــيقة، وكان جنبيه ــت رش ــا كان إلا أنه
ــا  ــر بم ــه قص ــر، لكن ــاش أخ ــرز بق ــي مط ــها سروال داخ ملابس
ــا  ــدت فيه ــن ارت ــن، اللت ــا الصغيرت ــن قدميه ــف ع ــي ليكش يكف

ــن. ــاقين مثاليت ــة س ــع بداي ــي م ــل، ينته ــي طوي ــذاء مطاط ح

وســألتها والدتهــا “لمــاذا تزعجــن هــؤلاء الآنــاس الطيبــن، هيــا 
كفــي عــن البــكاء وانــزلي للطابــق الســفلي لتنــاول العشــاء، وإيــاك 

أن تفزعــي الأطفــال ببكائــك، وتكــدري بهجــة هــذه العائلــة.

وكانــت البهجــة يشــعر بهــا النــاس بســبب عــودة فــرة العطلــة، 
حيــث تزامــن ذلــك مــع عــودة ابنهــم الشــاب الــذي يــدرس الحقوق، 

والــذي وصــل لتــوه في تلــك الليلــة.

بــدا أن جوفانــا قــد فهمــت مــا تقصــده أمهــا فهــدأت، وانتزعــت 
منديــاً مــن الصــوف كان يغطــي رأســها فكشــفت عــن عــن موجــات 
مــن شــعر شــديد الســواد ينســاب مــن تحــت غطــاء رأس مخمــي 
ــد.  ــوق مقع ــع ف ــوض وُض ــاء ح ــتحمام بم ــت للاس ــم ذهب ــم، ث قدي
ــفتيها،  ــم ش ــي تض ــا وه ــة باكيزي ــدا إلى العم ــة بوري ــرت العم نظ
مشــرة إليهــا بإبهــام وســبابة يدهــا اليمنــى وأشــارت إليهــا لتصمــت، 

وخرجــت دون إحــداث ضوضــاء.

ــرت في  ــيئاً، وانتظ ــل ش ــدا ولم تق ــة بوري ــا لرغب ــت باكيزي أزعن
صمــت حتــى انتهــت جوفانــا مــن الاســتحمام وإعــداد نفســها، ونــزل 
الاثنــان في هــدوء درج الســلم الخارجــي، وكان الليــل قــد حــل، ليــل 
ــت  ــراء لمع ــرة صف ــة صغ ــع أول نجم ــك، وم ــئ وحال ــادئ وداف ه
ــرة  ــدت مج ــم ب ــة، ث ــوم الفضي ــن النج ــور ألاف م ــا في الظه تبعته
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درب التبانــة كوشــاح كبــر مطــرز باللآلــئ، كــا فاحــت بقــوة رائحــة 
ــة في  ــي مختبئ ــر وه ــت الصراص ــزل غن ــاء المن ــاف. في فن ــن الج الت
العرائــش، فيــا يقــف الجــواد متأمــاً يــرب الأرض بحوافــره 

القويــة مــن حــن لآخــر، ويــأتي مــن بعيــد صــوت أغنيــة حزينــة.

يطــل كل مــن المطبــخ وغرفــة أخــرى في الطابــق الأرضي –
تســتخدم أيضًــا كغرفــة طعــام- عــى فنــاء المنــزل وبالصدفــة كانــت 
أبــواب كل منهــا مفتوحــة، وفي المطبــخ ظهــرت العمــة بوريــدا إلى 
جــوار الموقــد المشــتعل وهــي تعــد المكرونــة بعنايــة، وإلى جوارهــا 
طفلــة شــقراء حافيــة القدمــن، ترتــدي فســتاناً أســودًا أنيقًــا، وقــد 
ــة،  ــدي بدل ــل يرت ــع طف ــت تتشــاجر م ــث كان تشــعث شــعرها حي
وكان ســمينًا للغايــة وذو بــرة حمــراء تمامًــا كجدتــه، حيــث انهالت 
عليــه الفتــاة بالســباب بــكل الشــتائم وهــي في شــدة الغضــب، بينــا 

حــاول هــو قــرص ســاقها.

ــدان  ــه! ألا تري ــا تفعلان ــا ع ــا: “كُفّ ــدا في وجهه ــت بوري صاح
ــي: ــا الصب ــال له ــا الأشــقياء؟” فق ــث أيه الكــف عــن هــذا العب

“يــا أم بــورو هــذه البنــت تســبنّي، وتقــول لي أننــي ابــن 
الشــيطان”.

فأجابته الجدة وهي تقلب المكرونة دون أن تلتفت:
- بــل أنــتِ يــا مينيــا، أنــت مــن ســتدخلي جهنــم وتحترقــن فيهــا 

وأنــت حيــة.
- إنــه يقرصنــي يــا جــدتي بــورو، آه آه!.. انظري كيــف يقرصني!! 
يــا إلهــي اســلخ جلــد هــذا اللعــن، لــو تمكنــت منــك لصفعتــك بعــدد 

شــعر رأسك..
- مينيا، ما هذا الكلام؟!
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فواصلت الطفلة حديثها مرة أخرى:
ــو،  ــي باول ــا لي عم ــي أحضره ــة الت ــي المحفظ ــد سرق من - لق

والتــي كان البابــا قــد باركهــا.
صاح الطفل:

- غــر صحيــح، لا تضطرينــي للــكلام يــا مينيــا، فــإذا تحدثنــا عــن 
السرقة...

ــي لم  ــن الصب ــا، لك ــحرًا أصابه ــا وكأن س ــة ميني ــت الطفل صمت
يلبــث أن التقــط عصــا بمقبــض منحنــي وشــبكها بســاق مينيــا، التــي 

ــة. ــا الجــدة وبيدهــا المغرف ــت له ــكاء، فالتفت انفجــرت في الب
- مــا ســيحدث الآن هــو أننــي ســأضربكما بهــذه المغرفــة أيهــا 

الأطفــال الأشــقياء، انتظــرا انتظــرا..
وطاردتهما فهربا إلى الفناء، واصطدما بجوفانا وأمها.

- ما الأمر؟ ما الأمر؟!

فقالت الجدة بوريدا وهي تقف على باب المطبخ:
- لم أعد أجد ما أفعله مع هؤلاء الأطفال الملاعيين.

ظهــرت عندئــذٍ مــن البــاب المــوارب فتــاة ســمراء، وقالــت 
بصــوت متأثــر:

- وها هما قد عادا يا جدتي.
- اتركيهــا يعــودوا، ليتــكِ يــا جراتســيا تنتبهــي لأخوتــك الذيــن 

لا يكفــوا عــن الشــجار فيــا بينهــا كالكتاكيــت.

ــد  ــن ي ــذ م ــل أن تأخ ــاً قب ــت قلي ــيا، وتمهل ــا جراتس لم تجيبه
ــا، وأطفأتــه وأخفتــه خلــف منضــدة  العمــة باكيزيــا مصباحًــا معدنيً

ــض: ــوت منخف ــت بص ــخ، وقال المطب
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- لكــم أن تخجلــوا مــن هــذه المصابيــح القديمــة، فالعــم باولــو 
ــا الآن. عندن

- وماذا يعني العم باولو؟ أتظنين أنه نشأ وسط الذهب؟
- إنه قادم من روما...

ــون  ــم يدفع ــا، لأنه ــح في روم ــل هــذه المصابي - كلا، لاتوجــد مث
ــة بهــا. ــا مليئ ــا بينــا نحــن جرارن المــال لشرائه

- أنتم موهومون إن ظننتم ذلك.

ــزل  ــاء المن ــز في فن ــت تقف ــارة وراح ــذه العب ــة ه ــت الطفل قال
ونبــض قلبهــا بقــوة عنــد ســاع صــوت الجــد والعــم، فقــال الطالــب 

بصــوت هــادئ:
- مرحبًــا بــكِ يــا جوفانــا وبالعمــة باكيزيــا، كيــف حالكــا؟ 
ــي  ــة الت ــرًا بســبب المصيب ــه، لقــد حزنــت كث ــا بخــر والحمــد لل أن
تعرضتــم لهــا، لكــن تشــجعي، مــن يــدري لعــل الأمــور تســر عــى 

ــك؟ ــس كذل ــدًا ألي ــم غ ــيصدر الحك ــد، س ــو جي نح

دخــل العــم الطالــب الغرفــة التــي أعُــدت فيهــا مائــدة الطعــام، 
ــن أســعدهم حضــوره وأخافهــم في  ــال الذي ــه النســاء والأطف وتبعت

نفــس الوقــت.

ــا  ــه قدمً ــث أن ل ــره حي ــذ صغ ــا من ــب أعرجً ــم الطال وكان الع
ــه  ــو ينادون ــذا كان أقــر وســاقاً أقصربعــض الشــئ مــن الأخــرى، ل
بالدكتــور “بييدينــو - أى القــدم الصغــرة”، إلا أنــه لم يكــن ينزعــج 
كثــرًا مــن هــذه التســمية، وكان يقــول إن معاناتــه مــن قــدم أقــر 
ــن  ــر م ــل أصغ ــن عق ــاني م ــن أن يع ــدم الأخــرى أهــون م ــن الق م

ــن.  عقــول الآخري
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ــع  ــر، وتلم ــتدير وصغ ــه وردي مس ــو بوج ــم باول ــع الع ويتمت
ــة  ــدي قبع ــرة ويرت ــل للصف ــن تحــت شــارب صغيرمائ ابتســامته م

ــراكي. ــه اش ــك بأن ــرر ذل ــة، وي متهالك

دخــل باولــو الغرفــة وجلــس عــى الفــراش حيــث لم تطــل 
ــهما  ــه وأجلس ــة أخي ــن وابن ــواره اب ــذب إلى ج ــه الأرض، وج قدمي
ــة،  ــواه مفتوح ــه بأف ــران إلي ــن ينظ ــا راح الاثن ــراش في ــى الف ع
وضمهــا إليــه بقــوة أثنــاء إنصاتــه للقصــة المأســاوية التــي تقصهــا 
ــا  ــت له ــي كان ــيا، الت ــر إلى جراتس ــه كان ينظ ــا، لكن ــة باكيزي العم
صــورة ملائكيــة وهــي في عمــر الثالثــة عــر لكنهــا أصبحــت قديمــة 
ــق  ــود الضي ــتان الأس ــح الفس ــا لقب ــف قبحً ــا ليضي ــوه منظره وتش
الــذي كانــت ترتديــه في الصــورة، إلا أن الملفــت هــي نظراتهــا 
المتحديــة والطامعــة التــي كانــت توجههــا لخالهــا باولــو عــى الرغــم 

ــان. ــان ولامعت ــا صافيت ــن أن عينيه م

وكانت العمة باكيزيا بصوتها الأجش تقول:
- مــا حــدث هــو كالآتي، كان لقســطنطينو ليــدا عــم يدعــى بازيل 
ــم،  ــن الآن في الجحي ــه، إن لم يك ــه الل ــر، رحم ــب بالن ــدا، ويلق لي
وذلــك لجشــعة وطمعــه في المــال، ســامحه اللــه، كان شــديد الجشــع، 
ــح هــذا  ــا، وأصب ــه تمــوت جوعً ــرك زوجت ــه ت يكفــي أن أخــرك بأن
ــاً،  ــا كان طف ــطنطينو عندم ــى قس ــا ع ــا قانونيً ــع وصيً ــم الجش الع
وكان يمتلــك بعــض الأمــوال، إلا أن عمــه اســتحوذ عــى كل أموالــه، 
ثــم ضربــه وربطــه في حجريــن في حقــل، وتركــه تحــت أشــعة 
الشــمس يعــاني مــن لدغــات النحــل التــي طالــت كل جــزء في جســده 
حتــى عينــه. وذات يــوم هــرب قســطنطينو مــن المنــزل، وكان عمــره 
ــا، وظــل لثــاث ســنوات يعمــل في المناجــم، لســت  ســتة عــر عامً

متأكــدة مــن ذلــك لكنــه هــو مــن يقــول ذلــك.
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فانفجرت جوفانا باكية:
- أجل أجل لقد كان يعمل في المناجم.

قالت الأم وهي تلوي شفتيها دلالة على التشكك:
- لا أدري

ثم تابعت حديثها..
ــي المسُــمى بالنــر  ــك هــو أن العــم بازي - مــا حــدث بعــد ذل
تعــرض لإطــاق نــار بينــا كان في الحقــل، وذلــك خــال فــرة غيــاب 
قســطنطينو عنــه، وعندمــا عــاد قســطنطينو اعــرف بأنــه هــرب مــن 
المنــزل ليقــاوم رغبتــه الشــديدة في قتــل عمــه الــذي كرهــه مــن كل 
قلبــه، وكان الشــاب في ذلــك الوقــت يحــاول أن يصطلــح مــع عمــه 

الشريــر، و.. باولــو بــورو..

صاح الطفل الصغير:
دكتور بورو، دكتور بيديدو..

ــم  ــب، وه ــه في غض ــر إلي ــدل ونظ ــو يعت ــورو وه ــه ب ــر ل فنظ
أن يصفعــه صفعــة خفيفــة، فراحــت جوفانــا تضحــك، وعندمــا 
ــزال  ــا لاي ــم أن زوجه ــك رغ ــا تضح ــا جوفان ــيا ضيفته رأت جراتس
مســجوناً، ورغــم مــا يحيــط بهــا مــن أجــواء رومانســية، بــل حزينــة 
تركــت آثارهــا عــى شــحوب بشرتهــا وضعــف جســدها، عندمــا رأت 
جراتســيا هــذا ضحكــت هــي الأخــرى بشــدة ثــم انتقلــت عــدوى 
الضحــك إلى مينيــا، وشــاركهما الضحــك الفــاح الصغــر والعــم 
ــا بعينــن تلمعــان  الطالــب أيضًــا، حتــى نظــرت لهــم العمــة باكيزي
ــوا؟ ثــم رفعــت  مــن الفرحــة وتســاءلت لمــاذا يضحكــون؟ هــل جنّ
يدهــا النحيفــة الشــاحبة وبينــا كانــت متحــرة في توجيــه الصفعــة 
إلى ابنتهــا أم إلى الطفــل، ظهــرت بوريــدا ومعهــا المكرونــة الســاخنة.
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ــم  ــل ضخ ــو رج ــورو، وه ــا ب ــس ماري ــم إيفي ــدا الع ــع بوري وتب
ــوة  ــن ق ــة ع ــة الضيق ــرته المخملي ــرز س ــة، ت ــوس البني ــم ق الجس
صــدره، وكان يتصنــع الثقافــة رغــم أنــه في حقيقــة الأمــر كان 
مزارعًــا. وجهــه الرمــادي يبــدو وكأنــه قطعــة مــن الرخــام العتيــق، 
ــوح،  ــم مفت ــميكتين لف ــفتين س ــدة وش ــرة مجع ــة قص ــز بلحي يتمي

ــن. ــن صافيت ــن كبيرت وعين

قالت بوريدا وهي تضع طبقًا بقوة في وسط المائدة:
ــم  ــون؟ أيضحكك ــم تضحك ــا أنت ــدة، آه ــوا إلى المائ ــا أسرع - هي

ــر؟ ــب الصغ ــذا الطبي ه
فردت عليها باكيزيا:

- أنا على وشك أن أصفع ابن أخيك هذا.
- لمــاذا يــا روحــي؟ هيــا هيــا هلمــوا جميعًــاإلى الطعــام، هيــا يــا 

جوفانــا، دكتــور بوريــدو هيــا إلى هنــا.

ــع  ــه ورف ــدد ذراعي ــراش وم ــى الف ــو ع ــب باول ــتلقى الطال اس
ــو  ــا وه ــب واقفً ــم ه ــرى، ث ــرة أخ ــا م ــواء وخفضه ــاقيه في اله س
ــو: ــا والأطفــال الضحــك، فقــال لهــم باول ــاءب، فواصلــت جوفان يتث
- لعــل بعــض التماريــن الرياضيــة تكــون مفيــدة الآن، يــا إلهــي 
ــة أشــعر أن جميــع عظامــي مفككــة، كــم  كيــف ســأنام هــذه الليل

كــرتِ يــا جراتســيا يــا حبيبتــي تبديــن كالحائــط.

ــا  ــا في الأرض، في ــت عينيه ــاً وخفض ــاة خج ــه الفت ــورد وج فت
باكيزيــا فمهــا إلى الأمــام، في تعجــب وخجــل في نفــس  مــدت 
ــة  ــر القص ــر غ ــئ أخ ــر في ش ــو يفك ــرف أن باول ــا تع ــت لأنه الوق
التــي روتهــا لــه، ولأن جميــع الضيــوف لايلقــون بــالً للكارثــة 
ــا أيضًــا وكأنهــا  التــي تــورط فيهــا قســطنطينو، كذلــك بــدت جوفان
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تناســت هــذه المصيبــة، لم تتذكــر إلا عندمــا وضعــت بوريــدا أمامهــا 
طبقًــا كبــرًا مــن المكرونــة ذات اللــون الــوردي التــي تنبعــث منهــا 
رائحــة الصلصــة، فأظلــم وجــه جوفانــا مــن الحــزن ورفضــت تنــاول 

ــة: ــدا مندهش ــت بوري ــام، فتعجب الطع
- قلــت لكــم قبــل ذلــك، لقــد جُنّــت جوفانــا، حقًــا لقــد جُنّــت، 
ــيصدر  ــذي س ــم ال ــام بالحك ــة الطع ــا علاق ــن الآن؟ م ــاذا لا تأكل لم

غــدًا؟
وقالت باكيزيا بشيء من الحدّة:

- فلتتركينــا، ولا تســتمري في حماقتــك هــذه، لا تفســدي فرحــة 
هــؤلاء النــاس الطيبــن.

ووضــع العــم إيفيــس ماريــا منديــل الســفرة تحــت ذقنــه 
وأطلــق عبارتــه الأدبيــة.

ــي أليجــري،  ــال دانت - القلــب القــوي يواجــه مصــره، هكــذا ق
تشــجعي يــا جوفانــا إيــرا، اظهــري أنــكِ كزهــرة جبليــة تفــوق قوتهــا 

قــوة الصخــور، فالوقــت كفيــل بحــل جميــع المشــاكل.

ــا  ــة في حلقه ــعر بغص ــت تش ــا كان ــأكل، ولكنه ــا ت ــدأت جوفان ب
ــو  ــاء كان باول ــذه الأثن ــوائل. وفي ه ــى الس ــاع حت ــن ابت ــا م تمنعه
ــا مــن الطعــام،  ــا تمامً ــح خاليً ــذي أصب ــا عــى طبقــه ال ــا منكبً صامتً
في حــن أن جوفانــا كانــت تبتلــع أول حبــة مكرونــة، قالــت بوريــدا:
ــت  ــك كن ــد وأن ــاروخ، لاب ــة الص ــأكل بسرع ــت ت ــي ، أن ــا بن - ي
ــد  ــذا؟ أتري ــام؟ هك ــن الطع ــد م ــد المزي ــل، أتري ــوع قات ــعر بج تش

ــد؟ المزي
فقال العم إيفيس:

- أحسنت، يبدو أنك لم تر طعامًا قط في روما.
فأكدت بوريدا:
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- لقــد قلــت ذلــك مــن قبــل، ففــي رومــا توجــد أماكــن جميلــة، 
لكــن كل شيء فيهــا يبــاع بأســعار باهظــة، لقــد ســمعته يقــول 
ذات يــوم، إن المنــازل في رومــا لايوجــد بهــا مــؤن كــا نفعــل نحــن 
ــص  ــا تنق ــه عندم ــون فإن ــا تعرف ــا، وك ــا في منازلن ــن بعضه بتخزي

ــح ســاكنوه جوعــى بصفــة مســتمرة. ــزل يصب المــؤن مــن المن
أومــأت باكيزيــا، لأنهــا للأســف تعــرف مــاذا يعنــي منــزل دون 

مــؤن، وســألت:
- هل هذا صحيح أم خطأ يا دكتور بوريدو؟

- أجل صحيح.
قالهــا وهــو يــأكل وضحــك ويحــرك يديــه العريضتــن ذات اللــون 

الأبيــض والأظافــر الطويلــة للغاية.
وأضاف إيفيس ماريا موجهًا كلامه للضيوف:

- هكــذا أصبــح هــذا الولــد مصاصًــا للدمــاء، لم يــدع لي قطــرة دم 
واحــدة في عروقــي، هــذا الشــيطان يــأكل المــال في رومــا!

تنهد باولو وقال:
- أتــدرون، كل شيء باهــظ الثمــن في رومــا، حتــى أن ســعر ثمــرة 
الخــوخ الواحــدة قــد يبلــغ عشريــن ســنتاً، أنــا الآن بخــر وأنــا بعيــد 

عــن هــذه المدينــة.
فقال الجميع في صوت واحد “عشرين سنتاً!”.

وعاد باولو ليسأل باكيزيا:
- على كل حال يا عمة، متى عاد قسطنطينو؟

- في الواقــع يــا باولــو بــورو.. مــا هــذا أنــا لازلــت أحدثــك دون 
ألقــاب، عــى الرغــم مــن أنــك بعــد فــرة ليســت بالطويلــة ســتصبح 
طبيبًــا، وهــذا لأنــك عندمــا كنــت صغــرًا كنــت أضربــك كثــرًا عــى 

قفــاك..
- لاأتذكر ذلك، فلتكملو حديثكم.

قالها باولو، بينما كانت جراتسيا تحترق غضبًا:
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- عــى كل حــال، كنــت أقــول لــك أنــه لم يتبــق أمــام قســطنطينو 
ســوى ثلاثــة ســنوات، ثــم ...

ــع  ــح م ــرة وتصال ــد ف ــاد بع ــم، وع ــل في المناج ــد كان يعم - لق
عمــه.

البريئــة كانــت تحــب  الفتــاة  تلــك  تــرى جوفانــا،  - وكــا 
ــا  ــك، لأن جوفان ــرضى بذل ــرًا، إلا أن العــم لم يكــن ي قســطنطينو كث
ــم  ــن وكان الع ــن الزوج ــدب ب ــة ت ــدأت الكراهي ــى ب ــرة، حت فق
ــه،  ــه لدي ــل عمل ــاً واحــد مقاب ــر” لا يعطــي قســطنطينو ملي “الن
وقتهــا حــر قســطنطينو إلّي وقــال لي “أنــا فقــر، ولا أملــك المــال كي 
أشــري “شــبكة” عروســتي، ولإقامــة حفــل زفــاف، وإعــداد الولائــم 
ــم  ــيحية، وأنت ــة المس ــى الطريق ــاف ع ــات الزف ــن حف ــة ع المعروف
كذلــك فقــراء، إذًا فــا ســيحدث كالتــالي، أتــزوج جوفانــا في مصلحــة 
ــا  ــم نعمــل أن ــة، ث ــل لفــرة مؤقت ــة فقــط عــى الأق الأحــوال المدني
وهــي ســوياً ونجمــع المــال الــازم لحفــل الزفــاف لنتــزوج في 

ــة”. الكنيس
مجتمعنــا،  في  كثــرًا  تكــررت  الطريقــة  هــذه  أن  وحيــث 
ــوال  ــة الأح ــزواج في مصلح ــم ال ــا، وت ــن أيضً ــك نح ــا ذل ــد فعلن فق
ــر كاد  ــم الن ــاق، إلا أن الع ــة فقــط في هــدوء، وعاشــا في وف المدني
ــا، حتــى أنــه جــاء إلى شــارعنا وأخــذ يصيــح، ويســتفز  يشــتعل غضبً

ــرس. ــة الع ــعينا لإقام ــا س ــن واصلن ــا نح ــطنطينو، بين قس
وبعــد الموســم المــاضي لجنــي العنــب، وبينــا كنــا نجهــز الحلــوى 
ــا  ــه، في ــولً في منزل ــدا مقت ــي لي ــى بازي ــر ع ــاف، عُ ــة الزف لإقام
ــه، فقــد  ــة الســابقة لمقتل ــده في الليل شــوهد قســطنطينو يدخــل عن
ــب  ــاف ويطل ــل الزف ــوه إلى حف ــه ويدع ــه كي يعلم ــا إلي كان ذاهبً
مصالحتــه أيضًــا، يالــه مــن شــاب مســكين.. لم يــرض أن يهــرب كــا 

ــا، حتــى ألُقــي القبــض عليــه. طلبــت منــه أن
- لأنه كان بريئاً، يا إلهي..
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- هــا قــد عــادت هــذه الحمقــاء لبكائهــا، إن لم تكفّــي فلــن أنطق 
بحــرف واحــدًا، عــى كل حــال فقــد ألقــوا القبــض عــى قســطنطينو 
ــب  ــب النائ ــد طل ــه، وق ــام في قضيت ــذه الأي ــة في ه ــر المحكم وتنظ
العــام مــن المحكمــة الحكــم عليــه بالأشــغال الشــاقة المؤبــدة، لكنني 
أتعجــب مــن هــذا النائــب الكلــب، صحيــح أن هنــاك بعــض الدلائــل 
ــطنطينو  ــوهد قس ــد ش ــة، فق ــه للجريم ــر إلى ارتكاب ــد تش ــي ق الت
وهــو يدخــل ليــاً إلى منــزل عمــه الــذي يســكن وحيــدًا كالعصفــور 
الجبــي، وصحيــح أنــه كانــت هنــاك خلافــات قديمــه بينهــا، كل هذا 
صحيــح، لكــن ليــس هنــاك أدلــة دامغــة عــى تــورط قســطنطينو في 
هــذه الجريمــة، لقــد بــدا التناقــض والنــدم عــى حديــث قســطنطينو، 
ــه كان  ــل” لأن ــب القات ــه الذئ ــات “إن ــذه الكل ــردد ه ــد كان ي فق
مســيحيًا متدينًــا، ويعتقــد بــأن مــا أصابــه مــن مصائــب لأنــه عــاش 

مــع جوفانــا قبــل أن يتزوجــا عــى الطريقــة الدينيــة في الكنيســة.
- لكن أود أن أعرف شيئاً..

ــم  ــك أنهــا تزوجــا في الكنيســة، ث - انتظــر، أضــف إلى معلومات
أودع في الســجن، أجــل الســجن، يالــه مــن أمــر فظيــع، لاتبــي ثانيــة 
يــا جوفانــا، وإلا قذفــت هــذه المملحــة في وجهــك، هــا قــد حــدث مــا 
نخشــاه أيتهــا البلهــاء، لقــد كان الجميــع ينصحونــك بــألا تتزوجيــه، 
ــزواج  ــتٍ ال ــا، ســيصدر حكــاً بحقــة وتســتطيعين أن ــو كان مذنبً فل

بغــره.
- يالكم من حقراء!

ــكاء، إلا أن  ــن الب ــن م ــن ملتهبت ــا، بعين ــت جوفان ــذا صاح هك
ــرى. ــرة أخ ــا م ــا لصمته ــا أعادته ــن أمه ــادة م ــرة ح نظ

فتدخلت باكيزيا بسؤالها:
- هــل أنــا مــن نصحتــك بذلــك؟ لا، بــل كان الآخــرون هــم مــن 

نصحــوكِ بهــذا، وكان ذلــك بدافــع حرصهــم عــى مصلحتــك.
- مصلحتي مصلحتي، لقد انتهت مصلحتي انتهت انتهت!!
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قالت جوفانا ذلك وهي تبكي وتخفي وجهها بين يديها.
فبادرها باولو بسؤال:

- ألديكم أطفال؟
ــاً،  ــاتي جحي ــت حي ــولاه لكان ــد، ول ــل واح ــا طف ــل، لدين - أج
فــإذا أدُيــن قســطنطينو ولم أنجــب منــه لكانــت حيــاتي تحولــت إلى 

ــات. وي
ــعر  ــا في ش ــل أصابعه ــي تدخ ــك وه ــول ذل ــا تق ــت جوفان كان

ــة. ــها كالمجنون ــرج رأس ــا وت ــوق جبهته ــا ف ــها م رأس
فسألتها أمها بسخرية:

- هل ستقتلين نفسك يا حبيبتي؟

فيما لاحظ باولو شيئاً من تصنّع الحزن في تصرفات جوفانا.
ــة  ــت دورًا في مسرحي ــة لعب ــرة، كممثل ــة القدي ــا بالممثل ووصفه
فرنســية، حتــى أن بعــض كلــات الشــك خرجــت مــن فمــه، أمــام 

مــا تعانيــة جوفانــا مــن تــألم وحــرة.
- عــى كل حــال، فقــد تــم إقــرار قانــون الطــاق، ويمكــن للمــرأه 
التــي يـُـدان زوجهــا في جريمــة مــا أن تحصــل عــى حريتهــا بالطــاق.

بــدت جوفانــا وكأنهــا لا تفهــم مــا قالــه باولــو، واســتمرت في هــز 
رأســها وهــي بــن يديهــا، إلا أن الــرد جــاء مــن العمــة بوريــدا، التــي 

قالــت بــكل اقتنــاع:
- يالــك مــن أحمــق! لايســتطيع أحــدًا مهــاً كان أن يفــك ربــاط 

الــزواج المقــدس.
وقال إيفيس بلهجة لاتخلو من السخرية:

- أجــل، لقــد ســمعت أنهــم في قــارة مــا يطبقــون قانــون الطــاق 
هــذا، حيــث أن الرجــال والنســاء هنــاك يتزوجــون عــدة مــرات دون 

الحاجــة إلى قســيس أو عمــدة بلــدة، لكــن هنــا، لا أدري..
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فصححت له جراتسيا:
- لا أيها العم، ليست قارة إن ذلك يحدث في تركيا.

- وهنا أيضًا، وهنا أيضًا.
كررتها باكيزيا التي يبدو وأنها أدركت أبعاد المشكلة جيدًا.

بمجــرد أن تناولــوا العشــاء خرجــت نســاء عائلــة إيــرا للذهــاب 
إلى المحامــي.

سأل باولو:
- أين سينامون؟ في غرفة الضيوف؟

- بالطبع، لماذا تسأل؟
- لأننــي كنــت أود أن أنــام أنــا في الأعــى؛ فالطقــس هنــا خانــق، 

ثــم أي ضيــف هــذا الــذي تفضلونــه عــيّ؟
- تمهل إلى الغد يا بني الصغير، فهن ضيفات مسكينات.
- يا إلهي، يالها من عادات سيئة، متى سنتخلص منها؟!

فأجابه إيفيس، الذي كان يقرأ الجريدة:
- أتســاءل أنــا أيضًــا عــن ذلــك، هــؤلاء الســيدات يزعجــوني جــدًا، 

عــى أي حــال، مــا رأيــك في الوزيــر الجديــد؟
- لا تعنيني هذه الأمور.

قالهــا باولــو ضاحــكًا، حيــث تذكــر شــخصية دام شــيز ماكســيم 
في مسرحيــة هابيتــو مــن تأليــف مانــزوني، ثــم ذهــب لتصفــح 
بعــض الكتــب التــي وضعهــا بركــن في آخــر الغرفــة، وكانــت مينيــا 
وأخيهــا قــد خرجــا إلى الفنــاء، فيــا جلســت جراتســيا أمــام منضــدة، 
وأســندت وجنتيهــا إلى قبضتــي يدهــا، وهــي تحُــدق في العــم، حتــى 

توجــه لهــا:
- أنتِ تقرأين روايات، أليس كذلك؟

- أنا؟ لا.
قالت ذلك وقد احمرّ وجهها خجلً، فرد عليها:
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- وأنــا أحــذرك، إن وجدتــك تقرأيــن هــذه الكتــب، ســألقها 
ــك.. ــوق رأس ف

ارتعشــت شــفتيها، ولــي تخفــي بكائهــا نهضــت وخرجــت 
مــن الغرفــة، وكانــت تســمع أشــقائها الصغــار يتشــاجرون بســبب 
حافظــة النقــود التــي حدثهــا عنهــا الوالــد، وكان الطفــل يقــول لهــا:
ــذه  ــة ه ــي برفق ــكِ ذهبت ــة، لأن ــن السرق ــتِ ع ــن أن - لاتتحدث
ــود.. ــا بالنق ــذ واحتفظت ــع بعــض النبي ــا ببي ــوم، وقمت ــرة الي الماك

- يالك من كذاب!
ــي  ــه وهــي تب ــه، لتضرب ــا جراتســيا بعــد أن انقضــت علي قالته

ــرًا. ــكاءً مري ب

في تلــك الأثنــاء كان يســمع صــوت الصراصــر، والفــرس لايــزال 
يــرب بحوافــره عــى الأرض، والنجــوم تغمــر المــكان بضيــاء 
ــة  ــه رائح ــر في ــذي تنت ــئ ال ــاء الداف ــن أرض الفن ــف يحتض خفي

ــاف. ــن الج الت

قالت العمة بوريدا مدافعة عن جراتسيا:
ــراءة  ــا، وإذا أرادت ق ــا يتيمــة مســكينة، فلاتســئ معاملته - إنه

هــذه الكتــب، فلتدعهــا تقــرأ.
ــه الأكــر،  ــورو مــن ابن ــة، هــم أحفــاد ب وهــؤلاء الأطفــال الثلاث

ــذ عــام. ــا مــن شــابة توفيــت من ــا، متزوجً ــذي كان أســقفًا غنيً وال
وشدد العم إيفيس على ما قالته بوريدا:

- أجــل دعهــا تقــرأ، فلــاذا لم يدعــوني أنــا أيضًــا أقــرأ في صغــري؟ 
لــو فعلــوا لكنــت الآن رائــد فضــاء، ومثقــف كالكهنــة.

ويمثــل رائــد الفضــاء للعــم إيفيــس، رجــل عــى أعــى درجــات 
ــم والثقافــة، كالفلافســة. العل
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وسألت العمة بوريدا:
- هل رأيت والدك يا بني؟

- لا
- ماذا تقول؟ لم تر والدك؟

ــن  ــد م ــه لاب ــص، ولرؤيت ــدي داخــل قف ــون؟ إن وال ــاذا تظن - م
ــوال. ــر مــن الأم ــع الكث دف

فقالت بوريدا:
- عجباً لك! أنت ضعيف الإيمان.

يزالــوا  لا  الصغــار  الأحفــاد  لتجــد  الفنــاء  إلى  ثــم خرجــت 
يتشــاجروا، فدخلــت بينهــم وفرقتهــم، وأبعــدت كل واحــد منهــم في 

ــت: ــاء، وصاح ــن الفن ــب م جان
- أنتم كالديوك المتصارعة، سامحكم الله أيها الأشقياء!

وراح الأطفــال ينوحــون في تناغــم مــع صــوت الصراصــر في هــذه 
ــة الصافية. الليل
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الفصل الثاني

في صبــاح اليــوم التــالي كانــت جوفانــا أول مــن اســتيقظ، حيــث 
كان ضــوء الصبــاح الباكــر الــوردي ينفــذ مــن زجــاج البــاب، وصــوت 
ــتيقظت  ــرد أن اس ــاح، وبمج ــكون الصب ــر س ــر يك ــة العصاف زقزق
انتابهــا شــعور بالــرور، إلا أنــه كان قــوي للغايــة لدرجــة الإزعــاج 

كأنــه دوي رعــد يحيــط بهــا، واســتغرقت في ذكرياتهــا.
تعــرف أن في ذلــك اليــوم ســيتحدد مصــر زوجهــا، ورغــم أنهــا 
كانــت عــى يقــن مــن أنــه ســيدُان، لكنهــا كانــت متشــبثة بالأمــل، 
ــر في  ــا لم تفك ــب أم لا، أو ربم ــه مذن ــا في كون ــر مطلقً ــن تفك ولم تك
ذلــك مــن قبــل، لم تفكــر إلا في عواقــب مــا حــدث، مــن انفصــال ربمــا 
يكــون أبديـًـا عــن هــذا الشــاب ممشــوق القــوام مفتــول العضــات، 
ذو الأيــدي الناعمــة والشــفاة الحــارة، هــذا الفــراق هــو مــا يقتلهــا، 
ــا  ــر جعله ــزن كب ــعرت بح ــا ش ــتغرقة في ذكرياته ــي مس ــا ه وبين
تهــب دون وعــي مــن فــوق الفــراش وبــدأت ترتــدي ملابــس 
ــت، تأخــر،  ــد تأخــر الوق ــألم “لق ــردد بصــوت مت الخــروج، وهــي ت

تأخــر..”

نهضــت العمــة باكيزيــا هــي الأخــرى وفتحــت عينيهــا الصغيرتين 
اللتــن تشــبهان عينــي الــدودة، وكانــت تعــرف جيــدًا مــاذا ســيحدث 
ــي لا  ــرة، ول ــن وع ــنة واثن ــد س ــيحدث بع ــا س ــدًا، وم ــوم وغ الي
تثُــار مشــاعرها، وقــررت أن تنهــض وتغُــر ملابســها هــي الأخــرى، 
ــم  ــا مــرة واحــدة ث ــا عــى وجهه ــا بالمــاء ومررته ــم غمــرت يديه ث
ــديدة،  ــة ش ــا بعناي ــة وضبطته ــها عصاب ــى رأس ــه وربطــت ع جففت
وكانــت جوفانــا لا تــزال تــردد “تأخــر الوقــت، يــا إلهــي لقــد تأخــر 

الوقــت..”. 
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ولكــن سرعــان مــا هــدأ جأشــها بهــدوء أمهــا، ثــم اتجهــت العمــة 
ــن  ــمح للمرأت ــه سُ ــث أن ــا وحي ــا جوفان ــخ وتبعته ــا إلى المطب باكيزي
بإعــداد الطعــام للــزوج المتهــم، أعــدت العمــة باكيزيــا قهــوة 
بالحليــب وكــرة مــن الخبــز لقســطنطينو ووضعتهــا في ســلة 

ــا. ــا جوفان ــجن وتبعته ــا إلى الس ــت به واتجه

في طريقهــا إلى الســجن، كانــت الطــرق خاويــة وأشرقــت 
ــال الجرانيتيــة بأورتوبينــي،  أشــعة الشــمس الأولى فــوق قمــم الجب
ثــم هبــت عاصفــة ترابيــة شــديدة لهــا لــون ذهبــي وردي وكانــت 
الســاء زرقــاء والطيــور تغــرد في بهجــة وفــاح ذلــك النســيم 
الســاكن العليــل وبــدا الصبــاح عيــداً تحتفــل بــه النــاس عــى صــوت 
الأجــراس، وبينــا كانــت تعــر جوفانــا طريــق المحطــة الــذي كانــت 
ــق المــؤدي إلى الســجون، أخــذت  ــورو وهــو الطري ــة ب تســكنه عائل
تتأمــل تلــك الجبــال الأرجوانيــة البعيــدة الرائعــة التــي تشــبه 
تاجــاً مــن حجــر الجمشــت وهــو حجــر كريــم عــى حافــة الوديــان 
الكبــرة المهجــورة وتستنشــق النســيم العطــر لتلــك الأماكــن وتفكــر 
في منزلهــا الصغــر وفي طفلهــا وفي تلــك الســعادة المفقــودة، فشــعرت 

ــا بالمــوت. حينه

 هرولــت الأم مسرعــة حاملــةً الســلة عــى رأســها حتــى وصلــت 
هــى وجوفانــا إلى ســاحة الســجون البيضــاء الكبــرة المســتديرة. وفي 
ــذي  ــجن ال ــارس الس ــدى ح ــاح ب ــع إشراق الصب ــت وم ــذا الصم ه
ــة  ــن كأب ــا زاد م ــالاً، وم ــاً في صمــت دون أن يتحــرك تمث كان واقف
ــوار  ــو بج ــت تنم ــي كان ــراء الت ــجيرة الخ ــك الشُ ــكان تل ــك الم ذل
ســور الســجن. كانــت بوابــة الســجن، التــي تميــل إلى اللــون الأخــر 
والتــي كانــت تغُلــق مــن حــن لأخــر كفــم أبــو الهــول، تفُتــح لتبتلــع 
ــون  ــب يعرف ــكان المرع ــك الم ــاك في ذل ــع هن ــن. وكان الجمي المرأت
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ــام  ــع المق ــرس رفي ــد الح ــن قائ ــةً م ــتين بداي ــن البائس ــن المرأت هات
ــواءً حتــى أصغــر الحــراس  ــذي كان يبــدو ل ذو البــرة الحمــراء، ال
ــر  ــذي كان يتظاه ــقر ال ــل الأش ــارب الطوي ــه ذو الش ــاحب الوج ش

ــة.  بالآناق

في ذلــك الممــر المظلــم العفــن كانــت المرأتــان تشــعران بالفعــل 
ــل جــاء الحــارس  ــاً، ب ــا قدُم ــن الداخــل، ولم يمضي بخــوف شــديد م
ــا  الآنيــق ذو الوجــه الشــاحب ليأخــذ منهــا الســلة وســألته جوفان

ــام. ــد ن ــا بصــوت منخفــض إذا كان قســطنطينو ق حينه

- نعــم، لقــد نــام، ولكنــه كان غارقــاً في أحلامــه فســمعته يقــول: 
الخطيئــة المميتــة.

قالت العمة باكيزيا:
ــه  ــم وعلي ــه ذهــب إلى الجحي ــة هــي أن ــه الممين - نعــم، خطيئت

ــا.  ــع ثمنه أن يدف
همهمت جوفانا قائلة:

ــه  ــخط علي ــذا؟ ألم يس ــه هك ــون علي ــاذا تتحامل ــي، لم ــا إله - ي
ــة؟ ــه الكفاي ــا في ــره بم مص

ــم،  ــزوج المته ــن خــروج ال ــان إلى الخــارج منتظرت ــادت المرأت ع
ــة  ــه إلى المحكم ــم يحملون ــن وه ــال الأم ــا رج ــا رأت جوفان وعندم
بــدأت ترتعــد بشــدة مــع أنهــم كانــوا قــد أخــذوه قبــل ذلــك مــن 
ــجن  ــة الس ــةً في بواب ــودتان مُحدق ــا الس ــعت عيناه ــا واتس أحضانه

ــة. بنظــرة جنوني

وبعــد دقائــق مــن الإنتظــار المــؤرق الــذي قضتــه جوفانــا، فتُحت 
ــول بعــض الشــئ،  ــو اله ــم أب ــت تشــبه ف ــي كان ــة الســجن الت بواب
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ثــم ظهــر قســطنطينو وســط مصراعيهــا الرماديــن المصنوعــن مــن 
الجرانيــت اللذيــن يشــبهان الحارســن ذوي الشــوارب الســوداء. 
وكان قســطنطينو طويــل القامــة ورشــيقاً كشــاب في مقتبــل العمــر 
ــن  ــذي كان يزي ــل ال ــع الطوي ــود اللام ــعر الأس ــن الش ــن م بضفيرت
وجهــه الحليــق الأبيــض مــا منحــه جــالاً أشــبه بالجــال الآنثــوي، 
فضــاً عــن عينــن كســتنائيتين وفــم صغــر يشُــعرك بــراءة الأطفــال 
وتلــك الشــامة الموجــودة عــى ذقتــه مــا يشــعرك بأنــه إلــه  أبوللــو 

الشــاب.   

وبمجــرد أن لمــح جوفانــا لمــع وجهــه، فتلــك هــى اللحظــة التــي 
كان ينتظرهــا، ثــم وقــف يقــاوم الحــراس فــا كان مــن جوفانــا إلا 
أن هرولــت مسرعــةً تجاهــه وشــدت عــى يديــه المكُبلــة بالأســاور 

الحديــدة “الكلبشــات”.

وقال أحد الحراس بصوت عذب:
- ابتعدي أيتها المرأة الجميلة، فأنتي تعلمين أن ذلك ممنوع.

كانــت العمــة باكيزيــا قــد اقتربــت وأطلقــت نظــرة مــن عينيهــا 
الخضراوتــن الصغيرتــن عــى الجميــع، فوقــف الحــراس برهــة وقــال 

قســطنطينو بثبــات وفــرح:
- تجلدا.. تجلدا...

قــال هــذه الكلــات وهــو ينظــر إلى جوفانــا مبتســاً. وقالــت لــه 
العمــة باكيزيــا بينــا كان الحــراس يدفعــون المرأتــن بلطف:

- المحامي ينتظرك هناك. 

قال الحراس وهم يسحبون المتهم:
- انصرفا أيتها المرأتان الطيبتان، انصرفا.
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تبســم قســطنطينو في وجــه جوفانــاً كاشــفاً عــن أســنانه ناصعــة 
البيــاض بــن شــفتين منتعشــتين ولكنهــا شــاحبتين، ثــم مــى بعيــداً 
مــع هذيــن الحارســن اللذيــن يشــبهان مصراعــي البوابــة الجرانيتية.

ومــن جانبهــا أخــذت العمــة باكيزيــا جوفانــا التــي كانــت تريــد 
أن تتبــع زوجهــا بعيــداً إلى منــزل بــورو لــي تتنــاول وجبــة الإفطــار 
قبــل الذهــاب إلى المحكمــة. غمــرت الشــمس الفنــاء فــوق عرائــش 
ــر  ــة غ ــد الطويل ــا العناقي ــدلى منه ــي تت ــة الت ــب اللامع أوراق العن
ــى قطــع  ــة ع ــت منحوت ــو كان ــا ل ــدو ك ــت تب ــي كان ــة الت الناضج
ــرص  ــةً ق ــرد متأمل ــنونو تغ ــور الس ــت طي ــر، وكان ــام الأخ الرخ
الشــمس، بينــا كان الخــال إيفيــس ماريــا يمتطــي جــواده ذو الــرج 
الأحمــر متأهبــاً للذهــاب إلى الريــف. يالــه مــن ضــوء وفــرح ينبعــث 
مــن ســور حجــري صغــر تتســع عنــده الأفــق، وكان الأطفــال 
يشربــون القهــوة بالحليــب عــى عتبــة بــاب المطبــخ، بينــا كانــت 
جراتســيا قــد ذهبــت لتــرب قهوتهــا في ركــن صغــر بغرفتهــا حتــى 
ــا كان  ــك الوضــع الشــائن، بين ــدرس في ذل ــذي ي ــا ال لا يراهــا عمه
هــو يلتهــم وعــاء الحســاء الكبــر وهــو واقــف عــى قدميــه بالفنــاء 
ــه حذائــه مندهشــةً  بعــد أن خلــع ســرته والعمــة بوريــدا تلمــع ل

تمامــاً مــن الحكايــات التــي يرويهــا لهــا ابنهــا.

- ما هي مساحة كاتدرائية القديس بطرس؟
ــذ ذهــب هــذا العــام فقــط إلى  ــو ق - يجــب أن نوضــح أن باول

رومــا.
- إنها إذاً كمرعى كبير، ولكن لا يمكن حتى الصلاة بداخلها.

- كيف لا يمكن الصلاة بداخلها؟
- هــل تعلمــون أن الملائكــة كبــار الحجــم تمامــاً كهــذا البــاب وأن 
صغــار الحجــم منهــم هــم مــن يرعــون حــوض الميــاه المقدســة هــذا؟
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- إذاً يجب أن نضع السلم لكي نأخذ المياه. 
ــر  ــاً أخّ ــدو لي أنهــم راكعــون. أعطــوني كوب ــك، يب - لا أعتقــد ذل

ــا أمــي. ألم يتبقــى منهــا شــيئاً؟ صغــراً مــن القهــوة بالحليــب ي
ــور  ــب تتض ــو الحبي ــي باول ــا ابن ــدت ي ــد عُ ــم، لق ــع نع - بالطب

ــرش. ــمكة ق ــاً كس جوع
- هــل تعلمــون كــم يتكلــف طبــق الحســاء برومــا؟ ليــس أقــل 

مــن لــرة، كــا أنــه خفيــف كالمــاء.
- تباً لهم، كم هو شئ بغيض!

- أتعلمون أنني رأيت دلافين البحر؟ كم كانت تثير فضولي!
- هاهم الضيوف قد وصلوا، صباح الخير. ماذا فعلتم؟

ــت  ــا شرع ــن عندم ــا، ولك ــع زوجه ــا م ــا لقائه ــه جوفان روت ل
ــخ  ــا إلى المطب ــدا مــن يدهــا وحملته ــا العمــة بوري ــكاء أخذته في الب

ــب: ــوة بالحلي ــن القه ــراً م ــاً كب ــا فنجان ــدم له ــت وهــي تق وقال
- أنــتِ اليــوم بحاجــة إلى اســرداد صحتــك، لتــأكلي.. لتــأكلي يــا 

روحــي.

ــة  ــة محكم ــا إلى قاع ــل في طريقه ــد قلي ــان بع ــت المرأت خرج
الجنايــات، وعــرض باولــو عليهــا أن يصطحبهــا، ثــم قالــت العمــة 

ــدي”. ــا “تجََل ــدا وهــي تســتأذن بالانــراف مــن جوفان بوري

ــم  ــف، ث ــذا الضي ــوت ه ــا في ص ــة زوجه ــا إدان ــمعت جوفان س
انصرفــت مخفوضــة الــرأس ككلــب جلــدوه. تابعهــا باولــو بنظراتــه، 
ــا  ــال له ــح وق ــه وهــو يعــرج كالكتكــوت الجري ــم انــرف إلى أم ث

ــاً: شــيئاً غريب
- انصتــوا، لــن يمــر أكــر مــن عامــن إلا وستســرد هــذه الشــابة 

زوجهــا.
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صرخت المرأة التي كانت تدعو ابنها بكنيته عند غضبها:
- ماذا تقول يا دكتور بيديدو؟ في الحقيقة أنت مجنون.

قال:
ــل أن  ــى الأق ــل ع ــر. نأم ــراً البح ــت عاب ــد جئ ــي، لق ــا إله - ي

ــه. ــاً ل ــارني محامي يخت
قالت جوفانا لأمها بينما كانا يسلكان طريقاً وعراً:
- هذا الشاب، حفظه الله، يأكل ككلب مسعور. 

ــت  ــا الســر منغمســةً في التفكــر وأجاب ــا كيزي تابعــت العمــة ب
وهــى تعــض عــى أســنانها:

- ســيكون محاميــاً بارعــاً، ينهــب الزبائــن ويأخــذ منهــم أمــوالاً 
طائلــة. 

ثــم صمتــا بعــد أن انتهــا مــن حديثهــا. وفجــأة تعــرت العمــة 
باكيزيــا في قطــع الحجــارة، ولا تــدري لمــاذا راودتهــا في هــذه الأثنــاء 
ــا  ــاً م ــت يوم ــا إن طلب ــاً لابنته ــون محامي ــو ليك ــي باول ــرة ترج فك

الطــاق.  

وفي تمــام الثامنــة صباحــاً وصــا إلى الكاتدرائيــة وكان زجــاج 
النوافــذ الصغــرة للمحكمــة الموجــودة بجانبهــا يعكــس إشراق 

ــاح. الصب

وجــدت المرأتــان في قاعــة المحكمــة الجرانيتيــة الصغــرة بعــض 
أقرانهــم الريفيــن كشــهود في المحاكمــة، وكان بعضهــم يحاوطوهــا 

مردديــن نفــس الكلمــة “تجلــدا، تجلــدا”.

قالت العمة باكيزيا وهى تمر في خُيلاء كمُهره لا تقهر:
- حقاً، نحن نتحلى بالشجاعة والجلد، ولكن دعونا وشأننا. 
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كانــت تعــرف جيــدأ الطريــق، فذهبــت مبــاشرة إلى تلــك القاعــة 
ــوا  ــد أطلق ــون ق ــال ريفي ــا ورج ــا جوفان ــة. تابعته ــة الموحش الكئيب
ــن  ــم متســع م ــن لديه ــاً، وأخــرون مم ــاً ريفي ــدون زي لحاهــم، يرت
ــنان  ــا أس ــة ب ــرأة طويل ــول، وام ــم للدخ ــم فضوله ــت ودفعه الوق

ــن. حــولاء العين

كان القُضــاة البدنــاء الطاعنــون في الســن يجلســون بالفعــل 
عــى مقاعدهــم، وكان لأحدهــم أنفــاً كبــرة مدببــة، واثنــن أخريــن 
ــة أخــرون يجلســون  ــون مخيفــة فاضحــة، وثلاث بلحــى كثيفــة وعي
ــاء  ــون الضحــكات أثن ــم البعــض، ويتبادل ســوياً بالقــرب مــن بعضه

ــة. ــم الصحيف قرائته
حــر رئيــس المحكمــة بوجهــه الــوردي ولحيتــه الخفيفــة، 
ووكيــل النيابــة، ذلــك الشــاب ذو الشــارب الأشــقر المصُفــف في 
وجهــه المفُعــم بالحيويــة مــا ينــم عــى أنــه ذو ســلطة، والمستشــار 
ــا كالســحرة  ــم الســمراء لجوفان ــاً في عبائته ــدوا جميع ــر وب والمحُ

ــكين. ــطنطينو المس ــحروا قس ــاك ليس ــاءوا إلى هن ــن ج الذي

كان قســطنطينو ماثــاً في قفــص الاتهــام كعصفــور كبــر يرتعــش 
بــن الحارســن اللذيــن يشــبهان حائطــن مــن الجرانيــت، ثــم أخــذ 
ــدى  ــرة. ب ــذه الم ــا ه ــم له ــن دون أن يبتس ــا، ولك ــر إلى جوفان ينظ
ــان  ــان تنطفئ ــان الصافيت ــاه الطفوليت ــم، وعين ــه القات ــاً في حزن غارق

ــاً أمــام هــؤلاء الرجــال الذيــن ســيبتون في مصــره. رعب
شــعرت جوفانــا حينهــا بيــد تنتــزع قلبهــا مــن داخلهــا مــا كان 

يشُــعرها بــألم جســدي أحيانــاً كألام الحقــن.

ــوردي في  ــر ال ــه الأصف ــر ذو الوج ــاب الصغ ــي الش شرع المحام
ــه بائســة، فــكان  ــت مرافعت ــوي، وكان ــه الحــاد الآنث المرافعــة بصوت
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ــه فارغــة كقطــرات مــاء لا  ــل بالفعــل وكانــت أحاديث ــا قي يكــرر م
ــروي. ت

كان وكيــل النيابــة ذو الشــارب المصُفف مُحتفظــاً بكبريائه، ورأى 
ــر،  ــون بالص ــو أن يتحل ــه ه ــا يفعلون ــل م ــن أن أفض ــض المحلف بع
ــن حكمــوا عليهــم بشــكل إيجــابي  ــن الذي ــى الأخري ــه حت ــدى أن وب
لم ينصتــوا إلى أى شــئ، فقــط العمــة باكيزيــا وجوفانــا والمتهــم هــم 
مــن كانــوا ينصتــون إلى الدفــاع، وكلــا كان المحامــي يترافــع زادت 

حيرتهــم.

ثــم وصــل أخــرون وتابعــوا جوفانــا التــي كانــت تنظــر مــن حــن 
ــت  ــا كان ــاذا، ولكنه ــدري لم ــو. لم تكــن ت ــة وصــول باول لأخــر مترقب
تنتظــره بقلــق حيــث اعتقــدت أن حضــور هــذا الطالــب في صالــح 

زوجهــا المتهــم.

عندمــا انتهــي المحامــي مــن مرافعتــه، نهــض قســطنطينو وجِــاً 
وطلــب الحديــث، وقــال بصــوت مذبــذب مشــراً إلى المحامــي الــذي 

ترافــع:
ــا  ــي وأن ــاً عن ــدث مترافع ــد تح ــي ق ــيد المحام ــو الس ــا ه - ه
أشــكره، ولكنــه لم يقــل مــا وددت أن أقولــه، نعــم لم يقــل، لم يقــل. 
ثــم توقــف عــن الحديــث وهــو يلهــث، فقــال لــه رئيــس 

المحكمــة:
- تفضل بإضافة ما تريده على قول الدفاع.

ظــل المتهــم منغمســاً في التفكــر وعينــاه في الأرض بعــد أن 
ــم  ــر، ث ــه في توت ــاً، وفــرك جبهت ــده قلي ــع ي ــم رف ــه، ث شــحب وجه

ــض: ــوت منخف ــال بص ــه وق ــع رأس رف
- هأنا، أنا.. أنا...
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ــاً إلى  ــه غاضب ــه واتج ــم قبضت ــه، ض ــل حديث ــتطع أن يكم لم يس
ــة: ــةً مدوي ــي وصرخ صرخ المحام

- هل لك أن تقول أنني برئ، أنني برئ؟!
لــوَح لــه المحامــي بيــده ليهــدأ، ثــم رفــع رئيــس المحكمــة 
ــل  ــرة، ه ــة م ــك مائ ــال ذل ــد ق ــه “إن كان ق ــان حال ــه، ولس حاجبي
ــرأة  ــب ام ــمع نحي ــم سُ ــك؟”. ث ــق ذل ــا لا نســتطيع تصدي ــا أنن ذنبن

ــة. ــر القاع غم

لقــد كانــت جوفانــا تبــي وعندمــا أخذتهــا العمــة باكيزيــا 
للخــارج بكــت وقاومتهــا، ثــم اتجهــت أنظارالجميــع مــا عــدا النائــب 

ــة. ــت المداول ــل جــاء وق ــد قلي ــن، وبع ــام إلى شــجار المرأت الع

ــا  ــرة وتبعه ــاحة الصغ ــا إلى الس ــا جوفان ــة باكيزي ــذت العم أخ
رجــان ريفيــان، وبــدلاً مــن أن تهــدأ مــن روعهــا صرخــت في وجهها. 

هــل كانــت مجنونــة؟ أم أرادت أن يخرجوهــا بالقــوة؟
ــي  ــة الت ــك الدبل ــات بتل ــكِ باللك ــأنهال علي ــي، س - إن لم تكف

ــا. أرتديه
واصلت جوفانا البكاء قائلةً:

ــا  ــه وأن ــاش يدينون ــؤلاء الأوب ــة، إن ه ــي الحبيب ــي! أم ــا إله - ي
ــل  ــي أن أفع ــيئاً، لا يمكنن ــل ش ــي أن أفع ــن لا يمكنن ــامحته، ولك س

شــيئاً.   
ثم قال أحد الريفيين:

ــا  ــيئاً، تح ــاً ش ــا أن تفع ــا؟ لا يمكنك ــدان أن تفع ــاذا تري - م
ــرى. ــاً وس ــر قلي ــر ولننتظ بالص

ــمراء، كان  ــرة س ــخاص ذو ب ــة أش ــر ثلاث ــة ظه ــك اللحظ في تل
أحدهــا يضحــك وهــو يعــرج. لقــد كان باولــو بــورو وســط راهبــن 
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شــابين مــن أصداقائــه، وقــال باولــو:
- ها هي هناك، يبدو أنهم قد أدانوه.

وتابع أحد الراهبين قائلاً:
- يبدو لي في واقع الأمر أنها مُهره ترفس، يبدو لي ذلك. 

أخــذ شــخص أخّــر منهــم ينظــر إلى جوفانــا بفضــول، ثــم اقــرب 
الثلاثــة أصدقــاء الشــباب إلى الفتاتــن، وســألهما باولــوا إذا مــا انتهــت 

المداولــة وســأل أحدهــم:
- هل هو الذي قتل العم؟ 

ــداً  ــدأ روي ــدأت ته ــي ب ــا الت ــر إلى جوفان ــر في النظ ــتمر الأخّ اس
ــاء: ــا في خُي ــة باكيزي ــت العم ــم قال ــداً، ث روي

- إنه لم يقتل أحداً، أنتم القتلة أيها الغربان السوداء. 
أجابها الشاب الراهب:

- إن كنا غربان، فأنتم سحرة.
أطلــق الراهــب الآخــر ضحكــة. ثــم وعــدت جوفانــا بــأن تتمالــك 
أعصابهــا إذا ســمحوا لهــا بالعــودة إلى القاعــة بعــد أن أهــدأت 
ــذ  ــا، وأخ ــة معً ــا القاع ــوا جميعً ــها. دخل ــن جأش ــو م ــات باول كل

ــوا. ــد أن تداول ــم بع ــاه أماكنه القض

ــمعت  ــة، وس ــارة القاتم ــة الح ــى القاع ــب ع ــت رهي ــم صم خي
جوفانــا أزيــز ذبابــة حــول النافــذة الحديديــة، ثــم بــدا لهــا أن كافــة 
أطرافهــا تثاقلــت، وشــعرت بتلــك الحواجــز الحديديــة شــديدة 

ــا. ــاقيها وذراعيه ــى جســمها وس ــرودة ع ال

ــالاه، بينــا كان  قــرأ القــاضي الحكــم بصــوت منخفــض وبــا مب
المتهــم ينظــر إليــه مُحدقًــا دون أن يأخــذ أنفاســه. كانــت جوفانــا لا 
تــزال تســمع أزيــز الذبابــة، وينتابهــا شــعور بالكــره الشــديد تجــاه 
هــذا الرجــل ذو الوجــه الــوردي واللحيــة البيضــاء، ليــس بســبب مــا 
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ــالاه، وقــد  ــه كان يقــرأ بصــوت منخفــض وبــا مب يقــرأه ولكــن لأن
ــذي  ــل ال ــى القات ــاً ع ــن عام ــبعة وعشري ــدة س ــس لم ــم بالحب حك
خطــط طويــاً وارتكــب هــذه الجريمــة ضــد عمــه الشــهواني الــذي 

ــاه. كان يرع

ــاً  ــن عام ــيكون ثلاث ــم س ــأن الحك ــن ب ــى يق ــا ع ــت جوفان كان
ــن عامــاً كان حُكــاً مُخففــاً، ولكــن لبرهــة مــن  وأن ســبعة وعشري
الوقــت وعــى الفــور رأت أن ثلاثــة ســنوات بالنســبة لثلاثــن عامــاً 
ــم نظــرت إلى قســطنطينو  ــي شــيئاً وعضــت عــى شــفتيها، ث لا تعن
بعــد أن غمرهــا اليــأس ورأت، أو بــدا لهــا أنهــا رأت وجهــه الرمــادي 
العجــوز وعينيــه المعصوبتــن الشــاردتين تجــولان في القاعــة، ولكنــه 
ــل  ــد انفص ــد كان ق ــا، فق ــر إليه ــى ينظ ــد حت ــا، لم يع ــر إليه لم ينظ
عنهــا للأبــد، مــات وهــو لا يــزال حيًــا، قتلــه هــؤلاء الرجــال البدنــاء 
اللذيــن يدًعــون أنهــم يرُســون الســام بــا مبــالاة منتظريــن ضحيــة 
أخــرى. فقــدت صوابهــا، وفجــأة أطلقــت صرخــات وحشــية ســادت 
القاعــة، فأخذهــا أحــد الحضــور وســحبها إلى الخــارج تجــاه الميــدان 

المشــمس الأصفــر. 

قالت العمة باكيزيا وهي تشدها من ذراعها:
- هــل هــذا معقــول يــا ابنتــي؟ هــل أنــتِ مجنونــة؟ أنــتِ 
تصرخــن كالحيوانــات، إلى متــى ســتظلين هكــذا؟ هنــاك الاســتئناف 

ــك.  ــن روع ــدأي م ــي، ه ــا روح ــض ي والنق

حــدث كل هــذا في دقائــق معــدودة. أحــاط كافــة الشــهود، 
المحامــي وباولــو وبــورو، بالمرأتــن وحاولــوا تعزيتهــا، وكانــت 
ــا تبــي بــا دمــوع وتتنهــد بشــكل متقطــع أتعــب صدرهــا.  جوفان
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فكانــت تهلــوس بكلــات تخــرج مــن بــن شــفتيها المرتجفتــن 
ــد  ــرى تتوع ــارةً أخ ــة وت ــات حاني ــطنطينو بكل ــر قس ــارةً تذك فت

ــاة. القض

ــرت.  ــم، وانتظ ــا المته ــروج زوجه ــهد خ ــم أن تش ــلت إليه توس
ظهــر في نهايــة المطــاف وســط حارســن بارديــن بــا قلــب، شــاحب 
الوجــه، محنــي الظهــر بعينيــه الغويطتــن اللذيــن أصابهــا الكِــرً في 

غفلــة مــن الزمــان.

أسرعــت جوفانــا الخُطــى، وحيــث أن الحــراس لم يتوقفــوا تابعت 
الســر تجــاه زوجهــا المتهــم وابتســمت لــه قائلــةً أن النقــض ســوف 
يقــي ببرائتــه وأنهــا ســتنفق النفيــس والغــالي لإنقــاذه، فنظــر إليهــا 
ــال  ــه وق ــن تغمرهــا الدهشــة، والحــراس يدفعان ــن مفتوحت بعين

أحدهــم:
- انصرفي أيها المرأة الجميلة، انصرفي واصبري. 

 وقال قسطنطينو:
- انــرفي يــا جوفانــا ولكــن لا تنقطعــي عــن زيــارتي، واحــري 

لي طفلنــا، تجلــدي. 

ــوف، وعانقــت العمــة  ــت الضي ــا إلى بي ــا مــع أمه عــادت جوفان
ــا،  ــن رقته ــة م ــدت غاضب ــكاء وب ــت في الب ــن وشرع ــدا المرأت بوري

ــت: ــها وقال ــك نفس ــت أن تتمال فحاول
ــا؟ أليــس أســوأ إن حكمــوا  - مــاذا يعنــي ســبعة وعــرون عامً
عليــة بثلاثــن عامــا؟ً تريــدون الرحيــل؟ تحــت وهــج الشــمس 

ــون.  ــم ترحل ــن أتركك ــن؟ ل ــبكم مجان ــة؟ أحس الحارق
قالت العمة باكيزيا:

- معــذرةً، ســرحل حيــث ســرحل معنــا أقراننــا الريفيــن 
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ــا خــال بضعــة أيــام بطفلهــا إن لم  الأخريــن، ولكــن ســتعود جوفان
ــم. ــن يزعجك يك

- أهلا وسهلا بكم، بيتنا هو بيتكم. 

ــا كانــت  ــأكل مــع أنه ــا لم ت ــدة، ولكــن جوفان جلســوا عــى المائ
هادئــة، وحاولــت العملــة بوريــدا مرتــن أو ثلاثــة أن تفتــح مجــالاً 
للحديــث، فســألتها هــل نمــت أســنان طفلهــا اللبنيــة، وقالــت لهــا أن 
الســفر في وهــج المشــس الحارقــة يــر بالطفــل، وســألت المرأتــن 

إذا مــا كانــت هنــاك وفــرة في محصــول الشــعير.

ــا وهنــاك في وهــج الشــمس  خيــم هــدوء كبــر عــى الفنــاء هن
الــذي يخففــه ظــل عريشــة العنــب، وكانــت طيــور الســنونو تحُلــق 
مغــردة، بينــا كان باولــو يقــرأ الصحيفــة ويــأكل، وكانــت جراتســيا 
ومينيــا ترتديــان ثيابهــا الأســود الضيــق وشــعرهما أشــعث بعــد أن 
رحــل أخيهــم الصغــر مــع الجــد،  وكانــت تنغلــق عيناهــم بالفعــل 
أثنــاء تناولهــا وجبــة الغــذاء بعــد أن أخذهــا نعــاس الظهــرة، فلــم 
يكــن لحديــث العمــة بوريــدا أى وقــع في ذلــك الصمــت الــذي خيــم 
عــى هــذا المــكان المضــئ الهــادئ الــذي وصلــت فيــه مأســاة العمــة 

باكيزيــا وألم جوفانــا المكبــوت إلى مداهــا. 

وبمجــرد انتهــاء الغــذاء وضعــت المرأتــان الــرج عــى فرســهما، 
وأعــدوا حقائبهــا، ثــم اســتأذنا بالانــراف، ووعدهــم باولــوا بــأن 
يــوصي المحامــي بــالإسراع في الطعــن في الحكــم، وبمجــرد أن انصرفــا 
شرع في اللعــب مــع مينيــا ليفيقهــا مــن النعــاس الــذي ســيطر عليهــا، 
ــتيري  ــكل هيس ــك بش ــكان يضح ــوني، ف ــكل جن ــرف بش وكان يت
ــم يصمــت فجــأة ويشــحب وجهــه ويحــدق  مُحــركًا كل جســمه، ث

بعينيــه، ثــم يعــاود الضحــك. 
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شــعرت الفتيــات بالمتعــة، وشرعــن هُــنَ الأخريــات في الضحــك 
بجنــون، وحلــت الســعادة في ذلــك الهــدوء الكبــر الــذي خيــم عــى 
ــذي تحررمــن  ــة وعــى كافــة أنحــاء المنــزل الهــادئ ال ــاء بأكمل الفن

وجــود المرأتــن الحزينتــن في فــرة الضهــرة. 
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الفصل الثالث

ــا  ــو وهبط ــهر يولي ــمس ش ــج ش ــت وه ــان تح ــت المرأت انطلق
ــرة  ــدوه م ــم صع ــه، ث ــا إلى قاع ــى وص ــر حت ــا الس ــوادي وتابع ال
أخــرى. ثــم صعــدا الجبــال الأرجوانيــة اللــون التــي ينتهــي عندهــا 
ــة  ــان الســاء الصافي ــاشى القمــم المهجــورة في عن ــث تت ــق حي الأف

ــة. ــرة الصيفي ــل الأبخ ــة بفع الرمادي

كانــت رحلــة مُحزنــة، وكانــت المرأتــان تمتطيــان نفــس الفــرس 
الوديــع الحزيــن الــذي طالمــا إمتطــاه رفاقهــم في الســفر ممــن 
ســبقوهم وممــن تبعوهــم شــاردين بعــد أن أرهقتهم شــدة الحرارة 
والصمــت والألم الذيــن تألمــوه لإدانــة قســطنطينو تمامــاً كــا تألمــت 
المرأتــان. صمتــت المرأتــان احترامــاً لمشــاعر الحــرة المكبوتــة التــي 
انتابــت جوفانــا، وإن كانتــا حتــى قــد تجرأتــا عــى الحديــث لتــاشى 
ــم  ــذي كان يخي ــب ال ــت الرهي ــذا الصم ــدى في ه ــا ص ــا ب صوته
ــذي  ــوادي ال ــاه ال ــر تج ــا الس ــارا وتابع ــكان. س ــان والم ــى الزم ع
ينحــدر إلى أســفل تجــاه ســيل قــد جــف عــر مســارات غــر وعــرة 
ولكنهــا مهجــورة تتخــل أشــجار الكينــا الذابلــة بــن القطــع الصخريــة 
ــر الباعــث للحــزن. بزغــت أشــجار  ــة والقــش الأصف ــع الترابي والبق
بريــة منعزلــة غريبــة الشــكل عــى مســاحات كبــرة في صمــت 
وثبــات كــا لــو كانــت أشــخاصًا منعزلــة في خلفيــة ذات بريــق يثــر 
ــدة  ــاً كســحابة وحي ــدلى عــى الأرض تمام ــا ت مشــاعر الحــزن، وظله
شــاردة خائفــة مــن الضــوء الكثيــف الــذي يتخللهــا، وينبعــث مــن 
ــاشى  ــدأ يت ــا حــادًا ب ــر جــارح وأيضــاً صياحً ــك الظــل صراخ طائ ذل

ــدًا بعــد أن خيــم عليــه الصمــت. ــدًا روي روي
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ــة  ــج الجميل ــجار البنفس ــوف وأش ــات الخرش ــار نب ــت أزه كان
وعرائــس نبــات اللبــاب الحمــراء والأوراق الأرجوانيــة لنبــات 
ــوء  ــة بض ــر عابئ ــوادي غ ــة ال ــاس بكآب ــن الإحس ــد م ــبَّازَة تزي الخُـ
الشــمس. وعــى الجانــب العلــوي والســفلي من الــوادي كانــت هناك 
ــا طويلــة ملتويــة وغــر منتهيــة مــن قطــع الحجــارة مغطــاه  صفوفً
بطحالــب جافــة تميــل إلى الإصفــرار تتخللهــا أشــعة الشــمس، حيــث 
حقــول القمــح الــذي لم يحُصــد بعــد والــذي بــدت ســنابله الصفــراء 
كحزمــة أشــواك تســد فجــوات ذلــك البعُــد الصامــت. تابعــت جوفانا 
ــاة  ــمس والمغُط ــا الش ــي حرقته ــها الت ــج رأس ــاعرةً بتوه ــر ش الس
ــة.  ــوع الصامت ــه الدم ــذي ملأت ــا ال ــوف، ووجهه ــن الص ــل م بمندي
حاولــت أن تتمالــك نفســها حتــى لا تراهــا أمهــا الجالســة عــى سرج 
الفــرس مفتوحــة الســاقين وهــي تبــي، بينــا كانــت هــى تجلــس 
ــك  ــمع ذل ــرى وتس ــا ت ــة باكيزي ــت العم ــرس، وكان ــر الف ــى ظه ع
ــت فجــأة  ــم قال ــاً، ث ــت ذرع ــد أن ضاق ــر بع وهــي مســتديرة الظه
بينــا كانتــا تعــران قــاع الــوادِ بــن أوراق نبــات الدفلــة المزهــرة:
- انصتــي لي يــا روحــي، ألا تفعــي خــرًا وتصمتــي؟ لمــاذا تبكــن؟ 

ألم تعلمــي ذلــك منــذ شــهور عديــدة ومديــدة؟ 

واصلــت جوفانــا البــكاء بــدلاً مــن أن تهــدأ مــن جأشــها، وعندمــا 
ــدوا  ــد ابتع ــوا ق ــفر كان ــاء الس ــة رفق ــا أن كاف ــة باكيزي رأت العم
ــالات في  ــا خي ــا تراوده ــش أن جوفان ــض أج ــوت منخف ــت بص قال

ــكان. ــم عــى الم ــذي يخي ــك الصمــت ال ذل
- لا تفعــي ذلــك يــا روحــي؟ هــل مــن الممكــن ألا تكــوني حمقــاء 

هكــذا؟ هــل قتَــل النــر أم لا؟ نعــم لقــد قتلــه.
قالت جوفانا:

- إنه لم يقل أبداً ذلك.
- لم يكــن أيضًــا ينقــص إلا أن يقــول ذلــك كالمجنــون! انظــري يــا 
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روحــي، لم يكــن ينقــص ســوى ذلــك! ومــع ذلــك كنــت عــى يقــن 
ــا.  ــا أو أخــر كــا يقُتــل الدبــور الــذي لدغن بأنــه ســوف يقتلــه يومً
أتقولــن أن قســطنطينو مســيحي طيــب؟ هــل تدريــن الآن ياروحــي 
ولــو قليــل عــن الكراهيــة؟ إن كان الأمــر بيــدك، هــل ســتقتلى مــن 
ــا أتعاطــف معــه إلى  ــر وأن ــل الن ــه قت ــوا قســطنطينو أم لا؟ إن قتل
حــد مــا لأننــي أعــرف طبيعــة القلــب البــري، ولكنــي لم أســامحه 
ولــن أســامحه قــط عــى مــا اقترفــت يــداه. لــن يحــدث هــذا لوجــه 
ــه.  ــه وابن ــى زوجت ــا ع ــذر حفاظً ــرف بح ــه أن يت ــه. كان علي الل
والآن كَفــى، كُفــي عــن البــكاء. أنــتِ لا تزالــن شــابة يــا جوفانــا يــا 

روحــي، تخيــي أنــه مــات.
قالت جوفانا في يأس:

- ولكنه لم يمت!
- إذاً اشــنقي نفســك، هاهــي تلــك الشــجرة هنــاك هــل ترينهــا؟ 
اذهبــي إليهــا واشــنقي نفســك ولا تعذبينــي أكــر مــن ذلــك، فقــد 
كنــتِ دائمــاً ســبب عــذابي. إن كنــتِ تزوجتــي مــن برونتــو ديجــاس 
ــي  ــول، إذاً فاذهب ــذا المتس ــي ه ــك تزوجت ــكِ، ولكن ــرًا ل ــكان خ ل

واشــنقي نفســك.

لم تجــب جوفانــا، فكانــت في الواقــع تــرى هــي الأخــرى أن 
ــع  ــل، وم ــت طوي ــن وق ــامحته م ــا س ــب، ولكنه ــطنطينو مذن قس
ــة، ولم تســتطع أن  ــك الإدان ــرى ســوى تل ــالألم لم تكــن ت شــعورها ب
تتجلــد كرجــال بســطاء يهبــون حياتهــم للأخريــن. كــم كانــت تكــره 
ســلطتهم الغامضــة! كانــت تكرهــا ككرههــا للأشــباح المرعبــة التــي 
ــالي  ــوم في اللي ــا تح ــاً بوجوده ــعرت دائم ــن ش ــداً ولك ــا أب لم تراه

ــة. العاصف

ــت  ــم شرع ــوادي، ث ــدت ال ــى صع ــرها حت ــت س ــارت وتابع س
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في صعــود الجبــال، حينهــا غربــت الشــمس ولاح لهــا الأفــق في 
ــي  ــة الت ــة الموحش ــك الكأب ــت تل ــة وتلاش ــاء الخافت ــة الس صفح
ســادت المشــهد الطبيعــي. تدلــت ظــال طويلــة مــن فــوق القمــم 
وامتــدت كأبســطة غطــت البقــع الرماديــة الصغــرة التــي كانــت لا 
تــزال تزدهــر عندهــا بعــض الــورود، ومــرت نفحــات ريــاح مُحملــة 
بروائــح بريــة، وكانــت تعُــزي نفســها بتلــك الظــال الرطبة المنعشــة، 
ثــم اقــرب مــن المرأتــن رفيــق ســفرهما وأخــذ يــروي لهــا قصــة 
مغامــرات غريبــة، لا أدري مــا هــي، حدثــت ذات مــرة لصديــق لــه 
بالقــرب مــن هــذا المــكان، حتــى وصلــت القصــة إلى مرحلــة كبــرة 

مــن المتعــة مــا جعــل جوفانــا تبتســم بغمــوض.

تابعــت ســرها حتــى الغــروب، ومــن فــوق القمــم الجبليــة لاح 
لهــا البحــر الممتــد الــذي يشــبه ســحابة أبخــرة زرقــاء غطــت الأفُــق 
الصافيــة. وفيــا وراء الأراضي القاحلــة، المليئــة بتلــك البقــع الكبــرة 
التــي تجتاحهــا ريــاح الشــتاء الشــديدة وأشــعة الشــمس المتوهجــة 
فــوق المرتفعــات الباعثــة للحــزن والتــي بــدت كجــزر مهجــورة في 
بحــر مضــئ يشــعرك بالوحــدة، كانــت قريــة عائلــة إيــرا، إنهــا قريــة 
ــي  ــهم للرع ــن أنفس ــاء المكُرث ــن الأقوي ــاس الطيب أورلاي، أرض الن
وزراعــة القمــح والعســل، وتفيــض المراعــي الخــراء التــي تقطعهــا 
ــاع  ــق النعن ــروق وعب ــات ال ــع بنب ــة في فصــل الربي القطــع الصخري
ــرة  ــازل الصغ ــة المن ــد لمجموع ــي تمت ــح الت ــول القم ــر، وحق والزع
المصنوعــة مــن حجــر الإردواز وتحيــط بهــا لامعــةً كبريــق الفضــة، 
وأشــجار تظلــل هنــا وهنــاك وعشــش الســان المختبئــة بــن القمــح، 
وعــى مســافة منهــا لاحــت صفــوف الأشــجار النحيلــة وأوراق الزعتر 
وأشــجار القطلــب، في خلفتيهــا تلــك المرتفعــات الشــاهقة المنبســطة 
ــق. وفي  ــزن العمي ــة والح ــن العذوب ــزج ب ــة تم ــاء صافي ــت س تح
ــة تتخللهــا  ــالاً منعزل الجانــب الأيمــن مــن تلــك الســاء ظهــرت جب
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ــاء في  ــل ضخمــة زرق ــا شــابه كتماثي ــات وتســكنها النســور وم الغاب
ــت  ــة وق ــة وأرجواني ــرة وبرونزي ــت الظه ــة وق ــاح، أرجواني الصب

المســاء.

ــا  ــدا لهــا حينه ــم، وب ــرب المســاء إلى بلدته ــان قُ ــت المرأت وصل
جبــل بيللــو، ذلــك البنــاء الضخــم الــذي تتصاعــد منــه أبخــرة 
ــودها  ــة يس ــدة خاوي ــت البل ــة، وكان ــاء الرمادي ــجية في الس بنفس
ــة  ــى أرصف ــدوي ع ــذي يُ ــرس ال ــوات الف ــوت خط ــت، وص الصم

ــاراً. ــر أحج ــاء تمط ــوت س ــات كص الطرق

تفــرق رفــاق الســفر هنــا وهنــاك ووصلــت المرأتــان بمفردهــا 
ــق حيــث  ــن عــى مســاحة فســيحة مــن الطري أمــام منزلهــا الكائ
ــة  ــوز ملاصق ــجرة ل ــه، وش ــرب من ــاً بالق ــراً أبيض ــزلاً أخ ــد من يوج
ــى  ــزغ ع ــرا ويب ــت إي ــدى أركان بي ــن إح ــرج م ــوي يخ ــط ق لحائ

ــول. ــد وراءه الحق ــث توج ــق حي ــن الطري ــفلي م ــب الس الجان

تناثــرت هنــا وهنــاك في ذلــك الطريــق تحــت شــجرة اللــوز أمــام 
ــة  ــع حجري ــض، قط ــاس الأبي ــت ديج ــام بي ــم وأم ــرا المظل ــت إي بي
ضخمــة كانــت تسُــتخدم للجلــوس حيــث كانــت تلــك الفَسَــحة فنــاءً 

كبــراً عامــاً لــكل الحــي.

وبمجــرد أن وصلــت جوفانــا نزلــت مــن عــى الفــرس وذهبــت 
مُرهقــة ومنحنيــة الظهــر إلى امــرأة مــن أقاربهــا كانــت قــد تركــت 
لهــا رعايــة المنــزل والطفــل، جــاءت المــرأة إليهــا تحمــل الطفــل بــن 
ــي  ــم أخــذت تب ــا، ث ــن ذراعيه ــه ب ــا وضمت ــه منه ــا، فأخذت ذراعيه
ــا  ــدأ بكائه ــر. الآن ه ــل الصغ ــف الطف ــف كت ــا خل ــت وجهه وأخف
ــا  ــذي اعتصره ــا أن الألم ال ــدا له ــق، وب ــأس عمي ــن ي ــم ع ــذي ين ال
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ــه  ــذي تعيش ــالألم ال ــةً ب ــيئا مقارن ــي ش ــة لا يعن ــك اللحظ ــى تل حت
الآن. بــدأ الطفــل، الــذي لا يتعــدى عمــره خمســة أشــهر، ذو الوجــه 
الجــاف وعينــن بنفســجيتين صغيرتــن لامعتــن، يرتــدي غطــاء رأس 
ثقيــل أحمــر تخفــي أطرافــه جبهتــه الصغــرة، في التعــرف عــى أمــه 

وأمســك طــرف منديلهــا بقــوة مُحــركاً قدميــه وهــو يبــي:
- أه، أه، اه 

قالت جوفانا باكية:
ــا لي في  ــا أغــى م ــودو، ي ــا مالثين ــاتي ي ــو، حي ــا مالثين ــي ي - حبيب

ــاك. ــا، لقــد مــات أب هــذه الدني

فهمــت المــرأة أن قســطنطينو قــد حُكِــم عليــه بعقوبــة فشرعــت 
ــا  ــةً جوفان ــا دافع ــة باكيزي ــا العم ــكاء، داهمته ــرى في الب ــى الأخ ه
داخــل المنــزل، ثــم طلبــت مــن المــرأة أن تســاعدها عــى أن تنُــزل ما 

عــى الفــرس، وقالــت بصــوت منخفــض:
- أنتــم مجانــن حقًــا، هــل يجــب أن تبكيــا هكــذا أمــام البيــت 
ــا  ــر، إنه ــبه رأس الط ــي تش ــا الت ــا مارثين ــض؟ أرى رأس جارتن الأبي

تتمنــى لنــا الــر. 
قالت قريبتها:

- لا، جــاءت عــدة مــرات لتســأل عــن قســطنطينو وبــدت مُتألمــه 
حيــث أخبرتنــي بأنهــا رأت في المنــام بأنهــم حكمــوا عليــه بالأشــغال 

الشاقة.
- حقــاً، إنهــا كالكلــب المســعور، فأنــا أعرفهــا تلــك الأفعــى 
الســامة، لــن تســتطيع أن تســامحنا. أضافــت وهــي متجهــه ناحيــة 

ــا: ــى ظهره ــة ع ــل الحقيب ــاب تحم الب
- ومع ذلك فهى مُحقة، فنحن أيضاً لا نستطيع أن نسامحها.

ــدة  ــض ووال ــت الأبي ــة البي ــاس رب ــا ديج ــة مارتين ــت العم كان
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برونتــو ديجــاس الــذي كان قــد طلــب جوفانــا للــزواج وتــم رفضــه. 
ــا  ــأن مارتين ــا ب ــة باكيزي ــت العم ــاً، وتوهم ــن بخي ــاً ولك كان ثري
ــت  ــم قال ــض، ث ــاه الرف ــة تج ــت لا مبالي ــا كان ــث أنه ــا حي تكرهه

ــرس: ــى الف ــا ع ــزال م ــد إن ــا بع ــة باكيزي العم
- هــل لــكِ أن تصنعــي لي معروفــاً يــا ماريــا كيــكا، اذهبــي 
وأعيــدي لهــا الفــرس وأخبريهــا أيضًــا بــأن قســطنطينو حُكــم عليــه 
بالســجن لمــدة ســبعة وعشريــن عامــاً، ثــم لاحظــي تعبــرات وجههــا. 

أخــذت المــرأة عــى الفــور لجــام الفــرس الــذي قــد اســتجرأته 
ــزل،  ــذا المن ــض. كان ه ــت الأبي ــاه البي ــت تج ــة ديجــاس وذهب عائل
الــذي اشــرته عائلــة ديجــاس قبــل المــزاد بســنوات قليلــة مــن تاجــر 
ــق  ــت تطُل ــم كان ــا ذو رواق فخ ــراً ومُريحً ــه، كب ــن إفلاس ــد أعل ق
ــزلاً  ــن من ــاج. لم يك ــرة والدج ــر الصغ ــا الخنازي ــة مارتين ــه العم في
ــث كان  ــاس حي ــة ديج ــة كعائل ــاة البري ــادوا الحي ــاة اعت ــا لرع ملائمً
أثــاث الغــرف المكــون مــن أفرشــة خشــبية طويلــة وصلبــة وأقــواس 

ــك.  ــة يظُهــر ذل ــة بشــكل فــظ وكــراسي ومقاعــد ثقيل منحوت

أعطــت ماريــا كيــكا الفــرس للعمــة مارتينــا التــي كانــت لا تــزال 
تغــزل عنــد رواق البــاب، وكان المنــزل خاويـًـا حيــث ذهــب برونتــو 
ــال  ــا أع ــا لديه ــة مارتين ــت العم ــا كان ــف، بين ــدم إلى الري والخ
منزليــة، وكان لديهــا أبنــاء وبنــات أخــرون دائمــاً في خــاف مســتمر 
معهــم بســبب بخلهــا، وعندمــا تكــر عليهــا الأعــال المنزليــة كانــت 
تســتدعي أشــخاصاً مــن أحيــاء مجــاورة وأيضــاً جوفانــا ووالدتهــا في 
كثــر مــن الأحيــان ولا تعطيهــم إلا الفتــات، وكان هــؤلاء الأشــخاص 

فقــراءً يقنعــون بــأي شــئ. 

قالــت وهــى تضــع المغــزل وفلكتــه الصغــرة عــى المقعــد 
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: الموجــود بالــرواق 
ــد  ــكا؟ لق ــا كي ــا ماري ــن ي ــتِ تبك ــور؟ أن ــارت الأم ــف س - كي
رأيــت المرأتــن المســكينين عائدتــن، ولكننــي لم أتجــرأ عــى الاقــراب 
منهــا، حيــث أننــي رأيــت في المنــام هــذه الليــة أنهــم حكمــوا عليــه 

بالأشــغال الشــاقة.
كان صوتهــا غليظــاً، وعيناهــا مســتديرتين لامعتــن قريبتــن مــن 

أنفهــا الرفيــع المدبــب، وفمهــا نــرًا الأحمــر، وقالــت:
ــبع  ــه بس ــوا علي ــا، حكم ــة مالثين ــا عم ــك ي ــتِ لي ذل ــد قل - لق

وعشريــن عامــاً...
ــره قســطنطينو  ــا تك ــس لأنه ــا مُســتاءة، لي ــة مارتين ــدت العم ب
ــرس  ــام الف ــكت بلج ــم أمس ــا، ث ــد في أحلامه ــت تعتق ــا كان ولكنه

ــت: وقال
- ســأذهب إن إســتطعت هــذه الليلــة إلى بيــت إيــرا، ولكننــي لا 
أدري هــل سأســتطيع أم لا، حيــث أننــي أنتظــر رجــاً وهــو خــادم 
بازيليــو ليــدا ســيأتي لمســاعدتي، وقــد كان شــاهداً وأعتقــد أنــه عــاد 

مــن نــورو.

ثــم قالــت الأخــرى بعــد أن انصرفــت وعــادت مــن عنــد الأقارب 
وهــي تحــي أن العمــة مارتينــا قــد تألمت: 

ــطنطينو  ــى قس ــوا ع ــم حكم ــام أنه ــا رأت في المن ــد أنه - أعتق
بالأشــغال الشــاقة وأن يعقــوب ديجــاس، وهــو مــن أبنــاء عــم عائلــة 

ــه أن يخــدم الجــران. ــاء، كان علي ديجــاس الأثري

ــألم دون أن ترفــع  ــا ترضــع الطفــل وتنظــر إليــة ب كانــت جوفان
ــا أن تعــرف أشــياءً  ــد العمــة باكيزي حتــى رأســها، بينــا كانــت تري

كثــرة:
- إذا مــا كانــت العجــوز ديجــاس بمفردهــا، إن كانــت تغــزل، وإن 
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كانــت تغــزل في الظــام ... إلــخ. وقالــت لجوفانــا:
- انصتي، ستأتي عموماً هذا المساء.

ــو  ــا وهمــت بالانــراف، ولكــن ســألتها كــا ل  لم تجــب جوفان
ــم: ــد اســتيقظت مــن حل ــت ق كان

- من؟ 
- مالثينا ديجاس.

- إذاً، فلتذهب إلى الجحيم. 
سُمع من جهة الباب صوت جهور يسأل:

- من يذهب إلى الجحيم؟

كان صائــد الســمك العجــوز إيــزودورو بــاني مــن أقــارب عائلــة 
إيــرا وكان يــأتي لعزائهــم، كان طويــاً بلحيــة طويلــة صفــراء وعينــن 
زرقاويــن، ويرتــدي حزامــاً عاجيــاً، وفي يــده عــى طويلــة لهــا 
رأس. بــدا العــم إيــزودورو كحــاج، وكان أكــر ســكان أورلاي فقــراً 

ــا كان يشــتم كان يقــول: وحكمــةً وهــدوءًا، وعندم
- تباً لك يا صائد العلقيات!

كان صديقــاً لقســطنطينو وغنــا معــاً الترانيــم المقدســة بالكنيســة 
مــرات عديــدة، بــل واعتبرتــه المرأتــان شــاهد إثبــات لأنــه كان أفضل 
ــام  ــل أم ــوذًا، ولم يمث ــه كان منب ــم، ولكن ــن المته ــيد بمحاس ــن يش م
القضــاء كشــخص لــه مكانــة وســلطة، ولكــن صيــاد ســمك مســكين.

ــم قــال  ــكاء، ث ــه وشرعــت في الب ــا بمجــرد رؤيت رقً قلــب جوفان
إيزيــدورو وهــو يســند عصــاه عــى الحائــط:

- ســتتحقق مشــيئة اللــه، اصــري يــا جوفانــا إيــرا ولا تيــأسي مــن 
ــة الله. رحم

سألته جوفانا:
- هل عملت ما حدث؟ 
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ــكِ أنهــم وإن أدانــوه  ــه بــرئ، وأؤكــد ل - نعــم. ومــاذا بعــد؟ إن
اليــوم ســيبرئونه غــداً.

قالت جوفانا مُحركة رأسها:
ــى  ــق حت ــت أث ــك، كن ــق في ذل ــد أث ــزودورو، لم أع - أه ياعــم إي

ــد. ــي لم أع الأمــس ولكن
- أنتِ لستِ مسيحية حقة، هذه هي تعاليم بياكيزيا إيرا.

اســتدارت العمــة باكيزيــا التــي كانــت تنظــر إلى صائــد الســمك 
نظــرة احتقــار بعــد أن ملأهــا الغضــب، فكانــت تخــى مــن أن يترك 
لهــا حشراتـًـا قبيحــة بالمنــزل، وعندمــا كادت أن تهينــه إذا برجــل أخر 

يدخــل، ثــم تلتــه بعــض النســاء ورجــال أخــرون. 

امتــأ المنــزل بالنــاس في وقــت قصــر، ومــع أن جوفانــا كان قــد 
ــت  ــأسى. كان ــرخ ب ــي وت ــا أن تب ــكاء رأت أن واجبه ــا الب أرهقه
ــن أتى  ــأتي، ولك ــا لم ت ــة ولكنه ــا الثري ــر جارته ــا تنتظ ــة باكيزي العم
ــه أن يتناقــش مــع  ــذي كان علي ــك الخــادم ال يعقــوب دوجــاس، ذل
ــذئ  ــا في الخمســن مــن عمــره، ب ــا. وكان رجــاً مرحً العمــة مارتين
الهيئــة، فــكان قصــرًاً ونحيفًــا، بــا لحيــة، بــا حواجــب، بــا شــعر، 
وعينــاه حــولاء ماكرتــان بلــون يفــي إلى الأخــر أو الأصفــر. فمنــذ 
ــدا، كان دائمــاً يشــهد  ــو لي ــا لبازيلي ــا عمــل فيهــا خادمً ــن عامً عشري
ــي كان يلقاهــا  ــة الت ــح قســطنطينو ويحــي عــن ســوء المعامل لصال
ــل يــرب  ــو، وكيــف كان هــذا العجــوز البخي ــن الأخ مــن بازيلي اب
ــل  ــه قب ــه بقدمي ــر وركل ــو الأخ ــه ه ــه ضرب ــاء، وأن ــدم والنس الخ

ــا: ــه العمــة باكيزي ــا يعقــوب ديجــاس. قالــت ل ــوم ي ــه بي وفات
- اذهب، حيث تنتظرك مالثينا ديجاس. 

أجاب يعقوب:
- أهلكهــا اللــه، ســأذهب إليهــا، ولكنــي أخــى تصرفاتهــا فهــي 
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أكــر بخُــاً منــه. 
سُمع صوت جهوري يقول:

- ربما تقوم هي بالدفع، فلا تحكم على تصرفاتها.
قال يعقوب بصوت تهكمي ساخر:

- هــل أنــت هنــاك يــا عــم إيزيــدورو؟ كيــف حالــك؟ كــم هــي 
نحيفــة ســاقاك!

نظــر إيزيــدورو إلى ســاقيه الملفوفتــن الموضوعتــن في المــاء 
ــم  ــه فــكان يصطادهــم، ث ــدأ مصاصــو الدمــاء في مهاجمت الراكــد وب

ــف: ــاب بلط أج
- هذا شئ لا يخصك، لا يصح أن تشتم المرأة التي تطعمك.

ــا  ــا جوفان ــؤوننا. ي ــي ش ــذه ه ــي، وه ــم نف ــذي أطع ــا ال - أن
ــا  ــي حكيته ــة الت ــر القص ــل تتذك ــيطانه. ه ــن ش ــا م ــدي، ياله تجل
لــك أثنــاء عودتنــا مــن نــورو؟ إنهــا تتظاهــر بالحكمــة، انــرفي مــن 
أجــل الطفــل. لا قســطنطينو لــن يظــل في الســجن، أؤكــد لــكِ ذلــك. 

ــل. ــي الطف أعطين
ثــم انحنــى، ولأن الطفــل كان نائمــاً، نهــض مــرة أخــرى ووضــع 

إصبعــه عــى شــفتيه، وقــال :
- ياعمــة باكيزيــا، افعــي خــراً وارســي ابنتــك إلى الفــراش فهــي 

لم تعــد تتحمــل.
ــم  ــن ه ــى م ــم” حت ــة “ع ــم” وبكلم ــع “بأنت ــو الجمي كان يدع

ــرون: ــال أخ ــه. ق ــر من أصغ
- أيها الناس الطيبين، هلا ننصرف.

ــا  ــة باكيزي ــذت العم ــم أخ ــداً، ث ــداً روي ــع روي ــرف الجمي ان
الكــرسي الــذي كان يجلــس عليــه إيزيــدورو بــاني وأخرجتــه ونظفته، 
ــق  ــبات عمي ــة في سُ ــت غارق ــي كان ــا الت ــم عــادت وهــزت جوفان ث
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لتذهــب إلى الفــراش. فتحــت الشــابة عينيهــا الحمرتــن الزجاجيتــن 
ونهضــت والطفلــة بــن ذراعيهــا، ثــم قالــت لهــا أمهــا:

- اذهبي إلى الفراش.
نظرت إلى الباب وهمهمت:

- إنه لن يعود، لن يعود أبداً، بدا لي أنني أنتظره.
وقالت الأم بصوت أجش:

- اذهبي إلى الفراش، اذهبي إلى الفراش.

دفعتهــا وأخــذت المصبــاح النحــاسي وفتحــت البــاب. كان المنــزل 
ــرى  ــد الحج ــس الموق ــد نف ــه يوج ــخ وفي منتصف ــن المطب ــون م يتك
وفرنـًـا بإحــدى جوانبــه، وغرفتــن مفروشــتين عــى نحو بائــس، وكان 
فــراش جوفانــا الخشــبي كبــرًا ومتينًــا، وغطــاءً مــن الجبهــام )نســيج 
قطنــي( الأحمــر. أخــذت العمــة باكيزيــا مارتينــو الصغــر الــذي بــى 
قليــاً دون أن يســتيقظ، ووضعتــه عــى الفــراش وهدهدتــه بيديهــا 

حتــى نامــت جوفانــا.

نامــت جوفانــا مكشــوفة الــرأس وضفائرهــا الجميلــة معقــودة 
ــا رأســها بحــرص  ــا أمه ــة قديمــة، فغطــت له حــول رأســها كروماني
وانصرفــت، ولكــن بمجــرد أن انصرفــت الأم أزالــت الشــابة الغطــاء 
وأخــذت تتذمــر بــا وعــي. كان قــد أنهكهــا الألم والتعــب وشــعرت 
ــكار  ــا أف ــث راودته ــداً حي ــوم جي ــتطع الن ــا لم تس ــاس، ولكنه بالنع
ــت تشــعر  ــاة النفســية، فكان ــى المعان ــر ع ــر الأم مُحــرة، ولم يقت
أحيانــاً بــألام حــادة في الأســنان والصــدغ، وفي كل مــرة يباغتهــا هــذا 
الألم كانــت تشــعر كــا لــو كان مــاء مغــي يحرقهــا ويســبب لهــا ألم 

لا يوصــف. كانــت ليلــة فظيعــة مروعــة.

ــت  ــي كان ــاورة الت ــة المج ــن الغرف ــا م ــة باكيزي ــت العم صاح
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ــه  ــزي وتتوج ــتكي وته ــا تش ــأن جوفان ــا ب ــا مفتوحً ــت بابه ــد ترك ق
ــن  ــددةً القضــاة الذي ــى مُه ــا معن ــات حــب ب إلى قســطنطينو بكل

ــوت. ــوه بالم أدان

ظلــت العمــة باكيزيــا يقظــةً متأملــةً في كل مــا حــدث ومــا كان 
يجــب أن يحــدث، وكانــت تتــألم لألم جوفانــا حتــى أنهــا بكــت أخــرًا 

هــي الأخــرى. 
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الفصل الرابع

في مســاء اليــوم التــالي، يــوم الســبت، عــاد برونتــو ديجــاس مــن 
الريــف وبمجــرد أن ترجَــل عــن فرســه بــدأ في التذمــر، فدائمــاً كان 
ــاء.  ــام الغرب ــة أم ــر باللطاف ــا كان يتظاه ــه، بين ــن عائلت ــر م يتذم
ومــن جانــب أخــر، كان شــاباً شــقيًاًً وجميــاً ذو بــرة ســمراء للغاية 
ونحيــف جــدًا، متوســط القامــة ذو لحيــة حمــراء قصــرة ومجعــدة، 
وكانــت أســنانه فائقــة الجــال حيــث كان يضحــك باســتمرار عنــد 

جلوســه مــع النســاء ليظهرهــا.

عندمــا عــاد مــن الريــف في مســاء يــوم الســبت، بــدأ يتذمــرلأن 
أمــه لم تشــعل المصبــاح ولم تعــد العشــاء، ربمــا كان مُحقــاً حيــث أنــه 
كان عامــاً، فعندمــا كان يعــود إلى بلدتــه يــوم الســبت بعــد أســبوع 

مــن المشــقة كان يجــد دائمـًـا المنــزل مظلــاًً وقــذرًا كمنــزل شــحاذ.
قال وهو ينُزِل ما على الفرس:

- يبــدو كمنــزل إيزيــدورو بــاني، إذًا فاشــعلوا المصبــاح عــى 
ــيئاً. ــرى ش ــه لا يُ ــل لأن الأق

ثم سأل: 
- ماذا أعددتم للغذاء؟

قالت العمة مارتينا:
- يوجــد بيــض وشرائــح مــن لحــم الخنزيــر يــا ولــدي، اصــر. هــل 

تعلــم أن فســطنطينو ليــدا حُكِــم عليــه بثلاثــن عاما؟ً
قال وهو يعض على أسنانه الجميلة من الغيظ:

ــح  ــض؟ وشرائ ــذا البي ــن ه ــاذا ع ــا. وم ــن عامً ــبعة وعشري - س
ــاج؟   ــا للدج ــاذا لا تلقيه ــي. لم ــا إله ــدة، ي ــذه فاس ــم ه اللح

أجابت العمة مارتينا بهدوء:
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ــن  ــبعة وعشري ــه بس ــم علي ــاً، حُك ــاج. حق ــا الدج - لا، لا يأكله
عامــاً، ولكنهــا مــدة طويلــة! حَلمِــت أنهــم حكمــوا عليــه بالأشــغال 

الشــاقة.
قال بفضول:

ــان  ــيفرح هات ــان؟ الآن س ــؤلاء المرأت ــارة ه ــم لزي ــل ذهبته - ه
ــا. ــولتان بزواجه ــان المتس ــان القذرت المرأت

ــا  ــا، وأن جوفان ــت لزيارته ــا ذهب ــه أنه ــه أم ــت ل ــا قال عندم
أصابهــا اليــأس وكانــت تقطــع شــعرها، وأن العمــة باكيزيــا أفهمتهــا 
ــو  ــه، غضــب بونت ــزواج من أنهــا ندمــت عــى أنهــا ســمحت لهــا بال

وقــال
ــل  ــون في بيــت هــؤلاء القُمَ ــم إليهــا؟ مــاذا تفعل -  لمــاذا ذهبت

ــاع؟  الجي
 تظاهرت العمة مارتينا بالرحمة وقالت:

- أنــت يــا ولــدي لا تعــرف معنــى الرحمــة المســيحية، ذهبــت 
أيضًــا هــذا الصبــاح الراهــب إليــاس لهــا ليهدئهــا، وتريــد جوفانــا 
أن تحمــل الطفــل إلى نــورو حتــى يــراه قســطنطينو قبــل الرحيــل، 
قلــت لهــم أن هــذا جنــون، ولكــن الراهــب إليــاس رأى أن تحملــه 
ــذي كان يكــره  ــو ال ــال برونت ــكاء. وق ــم شرعــت في الب ــاك، ث إلى هن
الرهبــان لأن عمــه كان راهبًــا في البلــدة أرســل ممتلكاتــه إلى إحــدى 
ــن  ــورو م ــاس بورت ــم إرســال الراهــب إلي ــل أن يت المستشــفيات قب

نــورو:
- وما شأنه هو بالأطفال؟ إنه رجل لا ينجب ككافة الرهبان.

وكانــت العمــة مارتينــا تخفــي حقــداً تجاه هــذا الموقــف، ولكنها 
كانــت تســتطيع التظاهــر بغــر ذلــك، فكانــت تلــك العجــوز الماكــرة 
تتظاهــر بعلامــة الصليــب عندمــا كان برونتــو يتحــدث بســوء عــن 
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الرهبــان، وقالــت أيضــاً هــذه المــرة وهــي تشــر بالصليــب:
ــب  ــه الراه ــيئاً، إن ــم ش ــت لا تعل ــق؟ أن ــا أحم ــول ي ــاذا تق - م
إليــاس قديــس، وويلــك إن ســمعتك تتحــدث بســوء عنــه، فهــو يقــرأ 
ــا  ــا ويهاجمن ــودي بحقولن ــا في ــى أن يلعنن ــة ونخ ــب المقدس الكت

الجــراد ويمــوت النحــل. 
ــل حــول حــزن  ــه ليعــرف تفاصي ــع حديث ــو وتاب ــام برونت ــم ق ث

إيــرا:
ــاذا  ــا؟ م ــي جوفان ــت تب ــف كان ــم. كي ــس عظي ــو قدي - إذًا فه

ــرة؟ ــدأة الصغ ــك الح ــا تل ــة باكيزي ــول العم ــت تق كان
- بكــت جوفانــا بــكاءً يقُطــع القلــوب، وشــعرت العمــة باكيزيــا 
باليــأس حيــث أن نفقــات المحامــي والقضيــة ســتخُرجها عاريــة مــن 

منزلهــا بســبب الفقــر، فضــاً عــن المشــكلات الأخــرى.

ــي  ــنانه الت ــن أس ــفًا ع ــة وسرور كاشً ــت بعناي ــاب ينص كان الش
ــه تلــك الوحشــية البســيطة. ثــم  ــة، سرور تتخل تشــبه أســنان الصبي

ــا: ــت العمــة مارتين قال
ــدث  ــي يتح ــل ل ــد قلي ــيأتي بع ــاس س ــوب ديج ــو يعق ــا ه - ه
أيضــاً معــك، كان يريــد أن يــرع في العمــل غــداً، ولكننــي طلبــت 
ــد، لمــاذا يجــب أن  ــوم الاثنــن. إن غــداً لعي ــى ي ــه أن ينتظــر حت من

ــع؟ ــأكل دون أن يدف ي
- يا إلهي، كم أنتِ شديدة البخل يا أمي!

- أنــت لا تــزال طفــاً، لمــاذا التبذيــر؟ الحيــاة طويلــة ولــي 
تعيــش يجــب أن تكــون حريصًــا.

ثــم ســأل برونتــو بعــد أن صمــت قليــاً بينــا كان يتمــدد 
أمــام ســلة نبــات الــروق التــي وضعــت فيهــا العمــة مارتينــا الخــر 

ــض: والبي
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- وهاتان المرأتان، كيف سيتصرفان؟
أجابــت العمــة مارتينــا بســخرية بعــد أن أمســكت النــول 

وشرعــت في الغــزل بجانــب البــاب:
ــام  ــديد الاهت ــت ش ــم أن ــزون، ك ــن الحل ــيبحثون ع ــم س - إنه

ــاس! ــو ديج ــا برونت ــن ي ــن المرأت بهات

ســاد الصمــت، وسُــمع صــوت دحرجــة النــول وأســنان برونتــو 
وهــو يمضــغ الخبــز الناشــف، وصــوت صرصرة الصراصــر في الخــارج 
عنــد الــرواق، والصريــخ المأســوي لطائــر الثبــج في تلــك العزلــة التــي 

ســادت أولى الليــالي الدافئــة المظلمــة.

صــب برونتــو الخمــر وأخــذ الكــوب، ثــم فتــح فمــه، لا ليــرب 
ــن  ــو ولك ــتطع. شرب برونت ــه لم يس ــه ولكن ــيئاً لأم ــول ش ــل ليق ب
ظلــت بعــض القطــرات عــى لحيتــه الحمــراء، فمســحها بظهــر يــده، 
ثــم خفــض رأســه وفتــح فمــه ليقــول شــيئاً، ولكنــه لم يســتطع حتــى 

هــذه المــرة.
وهنــا سُــمع صــوت طقطقــة حــذاء يطــأ الأرض، فاقتربــت العمــة 
ــوب  ــه أتى يعق ــت أن ــا وقال ــن ابنه ــزل م ــت تغ ــي كان ــا الت مارتين

ــدولاب. ــذ ووضعتهــا في ال ــم أخــذت الســلة والنبي ديجــاس، ث

ــا  ــن أنه ــوز وظ ــه العج ــا فعلت ــزل وأدرك م ــوب المن ــل يعق دخ
أخفــت النبيــذ لــي لا تقــدم لــه منــه ولــو كوبــاً، ولكنــه كان رجــاً 
ــدم  ــل تق ــة، ب ــعر بالإهان ــول( ولم يش ــا كان يق ــة )ك ــى الكلم بمعن

ــال وهــو يضــع إصبعــه عــى أنفــه: ــم ق مبتســاً وســعيداً، ث
- أراهن أنكما كنتا تتحدثان عني. 

- لا، كنا نتحدث عن قسطنطينو ليدا المسكين. 
قال يعقوب بجدية:
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ــا، يــا لــه مــن شــخص مســكين! يــا لــه مــن بــرئ! فبرائتــه  - حقً
ــك أفضــل منــي.  واضحــه كالشــمس ولا أحــد يعــرف ذل

جلــس برونتــو ووضــع ســاقيه الواحــدة عــى الأخــرى، ثــم رجــع 
ــوراء كاشــفًا عــن أســنانه كــا كان يفعــل مــع النســاء. وقــال  إلى ال

وهــو يتحــدث مــن أنفــه:
- تتعــدد الأراء يــا أمــي، فأنــا عــى ســبيل المثــال حلمــت بأنهــم 

أعدمــوه.
- يا إلهي، لا! ماذا تقول يا برونتو؟ فقط بالأشغال الشاقة!

- عموماً لا يهمنا الأمر، دعونا نتحدث عن نفسنا. 
قال يعقوب وهو يضع أيضاً ساقيه الواحدة على الأخرى:

- لنتحدث عن أنفسنا. 

تحدثــوا وأنهــوا حديثهــم عــن عمــل يعقــوب، ثــم خــرج الرجلان 
ســوياً، واصطحــب برونتــو الخــادم الجديــد إلى الحانــة، وحيــث أنــه 
ــه  ــدم ل ــن يق ــزل لم يك ــى وإن زاره أحــد في المن ــاً، حت ــن بخي لم يك
ولــو كــوب خمــر حتــى لا يغُضــب أمــه ولكنــه كان يصطحبــه بعــد 
ذلــك إلى الحانــة ويعاملــه بســخاء، شرب يعقــوب وأيضًــا برونتــو في 

تلــك الليلــة كثــرًا حتــى الثمالــة.
ــوح  ــت تف ــث كان ــم الصامــت حي ــق المظل ــا إلى الطري ــم خرج ث
عــن  حديثهــا  في  اســتمرا  الكريهــة.  الذابلــة  الحقــول  رائحــة 
قســطنطينو، وقــال برونتــو بحــدة أنــه ســعيد لإدانتــه، فــرخ 

يعقــوب:
- اذهب إلى الجحيم، أنت رجل بلا قلب. 

- حقاً، أنا رجل بلا قلب. 
- أتتمنــى المــوت أو أســوأ مــن المــوت لشــخص مثلــك لأن جوفانــا 

رفضتك؟ 
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ــا  ــذي رفضــت جوفان ــا ال ــي، وأن ــه لم يمــت، وهــو ليــس مث - إن
ــي. ــت أقدام ــا لقبًل ــا أن ــد أردته ــت ق ــرا، وإن كن إي

- ستسقط كطائر الربيع، أنت كاذب كخادمة جشعة.
صاح برونتو قاطعاً كلامه:

- أنــا؟ لســت خادمــة، إن أعــدت شــئ مــن هــذا القبيــل ســأقطع 
رأسك. 

صاح أيضاً يعقوب:
- بوم، ألم أقل لك أنك ستسقط على الأرض كطائر الربيع؟   

دوى صوتهــم في تلــك الليلــة الصامتــة، ثــم ســكتوا وعــم الصمــت 
مــن جديــد، ولاحــت مــن بعيــد تلــك النجــوم اللامعــة التــي كانــت 
ــر  ــق طائ ــة وأطل ــار ذهبي ــوداء كأزه ــال الس ــب الجب ــوج جوان تت

الثبــج صرختــه المأســوية المعتــادة.
وفجــأة، شرع برونتــو في البــكاء، بــكاء الثمُالــة الغريــب بــا 

دمــوع ولا نحيــب، ثــم ســأل يعقــوب بصــوت خافــت:
- إذاً ماذا بك؟  هل سَكِرت؟

- نعــم سَــكِرتُ، لعلــك تمــوت غارقــاً يــا ســكران يــا نزيــل 
الســجون.

فثــارت حفيظتــه لأنــه لم يسُــجن فقــط مــن قبــل، ولكنــه لم يتــم 
حتــى اتهامــه بــأى مخالفــة، وشــعر بخــوف غامــض وقــال بصــوت 

خافــت:
- أصابــكِ الجنــون، مــا بــك؟ لمــاذا تحدثنــي بهــذه الطريقــة؟ مــاذا 

ــت بك؟ فعل

ــمه،  ــه جس ــم يؤلم ــاكياً ك ــر ش ــن ال ــو ع ــف برونت ــذ كش حينئ
وقــال أنــه كان يحــب جوفانــا كالمجنــون، ودعــا دائمـًـا اللــه أن يـُـدان 

ــطنطينو.  قس
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ثــم قــال مُطلِقًــا ابتســامة مدويــة صبيانيــة أكــر حزنـًـا مــن البكاء 
الــذي بــكاه منــذ قليل:

- حتــى وإن أخــذ روحــي الشــيطان، لا يهمنــي شــئ فأنــا لا 
ــا. ــأتزوج جوفان ــه. س ــن ب أؤم

تعجــب يعقــوب وأظهــر دهشــة أكــر مــن تلــك التــي كان يشــعر 
بهــا حقــا، ثــم قــال:

- أنــا مثــل رجــل غريــق! كيــف؟ ولمــاذا؟ مــاذا يعنــي كل ذلــك؟ 
كيــف ســيمكنك أن تتــزوج جوفانــا؟

- ســتطلب الطــاق، هــذا كل الأمــر، أليــس كذلــك؟ هنــاك قانــون 
يســمح للمــرأة بــأن تتــزوج في حالــة حبــس زوجهــا لمــدة طويلــة. 

ســمع يعقــوب عــن ذلــك، ولكنــه لم يســمع عــن أى حالــة طــاق 
ــال  ــك ق ــع ذل ــم في أورلاي، وم ــد ت ــد ق ــى زواج جدي ــوني أو حت قان

عــى الفــور كي لا يبــدو أحمقــاً:
- نعــم، أعلــم ذلــك، ولكــن هــذه خطيئــة مميتــة، وجوفانــا لــن 

تقبــل ذلــك.
- هــذا مــا يحُزننــي يــا يعقــوب ديجــاس. هــل لــك أن تحدثهــا في 

ذلــك؟ نعــم، تحــدث إليهــا غــدًا.
ــو ديجــاس.  ــا برونت ــت أحمــق ي ــم أن ــداً! ك ــد غ ــم، بالتأكي - نع
ــا،  ــة منه ــر حماق ــل وأك ــحلية ب ــق كالس ــك أحم ــري ولكن ــت ث أن
فبــدلاً مــن أن تتــزوج امــرأة عــذراء وثريــة وشــابة كــوردة احتضنت 
قطــرات النــدى تريــد أن تتــزوج تلــك المــرأة؟ في الحقيقــة، هنــاك مــا 

يضُحــك لســبعة أشــهر.
ثم قال برونتو وقد غمره الغضب مرة أخرى:

ــا كالرمانــة المفلوقــة. ليــس هنــاك  - اضحــك حتــى تنفجــر غيظً
امــرأة أخــرى مثلهــا، ســأتزوجها وســوف تــرى. 

فرد يعقوب ضاحكاً:
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- إذًا تزوجها يا عصفور الربيع.

ثــم شرع برونتــو أيضــاً في الضحــك، فضحــكا ســوًيً لفــرة طويلــة 
حتــى لاح لهــم رجــل طويــل يحمــل عصــا طويلــة يــأتي تجاههــم في 

صمــت، وســأل يعقــوب:
- هــل قضيتــم عيــد فصــح ســعيد يــا عــم إيزيــدورو بــاني؟ كــم 

هــي طويلــة ســاقاك!
قال العم إيزودورو وهو يقترب:

- ليتــك تكــن صائــد مصــاصي الدمــاء. يــا لرائحــة البرانــدي، يبــدو 
أنهــم كــروا بعــض البراميــل هنــا.

قال برونتو مُهدداً:
- أتريــد أن تقــول أننــا ســكرنا؟ أنــت لا تســكر لأنــك ليــس لديــك 

مــا يؤرقــك. ابتعــد وإلا قتلتــك، ســأقتلك كالضفدعة.
ــوب  ــال يعق ــرف. وق ــم ان ــة ث ــة عذب ــوز ضحك ــق العج أطل

بصــوت منخفــض:
- إنه يستطيع أن يساعدك يا أحمق، إنه صديق جوفانا. 

فصاح برونتو متجهاً ناحيته وهزَ ذراعيه قائلاً:
ــا ســيدوري  ــك شــيئاً ي ــد أن أقــول ل ــا، أري -  احــر، احــر هن

ــب. ــى أن يعضــك الكل ــاني، أتمن ب
ضحك سيدوري من تلك العبارة المضحكة، ولكنه لم يتوقف. 

واستمر الثمَِل في الصياح مُتمتماً بعض الشئ:
- إننــي أطلــب منــك أن تــأتي، لا تريــد أن تــأتي أيهــا التافــه؟ قلــت 

لــك ...
ولكن ابتعد إيزودورو في صمت. وهمهم يعقوب: 

- لا تقول له هكذا، ما هذه الطريقة؟، فغير برونتو طريقته. 
ــل  ــك، وق ــه ل ــا أقول ــدىً م ــة فل ــا الزهــرة الجميل ــا أيه اقــرب ي

ــأتزوجها. ــت س ــا إن طلُقِ ــا، أنه ــد جوفان ــك، أقص لصديقت
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حينئذٍ توقف العجوز فجأة واستدار ونادى بصوت مرتفع:
- يا يعقوب ديجاس.

فأجابه الخادم بتهكم:
- ماذا تريد يا حياتي؟

تابع إيزودورو بلهجة أمر صارم:
- افعل أنت ذلك. 

لا يــدري يعقــوب لمــاذا شــعر برعشــة عنــد ســاعه هــذا الصوت 
وتلــك الكلــات، فأخــذ ســيده مــن ذراعــه وســحبه بعيــداً وهمــس 

في أذنــه قائــاً:
إنــك لأحمــق، مــا هــذه الطريقــة؟ أنــت تتــرف  - حقــاً 

الربيــع. كطيــور  كالآنعــام، 
- ألم تقل لي أنت ذلك؟

- أنا؟ أنت تدًعى ذلك. لست مجنوناً لأفعل. 

ــد  ــاس، وعن ــن ديج ــا ب ــث وص ــان حي ــا يترنح ــا معً ــم ذهب ث
الــرواق وجــدا العمــة مارتينــا لا تــزال تغــزل في الظــام، رأت ابنهــا 
قــد ثًِــل، ولكــن لم تقــل لــه شــيئاً حيــث أدركــت أنهــا إن عارضتــه 
في تلــك الحالــة سيشتشــيط غضبــاً، فقــط عندمــا ســألها برونتــو عــن 

ــه لا يوجــد. النبيــذ أجابــت بأن
ثم صاح برونتو:

- لا يوجــد نبيــذًا في منــزل ديجــوس وهــو أغنــى منــازل البلــدة؟ 
لــن أســبب لكــم فضائــح، لا ، ولكننــي ســأتزوج جوفانــا. 

قالت العمة مارتينا لتهدئه: 
- نعــم نعــم ســتتزوجها، نــم الآن ولا تــرخ لأنهــا إن ســمعتك 

هكــذا ســرفضك. 
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صمــت حينئــذٍ، ولكنــه أراد يعقــوب أن يضــع عــى الأرض 
حصيرتــن ويبســطهما، ثــم نــام وطلــب مــن الخــادم أن ينام بجــواره. 
تركتــه العمــة مارتينــا يفعــل مــا يحلــو لــه حتــى لا تثــر حفيظتــه، 

ــدلاً مــن الاثنــن.  ــدأ يعقــوب العمــل مســاء الســبت ب وهكــذا ب
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الفصل الخامس

بعــد حــوالي خمســة عــر يومًــا، في صبــاح الأحــد، التقــى الجميع 
ــداس البابــا إليــاس الــذي قــال عنــه ســكان البلــدة أنــه عندمــا  في قُ

كان يحتفــل بــه كان يبــدو كــا لــو كانــت لــه أجنحــه.

فقــط جوفانــا لم تحــر لســببين: أولهــا هــو أن المصيبــة التــي 
ــر خــارج  ــا لا تظه ــن الحــداد جعله ــاً م ــا فرضــت نوع تعرضــت له
البيــت إلا في حالــة ضرورة العمــل خــارج المنــزل، وثانيــاً أنهــا 
عشــات حالــة مــن الوهــن منعتهــا مــن الحركــة والخــروج والعمــل 
ــن  ــه، ولك ــيحية حق ــر مس ــة الأم ــدًا في حقيق ــن أب ــاة. لم تك والص
فقــط قبــل محاكمــة قســطنطينو نــذرت بــأن تذهــب ولــو حافيــة 
القدمــن وشــعر منســاب إلى كنيســة بعيــدة في الجبــل وأن تزحــف 
عــى ركبتيهــا منــذ المــكان الــذي تلمــح فيــه الكنيســة حتــى الكنيســة 
نفســها إذا حصــل قســطنطينو عــى الــراءة، أى حــوالي اثنــن كيلــو 

مــر. 

فــالآن لا تصــي ولا تتحــدث ولا تــأكل، حتــى أن الطفــل لم يعــد 
يهمهــا كثــرًا، وكان لزامًــا عــى العمــة باكيزيــا أن تطُعمــه لبنًــا وخبزًا 
طريًــا حتــى يكــر. قــال البعــض أن جوفانــا فقــدت عقلهــا، فعندمــا 
كانــت تخــرج مــن حالــة البــؤس التــي تدفعهــا لســاعات وســاعات 
الفضــاء،  اللامعتــن المحدقتــن في  الغنــاء بعينيهــا  للانغــاس في 
ــرخ  ــعرها وت ــع ش ــت تقط ــداه، كان ــها م ــغ بؤس ــا كان يبل وعندم
ــا مــع قســطنطينو  ــاء الأخــر له ــا. وبعــد اللق ــى له ــات لا معن بكل
ــك المشــهد  ــه الطفــل، لم تكــن تفكــر إلا في ذل ــه في الــذي حملــت ل

ــون وبلاوعــى. ــذي حــدث وكانــت تكــرره كل فــرة بجن ال
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“كان هناك يضحك، كان شاحباً يضحك خلف القضبان. 
اقــرب مالثينيــدو مــن القضبــان، ولمــس الأب يــد طفلــه الصغــرة 

وضحــك، ثــم قــال:
ــث  ــي، حي ــك تؤلمن ــي لأن ــا قلب ــذا ي ــك هك ــي، لا تضح ــا قلب - ي

ــت. ــة المي ــك كضحك ــم أن ضحكت ــي أعل أنن
وكان الحــراس واقفــن هنــاك كالخفافيــش، كانــوا في البدايــة 
أشــخاصًا طيبــن، ولكنهــم أصبحــوا شريريــن بعــد إدانــة قســطنطينو، 

ــم؟ ــاً: أفهمت ــكلاب، وكان الأب يضحــك قائ ــن كال ــوا شريري كان
ــاه  ــم أن أب ــث فه ــي حي ــرئ، يب ــوق ال ــك المخل ــل، ذل كان الطف

ــي!” ــي ياقلب ــى. ياقلب ــم ب ــدان، ث مُ
تذمرت العمة باكيزيا وضاق بها ذرعًا، فقالت:

 - أراكِ طفلةً ذات عامين يا جوفانا ياروحي.
ــوات  ــن صل ــئ م ــاء كل ش ــن ب ــرب، ولك ــى بال ــا حت وهددته

ــل. ــد بالفش ــة وتهدي وتعزي

حينئــذٍ وصلــت مــن نــورو أنبــاءً بــأن قضيــة الاســتئناف الخاصــة 
ــت  ــم وصل ــاري، ث ــرى بكالي ــة أخ ــت لمحكم ــد نقُل ــطنطينو ق بقس
رســالة قصــرة ومُحزنــة مكتــوب فيهــا أن كاتبهــا قــى ســفرًا ممتعًا، 
ولكــن الحــر خانــق في كاليــاري كــا تكــر حــرات حمــراء وأخــرى 
ذات ألــوان متعــددة ليــاً وصباحــاً، وأرســل قبُُلاتــه إلى الطفــل طالبــاً 
مــن جوفانــا أن تــربي الطفــل في خشــية اللــه، ثــم حيــا أيضًــا صديقهــا 

إيزيــدورو.

وبعــد انتهــاء القُــداس، انتظــرت العمــة باكيزيــا أن ينتهــي صائــد 
الســمك المســكين مــن ترتيــل ترانيــم المديــح المقدســة بصوتــه 

ــات قســطنطينو. ــه تحي ــي تبلغ ــوري ل الجه
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كان الراهــب إليــاس راكعًــا عنــد درجــات الكنيســة وكان يصــي 
بحــاس ووجهــه شــاحب ، كان إيــزودورو مســتمرًا في ترتيــل 

ــراف. ــاس في الان ــدأت الن ــن ب ــم، ولك التراني

مــرت العمــة باكيزيــا أمــام العمــة مارتينــا بخيــاء كمهــرة عجوز 
ــون  ــعره مده ــدًا وش ــا جدي ــا زيً ــو مُرتديً ــر برونت ــم م ــجاعة، ث ش
ــب  ــه كان يذه ــان ولكن ــن الرهب ــوء ع ــدث بس ــت، وكان يتح بالزي
ــن  ــدي سروالاً م ــوب وهــو يرت ــر يعق ــم م ــداس، ث كل أحــد إلى القُ
القــاش الجديــد الخشــن الــذي لم يتــم تنظيفــه لــذا فكانــت رائحتــه 

كريهــه.

واصــل إيــزودورو ترتيــل الترانيــم. غــادر الجميــع الكنيســة 
وهــو لا زال منغمسًــا في الترتيــل، وكان صوتــه الجهــوري يــدوي بــن 
ــم عــى دعامــات  جــدران الكنيســة البيضــاء وتحــت الســقف القائ
ــنة  ــارش الخش ــاه بالمف ــيطة المغط ــاولات البس ــن الط ــدة وب وأعم
ــون لقديســن  ــل مــن الخشــب المل ــا تماثي ــورود ، وأمامه ــة بال المزين

ــة. ــرات حزين بنظ
عندمــا انتهــى إيزيــدورو مــن الترتيــل لم يكــن هنــاك أحــد ســوى 
ــوز  ــل عج ــا ورج ــة باكيزي ــوار والعم ــئ الآن ــا يطف ــن وصبيً الكاه

ــر. ضري

أعــاد إيزيــدورو مطلــع الترنيمــة بمفــرده، ثــم نهــض ودق 
الجــرس ليعلــن وقــت الصــاة، ثــم انــرف. انتظرتــه العمــة باكيزيــا 
ــم  ــات قســطنطينو، ث ــه تحي ــم أبلغت ــوياً، ث ــا س ــاب، فخرج ــد الب عن
طلبــت منــه أن يتوســل إلى الراهــب إليــاس بــأن يتفضــل بالذهــاب 
ــها،  ــي تعيش ــأس الت ــة الي ــن حال ــا م ــا ليخُرجه ــا ويعظه إلى جوفان
فوعدهــا بذلــك، ثــم انصرفــت العمــة باكيزيــا وســارت في طريقهــا 
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ــوي  ــدور العل ــذي ظــل في ال ــوب ديجــاس ال ــت إلى يعق ــى وصل حت
ــا  ــي تغمره ــراء الت ــول الصف ــة والحق ــاهد القري ــة يش ــن الكنيس م

ــا: ــة باكيزي ــم ســأل الخــادم العم الشــمس، ث
- كيف حالك؟

- يــا إلهــي، لســنا بخــر حتــى وإن لم نكــن مــرضى، وأنــت كيــف 
حالــك مــع أربــاب عملــك الجــدد؟

- قلــت لــكِ مــن قبــل، أليــس كذلــك! لقــد وقعــت في الجحيــم، 
ــي في العمــل، ولا تســمح  ــة كالشــيطان، فهــى تنهكن فالعجــوز بخيل
لي بالعــودة إلى بلــدتي إلا لحضــور القُــداس كل خمســة عــر يومــاً.

- وسيدك؟
- سيدي الصغير؟ إنه حيوان، هذا هو الأمر برُمته.

- ماذا تقول يا يعقوب؟
ــن  ــع، كان يغضــب م ــرة الربي ــا طائ ــة، ي ــول الحقيق ــذا أق - هأن
ــي  ــذه ه ــاً. ه ــة، وكان كاذب ــى الثمال ــرب حت ــياء وي ــط الأش أبس

ــاني... ــزودورو ب ــم إي ــل لك ــة، ألم يق الحقيق

صمــت ولم يتحــدث، فحدقــت فيــه العمــة باكيزيــا بعينيهــا 
ــيده كان وراءه  ــن س ــوء ع ــه بالس ــت أن حديث ــن وأدرك الخضراوت

ــا: ــال له ــم ق ــا، ث هــدف م
ــم أن  ــال لك ــع ق ــك، بالطب ــاني ذل ــدورو ب ــم إيزي ــال لك ــد ق - لق
ــا  ــط هن ــا، بالضب ــرخ هن ــذ ي ــة، وأخ ــك الليل ــل تل ــد ثًِ ــو ق برونت
قائــاً: “قــل لجوفانــا أنهــا إن طلُقــت ســأتزوجها أنــا”. إنــه حيــوان، 
حقًــا لحيــوان، فقــد كان يــرب البرانــدي )نــوع خمــر( مــن البرميــل.

ــول  ــك أى شــئ إلا ق ــن كل ذل ــا م ــة باكيزي ــال العم لم يشــغل ب
ــا  ــت عيناه ــم لمع ــا”، ث ــأتزوجها أن ــا س ــت جوفان ــو “إن طلُق برونت

ــر: ــت بفخ ــان وقال الخضراوت
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- ألا تريد ذلك يا يعقوب؟
- أنــا؟ مــا شــأني بذلــك يــا عصفــورة الربيــع؟ ألا تخجــي مــن أن 
تقــولي هكــذا يــا عمتــي التــي تشــبهين الحِــدأة ولم يمــر عــى حبســة 

أكــر مــن أســبوعين.
صاحت العجوز غاضبة:

- أنا لست كالحِدأة.
ضحــك يعقــوب، ولكــن المــرأة أدركــت أنــه استشــاط غضبــاً، ثــم 

قــال يعقــوب:
- انتظــري عــى الأقــل جلســة الاســتئناف قبــل أن تتخلصــوا مــن 
قســطنطينو كــا يقُتــل الحَمــل الوديــع، ولكــن إن فعلتــم ســتتزوج 
جوفانــا مــن عربيــد وأنــتِ ســتموتين جوعــاً بــل أســوأ طالمــا ظلــت 

مارتينــا ديجــاس عــى قيــد الحيــاة. 
صرخت العمة باكيزيا:

- كم أنت أحمق!

فابتعــد يعقــوب عــى الفــور واكتفــت بتوبيخــه بشــدة. كانــت 
تفكــر بالفعــل في أن تجعــل ابنتهــا تطلــب الطــاق ولم تكــن تفكــر 
ــكين  ــطنطينو المس ــا كان قس ــيحية، بين ــم المس ــه ولا في تعالي في الل
ــه  ــذي يشــبه الفــرن المتأجــج و تتكالــب علي يســتغيث في ســجنه ال
ــر  ــادم الحق ــذا الخ ــدث ه ــاذا يتح ــت لم ــم قال ــذره، ث ــرات ق ح
هكــذا؟ مــا شــأنه بســيده؟ اعتقــدت العمــة باكيزيــا أن جوفانــا قــد 
ــا بــا ريــش، وعــادت إلى  أعُجبــت بهــذا العجــوز الــذي يشــبه غرابً

ــرة. ــك الأفــكار الشري ــزل بتل المن

ــول  ــا لم تجــرؤ أن تق ــا كل شــئ، ولكنه أرادت أن تحــي لجوفان
لهــا شــيئاً حيــث رأتهــا لأول مــرة بعــد خمســة عــر يومــاً هادئــة 

تمشــط شــعرها الطويــل الأشــعث الــذي كان يتســاقط بغــزارة.
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الفصل السادس

مــرت الأيــام وجــاء الخريــف، ثــم الشــتاء، وتــم رفــض الطعــن في 
قضيــة قســطنطينو، كــا كان يحــدث دائمًــا. وذات ليلــة قيــدوه هــو 
وشــخص أخــر لم يكــن يعرفــه بسلســلة واحــده، ثــم أوقفوهــا اثنين 
اثنــن في طابــور بــه رجــال أخريــن صامتــن، يرتــدون ملابس قماشــية 
كحيوانــات وديعــة تســيطر عليهــا قــوة خفيــة. أيــن ســيذهبون؟ لم 
ــبب،  ــوا الس ــن دون أن يعرف ــوا صامت ــك، كان ــون ذل ــوا يعرف يكون
ــن ســفينة ســوداء  ــى م ــاه البحــر وحملوهــم ع ــم أخذوهــم تج ث

ووضعوهــم في قفــص وأغلقــوا عليهــم تمامًــا كالحيوانــات.

ــك البحــر  ــارات التــي تشــبه الياقــوت والزمــرد ذل أضــاءت الفن
ــوء  ــات الض ــدت انعكاس ــق، وامت ــر الغام ــون الأخ ــافي ذو الل الص
لمســافات طويلــة تتراقــص بــن الأمــواج كســتائر فســفورية مُرصعــة 
باللألــئ الخــراء والحمــراء، وفي الأعــى فــوق هــذا البحــر الفســيح 
لاحــت الســاء الصافيــة ذات اللــون الأزرق الغامــق ملتويــة كــوادٍ 

ضخــمٍ صامــت، تزينهــا نجــوم صفــراء.

لم يكــن لقســطنطينو في الســاعات الأولي أى انطباعــات تشُــعره 
بالاشــمئزاز، فقــد كان يســر نحــو المجهــول، نحــو مصــره الوحــي، 
ــا ســينال حريتــه  ــه قريبً ــه بأن ولكنــه كان عــى يقــن في أعــاق قلب
ولم ييــأس قــط. انتابــه شــعور بالفضــول الصبيــاني أمــام حركــة 
الطاقــم عــى مــن الســفينة وجَلبــة السلاســل وأول حركــة للســفينة 
ــره لاح  ــة أظاف ــذ نعوم ــل. فمن ــد ســافر بحــرًا مــن قب ــم يكــن ق فل
ــه الشراعــات  ــادي، تزين ــق شــاطئ البحــر المتوســط الرم ــه في الأف ل
كالأجنحــة، فكــم حَلـِـم بــأن يعــر تلــك الأمــواج البعيــدة نحــو بلــدان 
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مجهولــة ومــدن القــارة الذهبيــة وســط النباتــات البريــة التــي تزيــن 
تلــك الجبــال. كات يقــرأ ويكتــب، ورأى في كتابــه صــورة لكاتدرائيــة 
القديــس بطــرس برومــا، وفيــا يتعلــق بالتاريــخ المقــدس رأى 

صــورة القــدس.
ــا أكــر وأجمــل مــدن  إنهــا القــدس. إلى القــدس التــي رأهــا دائمً
ــن شــجيرات  ــا كان يقــف ب ــا، وبين ــد الســفر إليه ــي يري ــالم الت الع
ــط.  ــض المتوس ــر الأبي ــادي للبح ــاطئ الرم ــه الش ــو لاح ل ــل بيلل جب
الاّن عــر البحــر كــا رأى في المنــام ولكــن عــى نحــو أخــر، وكانــت 
ــه  ــة أن ــةً لدرج ــدس رائع ــن الق ــراوده ع ــزال ت ــي لا ت ــاعر الت المش
لــكان سيشــعر بالســعادة حتــى وإن كانــوا قــد حملــوه هنــاك مُقيــدًا 

ــا للإعــدام. أو مُدانً

ــواج في صخــب الســيل المتواصــل،  ــوق الأم تحركــت الباخــرة ف
وكان المتهمــون يتهامســون فيــا بينتهــم، فبعضهــم يمــزح والبعــض 

الأخــر يضحــك.

نــام قســطنطيمو ورأى في المنــام كــا كان يحــدث لــه دائمًــا أنــه 
عــاد إلى منزلــه بعــد أن أطلقــوا سراحــه منــذ قليــل، وأنــه عــاد حتــى 
ــا حتــى يتركهــا لهــا مفاجــأة ســارة لا تصــدق،  دون أن يخــر جوفان

فلــم يكــن ذلــك ســوى حلــم، وكانــت جوفانــا تقــول: 
ــة  ــف القضي ــا أن مصاري ــم! ك ــذا حل ــم، ه ــذا حل ــن ه - ولك

ــراش. ــى الف ــزل حت ــئ في المن ــع كل ش ــا نبي جعلتن
لا شــئ يهــم، فــكل أمــوال العــالم لا تســاوي شــيئاً أمــام الفرحــة 
بالحريــة وفرحــة العيــش مــع جوفانــا ومــع مالثينيــددو، ولكــن كان 
ــل  ــراش( الطف ــد )ف ــا في مه ــكًا، وكان نائمً ــا ومُنه ــطنطينو مُتعبً قس
الــذي كان يتأرجــح بمفــرده بقــوة تــزداد رويــدًا رويــدًا. كان جوفانــا 

تضحــك وتقــول:
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ــزي،  ــا عزي ــاً ي ــي لا تقــع، مه ــي قســطنطينو ل ــا حبيب ــاً ي - مه
ــه. ــد يتأرجــح ب ــا كان المه بين

في البدايــة شرع في الضحــك، ولكــن فجــأة شــعر بــالأسى وبــدوار 
وســقط مــن عــى المهــد ومــال حتــى ســقط عــى الأرض، ثــم أفــاق 
ــا، وكات الباخــرة تتحــرك  شــاعرًا بــدوار البحــر. كان البحــر مضطربً
صعــودًا وهبــوًطً بــن تلــك الجبــال المائيــة وكانــت المياه تعلــو ركاب 

الــدور الثالــث بالباخــرة.

ــزال يحــاول أن يمــزح  كان جميــع المتهمــن يعانون،بعضهــم لا ي
وأخــرون يلعنــون، وكان رفيــق قســطنطينو رجــاً ذو وجــه أصفــر 
ــه الخــوف وهــو  ــدو علي ــال بوجــه يب ــم ق ــأوه كالطفــل. ث ــع يت رفي

يلهــث:
ــزي  ــا عزي ــي، والآن؟ والآن ي ــي في بيت ــت بأنن ــي، حلِم ــا إله - ي

ــةً بي. ــيس رحم ــس فرنس القدي
ومــع أن قســطنطينو كان يشــعر بحــرة وألم جســدي ومعنــوي، 

شــعر بالتعاطــف مــع رفيقــه. 
ــي عــدت إلى  ــت بأنن ــا حَلمِ ــا أيضً ــز ، أن ــا أخــي العزي - اصــر ي

ــزل. المن
وقال أخر:

ــة؟  ــفينة اللعين ــك الس ــا تل ــي، م ــدت روح ــي فق ــعر كأنن - أش
تبــدو كــا لــو كانــت تتراقــص رقصــات سردنيــا، فــرع الــركاب في 

ــن هــذا التشــبيه. الضحــك م

ثــم هبــت عاصفــة، فــكان يشــعر قســطنطينو في بعــض اللحظــات 
بالمــوت وخــى المــوت، ولكنــه في الوقــت نفســه شــعر بــألم الحيــاة 

لكبير. ا
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بــدت روحــه تتجــرع تلــك المــرارة التــي كان يخرجهــا مــن 
أمعائــه مرتعــدًا، ولم يكــن قــد شــعر بيــأس كهــذا حتــى عندمــا ســمع 
ــه  ــاً قبضت ــب ضام ــأوه ويس ــر يت ــو الأخ ــدأ ه ــم ب ــه، ث ــم إدانت حك
وتتلــوى أصابــع قدميــه المتجمــدة  مــن الألم، ثــم قــال وعينــاه تدمــع 
ــرًا مــا تجرعهــا فمــه وفاضــت بهــا روحــه: بتلــك المــرارة التــي كث

- كــم أتمنــى أن تمــوت هكــذا كــا أمــوت أيهــا الكلــب القاتــل 
كــا دمرتنــي.

ــى  ــطنطينو حت ــدأ قس ــر، ولم يه ــول الفج ــة بحل ــدأت العاصف ه
بعــد أن انتهــى شــعوره بــالألم، فبــدا لــه كــا لــو كانــوا أبرحــوه ضرباً 

حتــى المــوت، وأنــه كان يرتجــف مــن الــرد والضعــف والخــوف.

شــقت الباخــرة البحــر دون توقــف، كــم كان يتمنــى أن تتوقــف 
ولــو للحظــة! كــم كانــت تكفــي قســطنطينو لحظــة هدنة لاســتجماع 
قــواه المفقــودة، ولكــن ســرها المســتمر ودورانهــا في عــرض البحــر 
ــه كل هــذا  ــواج المتلاطمــة بشــدة جعل ــج عــن الأم والصخــب النات
يرتجــف بشــدة دون توقــف. ســارت الباخــرة وتابعــت ســرها 
ــل كان  ــول اللي ــة مــن الحــرة، وبحل ــركاب ســاعاتاً طويل وقــى ال
رفيــق قســطنطينو ذو الوجــه الأصفــر الرفيــع لايكــف عــن البــكاء 
ــرًا أن  ــتطاع أخ ــى اس ــرة حت ــعره بالح ــه وأش ــار حفيظت ــا أث م
ــد  ــام، لق ــب راوده في المن ــئ غري ــة ش ــن ثم ــوم، ولك ــد إلى الن يخل
كان نفــس حلــم الليلــة الماضيــة، ولكــن هــذه المــرة كانــت جوفانــا 

ــل يتأرجــح بلطــف. ــراش الطف عابســة الوجــه وكان ف

ــرك  ــزال تتح ــرة لا ت ــدت الباخ ــطنطينو ب ــتيقظ قس ــا اس عندم
ــن  ــا م ــمع صوتً ــر، وس ــت الفج ــود وق ــذي يس ــت ال ــك الصم في ذل

ــول: ــا يق خارجه
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- هذه جزيرة بروشيدا.
ــيحملوه إلى  ــوا س ــا كان ــائل إذا م ــم تس ــرد، ث ــن ال ــف م ارتج
جزيــرة بروشــيدا حيــث بــدا لــه أنــه قــد ســمع أن الســجن هنــاك، 
كــا اســتيقظ أيضــاً رفيقــه مُرتعــداً وأخــد يتثائــب لفــرة طويلــة.

ثم سأل قسطنطينو:
- هل وصلنا؟ كيف حالك؟

- كل شئ على ما يرام، هل وصلنا؟
- لا أعلم، نحن بالقرب من بروشيدا. هل السجن هناك؟

قال الأخر بكبرياء ثم تثائب:
- لا إنها جزيرة نيسدا، ولكننا لسنا محكوم علينا بالسجن.

ثــم أضــاف ولكنــه لم يتابــع حديثــه عــن الحلــم وقســطنطينو لم 
يقــل شــيئاً أخــر:

- يا إلهى مما حلمت به.

هبــط المتهمــون في نابــولي، ووضعوهــم في عربــة ضخمــة تجمــع 
بــن اللــون الأســود والأصفــر كمقــرة متحركــة وأغلقــوا عليهــم.

لاحــت لقســطنطينو صــورة ذلــك البحــر الكبــر الســاكن الأخضر، 
ــرخ  ــة ت ــال بذيئ ــا رج ــى متنه ــوارب ع ــة وق ــر ضخم ــأه بواخ تم
ــاب  ــاك أعش ــت هن ــوارب كان ــول الق ــة، وح ــر مفهوم ــات غ بكل
ــة،  ــال وورق وقمام ــر برتق ــراء وق ــاه الخ ــذه المي ــراء في ه صف

ــة. ــاني ضخمــة شــديدة الزرق ومب

في نابــولي تــم فصــل المتهمــن عــن بعضهــم، وحُكــم عــى 
ــفره  ــق س ــرى رفي ــد ي ــا ولم يع ــجن م ــس في س ــطنطينو بالحب قس

الحزيــن ذو الوجــه الأصفــر النحيــف.
ــيظل  ــث س ــه حي ــوه في زنزان ــره، ووضع ــم إلى مص ــل المته وص
ــا  ــن وعرضه ــة متري ــدة ســتة أشــهر، وكان طــول الزنزان ــة لم في عزل
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ــه  ــم غلق ــي يت ــاً للثن ــا قاب ــرًا غريبً ــاك سري ــدام، وكان هن ســبعة أق
ــذة لاحــت فقــط صــورة  ــارًا، ومــن الناف ــط نه ووضعــه عــى الحائ

الســاء.

كانــت هــذه هــى أتعــس أوقــات إدانــة قســطنطينو، ظــل ســاكنًا 
ــرى،  ــوق الأخ ــدة ف ــاقيه الواح ــع س ــا يض ــة، جالسً ــاعات طويل لس
ويشُــبك يديــه حــول ركبتــه، كان يشــعر بالوحــده، ولكنــه لم ييــأس 
قــط، فقــد كان مقتنعًــا بأنــه يكُفــر عــن خطيئتــه المميتــه كــا كان 
ــا  ــا وفقً ــرأة لم يتزوجه ــع ام ــاً م ــاش طوي ــه ع ــي أن ــميها وه يس
ــه وهــو  ــا عــى يقــن يغمــر أعــاق قلب ــن، وكان دائمً ــم الدي لتعالي
أنــه ســوف ينتهــى يومًــا مــا تكفــره عــن خطيئتــه وســتظهر برائتــه 

وســيطُلق سراحــه.
ــكان  ــا، ف ــن يائسً ــى وإن لم يك ــاه حت ــذٍ بالمعان ــعر حينئ كان يش
يعــد الأيــام والســاعات والدقائــق أســر هــذا الانتظــار المنُهــك أمــاً 
في أن تتغــر أشــياءً لــن تحــدث أبــدًا وأخــذه حنــن مــن أعــاق قلبــة 

أربكــه.

ــاعة  ــد س ــاعة بع ــوم وس ــد ي ــوم بع ــه ي ــا ذاكرت ــت دائمً ارتبط
ــة  ــق كاف ــر بعم ــا، وتذك ــا وبطفله ــة بجوفان ــد دقيق ــة بع ودقيق
ــة وبلحظــات  ــه الماضي ــزل وبحيات اللحظــات الخاصــة المرتبطــة بالمن
ــبب ألم  ــاني بس ــه كان يع ــن ألم ــاً ع ــاها، وفض ــي عش ــعادة الت الس
جوفانــا. كان يشــعر بالحنــن إليهــا أكــر مــن حنينــه إلى طفلــه، 
وكانــت تلــك المشــاعر تخرجــه مــن ســكونه الصامــت، فــكان يقفــز 
ــوة أو  ــر خط ــه كان يس ــث أن ــى، وحي ــاً الخُط ــه مُسرع ــى قدمي ع
ــره  ــاندًا ظه ــرك بشــدة في رأســه س ــرًا ويف ــف كث ــن كان يق خطوت
ــر  ــي أك ــذه ه ــت ه ــره وكان ــد أن يك ــه يري ــط وكأن ــى الحائ ع

ــا. ــات بؤسً اللحظ
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الرائعــة  أدرك بعــد ذلــك ولاحــت بفكــره أحــام الحريــة 
ــعر  ــارس، كان يش ــا الح ــل فيه ــرة كان يدخ ــي كل م ــة، فف الخيالي

قســطنطينو بخفقــان قلبــه مُنتظــرًا النهايــة الســعيدة.

كان يلعــب أحيانـًـا بمفــرده لعبــة تحريــك الأصابــع مُتوقعًــاً 
ــن نفســه  ــه وب ــك بين ــد ذل ــم كان يضحــك بع ــوز، ث ــة أو الف الهزيم
ــوح  ــده المفت ــف ي ــاً ك ــل طوي ــرى كان يتأم ــا أخ ــل، وأحيانً كالطف
ــاه  ــجار ورع ــار وأش ــدران وأنه ــاً إلى ج ــرًا مُقس ــهلاً كب ــه س وتخيل
ــاةً مــن المغامــرات المثــرة. كان يصــي وهــو يعــد  خلقــت لهــم حي
عــى أصابعــه، ويرتــل ترانيــم المديــح بصــوت مرتفــع مُحــاولاً أيضًــا 

ــي. ــعر دين ــات ش ــل أبي أن يرتج
وهكــذا ألــف قصيــدة مديــح مكونــه مــن أربعــة مقاطــع شــعرية 
مهــداه إلى القديــس قســطنطين، يــوصي فيهــا بشــكل خــاص القديــس 

بالمتهمــن الأبريــاء.، وكان يقــول مطلــع القصيــدة:
- من فضلك يا قديس قسطنطينو.

- رفقًا بالمتهمين الأبرياء.
شــغله تأليــف قصيــدة المديــح بشــكل كامــل أيامًــا طويلــة 
وجعلتــه يشــعر ببعــض الســعادة، وعندمــا انتهــى مــن تأليفهــا شــعر 
ــف  ــه أل ــار بأن ــة في الإخب ــورًا برغب ــعر ف ــم ش ــة، ث ــعادة عميق بس

ــول؟ ــن يق ــن لم ــدح، ولك ــدة م قصي

كان الحــارس رجــاً صغــر الجســم مــن نابــولي، أصلعًــا بــا لحيــة، 
أطفــس الآنــف كــا لــو كانــت أنــف هيــكل عظمــي، وكان يتحــدث 

أحيانـًـا مــع المتهــم، ولكنــه لم يكــن بإمكانــه أن يفهــم المديــح.
ــم  ــاق للمته ــى الإط ــموحًا ع ــن مس ــة لم يك ــت الراح وفي وق
المعــزول أن يوجــه أى كلمــة لرفاقــه، لــذا فطلــب أن يعــرف ليلقــي 
قصيــدة المــدح أمــام المســؤول أى كاهــن، الــذي كان شــاباً ذكيًــا مــن 
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ــاه ســوداء  ــا ورشــيقًا وعين ــاً ونحيفً ــة، طوي ــع الحرك الشــال، سري
جميلــة. اســتمع إلى قســطنطينو بصــر وطلــب منــه ترجمــة قصيــدة 
ــي  ــه أن يلق ــراف ليمكن ــد الاع ــا كان يري ــأله إذا م ــم س ــح، ث المدي
هــذه الأبيــات هــل أخطــأ خطــأ بســيط، فوَجِــل قســطنطينو وقــال 
لا. ابتســم كاهــن الاعــراف بلطــف وأعطــاه ردًا أراحــه، حيــث أثنــى 
عــى الأبيــات وجعلــه ينــرف تغمــره الســعادة. طلــب المتهــم أن 

يعــرف مــرة أخــرى بعــد بضعــة أيــام، فســأله الكاهــن بلطــف:
- هل ألفَت قصيدة مديح أخرى؟
قال المتهم وهو ينظر إلى الأرض:
- لا، جئت لأطلب منك معروفاً.

- ماذا تريد؟ أسمعك.
ظــل قســطنطينو دون أن يلتقــط أنفاســه للحظــه، يتملكــه 

الخــوف مــن أن يطلــب طلبــه، ثــم قــال بسرعــة:
- أريد إرسال القصيدة إلى بلدتي.

قال كاهن الاعتراف:
- لا يمكننــي أن أفعــل ذلــك. ومــن ناحيــة أخــرى كيــف ســيمكنك 

ــب المديح؟ أن تكت
تعجب المتهم رافعًا عينيه الصافيتين:

- يمكنني الكتابة.
ــا أخــي، ولكــن غــر مســموح  ــك ي - حســنًا، لا أتحــدث عــن ذل

ــة. لكــم بالكتاب
- سأنظم أنا ذلك.

- حسنًا حسنًا، ولكنني لا أستطيع.
ــن  ــة م ــكاء لبره ــن الب ــف ع ــزن وتوق ــطنطينو بالح ــعر قس ش
الوقــت واعــرف، ثــم ســأل إذا مــا كان مــن الأفضــل تخصيــص 
قصيــدة المديــح للقديســن بطــرس وبــولا اللذيــن سُــجنا، ثــم اعتــذر 

ــب. ــذا الطل ــب ه ــرأ وطل ــه تج ــى أن ــراف ع ــن الاع لكاه
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اعــرف الكاهــن الشــاب ببرائتــه ودعــا لــه لوقــت طويــل بصــوت 
مرتفــع، بينــا كان المتهــم يدعــو بصــوت منخفــض، ثــم أمــرر يــده 

عــى رأســه وقــال بهــدوء:
ــدًا إن  ــا جي ــح، واكتبه ــدة المدي ــة قصي ــل بكتاب ــتّ، تفض - انص

ــن. أمك
غمــر المتُهــم شعوربالســعادة، فمنــذ هــذه اللحظــة لم يعــد يفكــر 

إلا في كتابــة القصيــدة.
وقال للحارس:

ــود أن  ــة. أت ــع الأحذي ــا تصني ــي أيضً - لقــد درســتُ،ولكن يمكنن
أصنــع لــك زوجًــا؟ اســريح!

أجابه هذا الشاب بلهجة نابولي:
- أنت تريد شيئاً، أنت لا تستطيع أن تفعل شيئاً.

- كن طيبًا يا عم سيرافينو، وفكر في الروح الخالدة.
ــت  ــي لس ــل أنن ــك بالفع ــت ل ــن قل ــك، ولك ــر في ذل ــا أفك - أن

ــه. ــت قتلت ــك أن ــك، فعم عم
- إن هــذا الأمــر لا يهــم، فنحــن ندعــو الأشــخاص المهمــن بلقــب 

“عم”.

ــك اللقــب  ــد أن يســمع ذل ــك كان الســيد ســرافينو يري ــع ذل م
الــذي لم يســتطع قســطنطينو أن يناديــه بــه حيــث أن هــذا اللقــب 
ــل إلى  ــوم لم يتوص ــذا الي ــا، وفي ه ــاء في سرديني ــط بالنب ــط فق يرتب

شــئ.

ــه مــن  ــال أن ــه، وق ــا كان علي ــالي إلى م ــوم الت ــم في الي ــاد المته ع
أسرة نبيلــة وأنــه قــد درس، وأن عمــه الــذي يتهمونــه بقتلــه أجــره 
عــى العمــل كإســكافي بعــد أن اســتولى عــى جــزء كبــر مــن ميراثــه 

وحبســه في غرفــة مظلمــة وذات مــرة مــزق قدمــه بأكملهــا.
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ــز الســيد ســرافينو رأســه  ــه، فه ــه قدم أراد قســطنطينو أن يري
باســتياء، ثــم لعــن بصــوت منخفــض عمــه المتــوفى المتوحــش، وتمكــن 
قســطنطينو مــن الحصــول عــى قطعــة ورق، وكتــب بدمــه بغصــن 

شــجرة أبيــات المديــح التــي تدعــو إلى حمايــة المتهمــن.

حــل الشــتاء، وفي إحــدى أيــام شــهر مــارس وصلــت إلى زنزانــة 
قســطنطينو حملــة تفتيــش يقودهــا رجــل بديــن ذو عينــن كبيرتــن 
ــرة  ــه قص ــت ذقن ــاكنتين، وكان ــتديرتين وس ــن مس ــن صافيت زرقاوت

وشــاربه الأشــقر يغطــي وجهــه بالكامــل.
صاح في وجه المتهم:

- وأنت ماذا تستطيع أن تفعل؟
ــه  ــم بوجه ــا إلى المته ــرافينو مُتجهً ــيد س ــا الس ــاك أيضً كان هن
الــذي يشــبه الهيــكل العظمــي، فأجــاب المتهــم مُتذكــرًا كافــة 
الأكاذيــب التــي رواهــا للحــارس بأنــه يمكنــه تصنيــع الأحذيــة.

قال الرجل البدين ذو العينين الساكنتين:
- أنت الذي قتلت عملك؟

لم تكــن لهجتــه مفهومــة بشــكل يســمح بالــرد، ففتح قســطنطينو 
ذراعيــه ولســان حاله:

- نعم أنا الذي قتلت عمي إن كان هذا يروق لسيادتكم.

انصرفــت حملــة التفتيــش، ثــم أخــر الســيد ســرافينو بعــد ذلــك 
ــت  ــال وق ــة خ ــن الزنزان ــيخرجوه م ــم س ــطنطينو بأنه ــل قس بقلي
قصــر وســيخففون مــدة حبســه الانفــرادي لتقــل إلى أكــر مــن ثلــث 
مــدة الحكــم. اعتقــد قســطنطينو أن ســبب ذلــك يرجــع إلى حســن 
ســلوكه، ولكــن الســيد ســرافينو وثــق بــه وتوســط لــه لدى أشــخاص 
ذات ســلطة قائــاً لهــم أن المتهــم مــن أسرة مــن النبــاء وأن قدمــه 

ممزقــة وأنــه يســتطيع صنــع الأحذيــة. 
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ــل  ــدأ يعم ــر وب ــطنطينو في عن ــع قس ــام وُض ــة أي ــد بضع وبع
ــام أن يرُســل  ــك الأي ــن، واســتطاع في تل ــع متهمــن أخري إســكافي م
ــا كل  ــب له ــأن يكت ــا ب ــد وعده ــث كان ق ــا حي ــاره إلى جوفان أخب

ــهر. ــة أش ثلاث
منحتــه هــذه الظــروف ســعادة مؤقتــه، وبحلــول الربيــع شــعر 
المتهمــون الذيــن كانــوا قــد عانــوا كثــرًا مــن الــرد بالســعادة. كان 
الجميــع يمزحــون دائمـًـا في العنــر الــذي كان قســطنطينو يعملــه بــه، 
ــا كل  ولكــن كان هنــاك فقــط أخــان مــن أبروتســو يتشــاجران دائمً
ــا أى بعــد عــر ســنوات  ــه بعــد إدانته ــن أجــل مصلحت ــا م منه
ــى  ــاولا ع ــوم تط ــوياً. ذات ي ــا س ــا أن يعم ــد طلب ــا ق ــد أن كان بع
بعضهــا بالــرب، فأخُــذ أحدهــا بعيــدًا  وحُكــم عليهــا بالحبــس 
لمــدة أســبوعين في الزنزانــة حبــس انفــرادي، وعندمــا رأوا بعضهــا 
ــه  ــون في ــذي يك ــت ال ــح أى في الوق ــت التروي ــرى في وق ــرة أخ م
المتهمــن أحــرارًا للخــروج إلى الفنــاء، كانــوا لا يزالــون يتشــاجرون.

أثنــاء وقــت الترويح،اســتطاع قســطنطينو التعــرف عــى إحــدى 
أبنــاء بلدتــه الــذي كان مــن سردينيــا والــذي كانــوا يطلقــون عليــه 
“الشــايب” ربمــا لأنــه كان لــه هيئــة مثلثيــة الشــكل، وكان جســمه 
ــه،  ــاحب الوج ــة وش ــه لحي ــن، ل ــن رفيعت ــاقيه صغيرت ــاً وس ضخ

ــرع. ــه أق ــق شــعره بطريقــة تشــعرك بأن وكان يحل
كان مــن كبــار رجــال الأمــن الســابقين وكان مُتهــاً بالاختــاس، 
ــة وهــو صديــق  ــه بأحــد الكرادل ــة قراب ــه تجمعــه صل كــا قيــل أن
ــراءة،  ــوم لأخــر ال ــن ي ــع م ــكان يتوق ــذا ف ــة، ل ــك والملك سري للمل
ــه كان يعــد بمســاعدة المتهمــن  ــك، ولكن ولم يقتــر الأمــر عــى ذل
الأخريــن الذيــن كانــاو يهدونــه ســجائر وأمــوال وطوابــع. كــا كان 
موظفًــا في هيئــة الكتبــة وبالتــالي فــكان بإمكانــه التواصــل مــع 
ــم،  ــن بأقاربه ــة للمتهم ــض المراســات السري ــارج وتشــجيع بع الخ
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كــا اســتطاع تقديــم أمــوال وتبــغ وطوابــع وخمــور والتربــح منهــا 
بشــكل كبــر. وقــد قــدًم لقســطنطينو خدمــة كبــرة، فســأله إذا مــا 
ــرد الشــاب: ــه، ف ــات إلى بلدت كان يرغــب في إرســال بعــض الخطاب

- نعم! ولكنني لا أملك شيئاً لأعطيه لحضرتك، أنا فقير.
فرد الأخّر بسخاء:

- حسنًا لا يهم، فنحن من نفس البلد.

ــه عــن مروءتــه وشــجاعته كضابــط، فقــد  وعــى الفــور حــى ل
قــى عــى أكــر مــن عــرة مــن قطــاع الطــرق وحصــل عــى عــرة 
ميدليــات، وأنــه كان إحــدى المــرات في رومــا فأرســله الملــك لمبــاشرة 
شــؤونه، وفي مجمــل القــول كان بطــاً، ولكنــه لم يتحــدث قــط عــن 
أخّــر عمــل شــجاع قــام بــه، بــل قــال فقــط أنــه كان محبوسًــا بســبب 
أعدائــه الحاســدين. في البدايــة وثــق قســطنطينو بــه وشــعر بتعاطف 
كبــر تجاهــه عــى الرغــم مــن شــخصيته الشــكاكة، ولكــن حيــث أن 
حكايــات الضابــط تنوعــت مــن يــوم لأخــر وأصبحــت مُبالــغ فيهــا، 
كان هــو الأخــر )ككافــة المتهمــن الذيــن يحتقــرون الشــايب ولكنهــم 

ينافقــوه لأنــه يخدمهــم( لا يقــدره.
كــا أدرك أن كافــة مــن هــم بالداخــل بمــا فيهــم الحــرس كاذبون 
ومنافقــون. كان المتهمــون بحاجــة إلى إخفــاء هويتهــم الحقيقيــة وأن 
ــوا  ــتقبل وأن يعظم ــاضي والمس ــق بالم ــة تتعل ــياءً خيالي ــوا أش يتخيل
ــر  ــذا المص ــة. إن ه ــذه المحن ــم في ه ــون رفاقه ــهم في عي ــن أنفس م
الــذي جمعهــم في هــذا المــكان البغيــض رغــم أنفهــم لم يثــر أو يــرك 

بداخلهــم أى شــعور متبــادل بينهــم.

العقوبــات  المتهمــن ذوي  أن  باندهــاش  قســطنطينو  لاحــظ 
الكــرى هــم الأقــل ســوءًا عــى الرغــم مــن أنهــم هــم الأكــر فســادًا 
ــاك مــن المجرمــن مــن يكرهــون بعضهــم وهــم أقــل  ــا. وهن وكذبً
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إجرامــاً وأكــر وضاعــة حيــث كانــوا يتجسســون وأخــرون يخدمــون 
بعضهــم البعــض طالمــا كانــت بينهــم مصالــح، ويخونــون بعضهــم إذا 

لــزم الأمــر، ولم يحبــوا أبــدًا بعضهــم.

وســيطر فســاد كبــر تقريبًــا عــى كافــة المتهمــن، فالكثــر منهــم 
ــه  ــواء نفس ــى أن اله ــة حت ــون كل رذيل ــون يرتكب ــون حقيقي متهم
ــم محــوه مــن المجتمــع وســلب  ــذي يت ــوءًا. إن الإنســان ال كان موب
حريتــه في أماكــن التعذيــب يفســد تمامًــا ويفقــد كل معنــى أخلاقــي، 
ويصبــح كاذبـًـا وحقــرًا ووحشــياً وفاســدًا دون أن يعــي هذا الفســاد، 

ثــم أخــذ يحــى قصصًــا مخيفــة وتابــع قائــاً:
ــة  ــا بالداخــل نتصــف بالأمان ــا نحــن الاثنــن فقــط هن - أرى أنن
)عنــق البطــة والمفــوض(، أمــا الأخــرون كافتهــم فمجرمــن، احــرس 
منهــم يــا قســطنطينو يــا ابــن بلــدي العزيــز، إنــه عريــن مــن لصــوص 

أســوأ مــن هــؤلاء الذيــن أرســلتهم إلى الجحيــم.

ــه إن كان  ــدًا أن ــوف مُعتق ــعر بالخ ــا يش ــطنطينو أحيانً كان قس
مثــل الشــايب الــذي يدعــي الأمانــة فهــذا أمــر لا يشُــعر بالســعادة. 
كان )عنــق البطــة(، كــا كانــوا يســموه، طالبـًـا مــن صقليــة، محمومًا، 
شــعره أبيــض ورقبتــه طويلــه وجســمه كجســم صبــى، وكان كثــر 
القــراءة وخجــولاً، فتقريبًــا لم يكــن يتحــدث أبــدًا، وكان يــرك نفســه 
أحيانـًـا فريســة للغضــب الشــديد، الــذي بســببه ألبســوه زي المجانــن 
لتقييــده والــذي كان المتهمــون يســمونه )أحضــان إيرميلينــدا( 
حيــث كان قــد قتــل أســتاذًا لــه. وكان المفــوض أيضًــا مــن الجنــوب، 
ــوي  ــر وق ــدر كب ــا ذو ص ــاً مهذبً ــدو رج ــزاز، وكان يب ــاً بالابت مته
ورأس كــرأس النبــاء وأنــف كبــرة كأنــف اليونانيــن وشــفه صغــرة 
بــارزه ومُشــققه، ويبــدو عــى وجهــه الازدراء ولكــن عندمــا تقــرب 
ــه  ــد قول ــى ح ــا ع ــا كان أيضً ــا، ك ــا ومتواضعً ــده بشوشً ــه تج من
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يتمتــع بحمايــة كبــرة وبالغــة، ولكنــه أيضــاً كان مُضطهــداً مــن قبــل 
أشــخاص رفيعــة المســتوى تحديــدًا مــن قبــل إحــدى الــوزراء.

بمــرور بعــض الوقــت وبعــد قراءتــه العديــد مــن الكتــب العلمية 
التــي أهداهــا لــه الطالــب، كــرث نفســه لتأليــف عمــاً علميًــا كبــرًا 
ــه أن  ــة وكان بإمكان ــة الكتب ــاً لهيئ ــو أيض ــم ه ــه كان ينض ــث أن حي
ــك،  ــن ذل ــا ع ــص طرائفً ــايب يق ــابه. وكان الش ــا لحس ــل سريً يعم

ــاً: وروي لقســطنطينو قائ
- هاهــو ذاك الرجــل الــذي ســيكون في خدمتنــا، فنحــن نتراســل 
كل يــوم واتفقنــا عــى بعــض الأشــياء، ولكــن علينــا أن نكــون 
حذريــن وإلا فالويــل لنــا حتــى لا نفســد عملــه بأكملــه، هــذا العمــل 
الــذي يعــد اكتشــافاً علميًــا حقيقيًــا. يمكننــي أن أخــرك بالشــخصيات 
الأساســية فيــه، وكيــف يتشــكل منــاخ العمــل أى جــو العمــل. وكيف 
تشــكل محيطــه أى كافــة البحــار، وأصــل العــالم العضــوي، فضــاً عــن 
ــادي،  ــط اله ــة في المحي ــارة قديم ــود ق ــات وج ــي لإثب ــل العلم الدلي
واحتماليــة أن تكــون البشريــة قــد نشــأت في هــذه القــارة، وعاشــت 
طفولتهــا في هــذه المناطــق الاســتوائية، والهجــرة إلى أفريقيــا وأســيا، 
ــة كــرى، ووصــف هــذه  ــارة بعــد حــدوث كارث ــار هــذه الق واندث
الكارثــة بالطوفــان التــوراتي، وظهــور القــارات الأخــرى، ونهايــة 
الغــاف الجــوي والمحيــط والقمــر والأرض. ثــم ابتســم قســطنطينو 
الــذي لم يفهــم مــن كلامــه إلا القليــل وكان يعتقــد أن الشــايب  

ــا كعادتــه ثــم قــال: يــروي أكاذيبً
- ونهاية الحبس؟

ولكنه كان بحاجة إلى من يسمعه فتابع بهدوء قائلاً:
- انتظــر! فالفصــول الأخــرى للعمــل هــي: التوســع في المذهــب 
التطويــري المقبــول اليــوم، وتطــور قضيــة تجســيم الإنســان في صورة 
قــرد، وأســباب ميــل محــور الكواكــب مــا عــدا زحــل، وأســباب مــا 
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نســميه بالشــذوذ، والبقــع الشمســية وغيرهــا، ثــم قــال قســطنطينو 
وهــو يتثائــب:

- اذهب إلى الجحيم.
ثــم ســأل بصــوت مرتفــع ناظــرًا حولــه في الفنــاء القاحــل الــذي 

تتدفــق فيــه نافــوره:
- وماذا عن غراب العقعق اليوم؟

وكان يشــر إلى غربــان العقعــق الــذي تــم ترويضــه والــذي 
كان يعيــش في هــذا المــكان، مُتخــم بالطعــام الــذي كان يعطيــه لــه 
ــعر  ــا كان يش ــاس، وعندم ــعر بالنع ــيمنًا ويش ــح س ــاجين، فيصب المس
بالجــوع كان ينــادي بعــض المتهمــن بأســائهم بصــوت غريــب 

ــال الشــايب: ــم ق ــه، ث ــن أنف يخــرج م
- حســنًا ســوف نصطــاده! ما شــأنك بالطائــر؟ أنت يا قســطنطينو 
ــذي ســيحققه عمــل  كالأطفــال، فأنــت لا تســتطيع فهــم النجــاح ال
ــاء  ــر أثن ــئ الكب ــا بشــكل غــر مباشرالعب المفــوض. لقــد تحملــت أن
ــب  ــل الطال ــه يراس ــذي جعلت ــا ال ــي أن ــث أنن ــذه حي ــافاته ه اكتش
الــذي يشــبه )عنــق البطــة(، كــا اســتطعنا أنــا نرســل ملخــص 
العمــل إلى الخــارج وكتبنــا إلى رئيــس الــوزراء الإيطــالي، ولكــن 
انظــر! ثــم قــرأ هــذا الملُخــص عالِــاً كبــرًا وقــال: “إن هــذا العمــل 
هــو أكــر أشــكال العبقريــة الإيطاليــة”. صدقنــي يــا قســطنطينو، يــا 
ابــن بلــدي العزيــز، المفــوض عــى علاقــة بأشــخاص رفيعــة المســتوى، 
فيعــرف أشــخاصًا ذات ســلطة اتجهــت إلى رومــا خصيصًــا للحصــول 
عــى مســاعدة شــخصيات بــارزة، ولكــن كان لــه أيضًــا أعــداءً ذوي 

ــا. ســلطة، ولكــن عملــه هــذا ســوف يجعلــه ينــال حريتــه قريبً

كانــت أحاديــث رفيــق قســطنطينو تجعلــه يشــعر بالملــل،  
ولكنــه كان يتظاهــر بالإنصــات إليــه حتــى لا يفقــد وده حيــث كان 

ــا. ــله إلى جوفان ــد أرس ــاب كان ق ــى خط ــر ردًا ع ينتظ
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وصــل الــرد عــى خطابــه هــذا في مايــو، مــا غمــره بالســعادة. 
ــرِض  ــد م ــل كان ق ــه أن الطف ــى خطاب ــا ع ــا في رده ــت جوفان كتب
ــد  ــت ق ــي كان ــا والت ــت منه ــي عان ــا بســبب الأحــزان الت ــاً ربم قلي

ــر. ــه الآن بخ ــئ ولكن ــدت كل ش أفس
تلقــى إيزيــدورو بــاني في ســان قســطنطينو أبيات المديــح المكتوبة 
بالــدم وهــو يبــي وهــو يغنيهــا في الكنيســة في حضــور الجميــع. لم 
يكــن أحــد يعــرف مــن كتــب هــذه الأبيــات، وقــال إيزيــدورو أنــه 
ــا  ــدي زيً ــة بيضــاء كان يرت ــة طويل ــن رجــل عجــوز بلحي ــا م تلقاه
ــا مــا عــى شــاطئ النهــر حيــث كان  ــه يومً أبيــض، كان قــد ظهــر ل

يعُتقــد أنــه القديــس قســطنطين أو المســيح عيــى بشــخصه.
عمــل يعقــوب ديجــاس في خدمــة أقاربــه الأثريــاء، وكان محامــي 
نــورو قــد صــادر منــزل المتهــم وســمح للنســاء بالبقــاء فيــه مقابــل 
ــة  ــل العم ــة تثق ــاس الثري ــة ديج ــت عائل ــيط. كان ــار بس ــع إيج دف
باكزيــا وجوفانــا بالأعــال، فهكــذا كانــا يمضيــان قدُمًــا. تــوفى بيــرو 
بونيــا بســبب مــرض الجمــرة، و قــد تــزوج مــن أنيــكا التــي كانــوا 
يطلقــون عليهــا “صاحبــة الأكتــاف الفضيــة”، وكانــوا قــد ألقــوا 

ــة نحــل. القبــض عــى راعــي عجــوز لقيامــه بسرقــة خلي
كان خطــاب جوفانــا بأكملــه مليئـًـا بكافة هــذه الأخبــار الصغيرة، 
مــا كان يمــأ نفــس قســطنطينو بالرضــا والمتعــة والاهتمام.بــدا لــه 
كــا لــو كان يستنشــق هــواء بلدتــه ويــرى الأحجــار والبقــاع البريــة 

والأشــخاص والأشــياء التــي ارتبــط بهــا قلبــه بشــدة.

فقــط مــا كان يؤســفه هــو ذهــاب جوفانــا للعمــل لــدى عائلــة 
ديجــاس حيــث كان يعلــم مشــاعر برونتــو تجاههــا وطلبــه بالــزواج 
ــت  ــوف. كان ــض بالخ ــعور غام ــره ش ــه، فغم ــم رفض ــذي ت ــا ال منه
جوفانــا ترســل لــه ثلاثــة جنيهــات داخــل كل خطــاب، وحيــث 
أنــه كان يعتقــد أن هــذه الأمــوال تــأتي مــن منــزل ديجــاس لم يكــن 
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يتلقاهــا عــن طيــب خاطــر،  ثــم عــرض عــى الشــايب جنيهــن منهــا 
عــى اعتقــاد منــه أنــه ســرفضهما، ولكــن ابــن بلــده هــذا أخذهــا 
ــال أنهــا يلزمــان كأتعــاب للشــخص المكُلــف بهــذه المراســات  وق

ــة. السري
ــرف إن كان في  ــذا الت ــن ه ــطنطينو ســيغضب م ــا كان قس ربم
ظــروف أخــرى، ولكنــه في هــذا الوقــت شــعر بالحاجــة إلى الكتابــة 
لجوفانــا وإلى التواصــل مــع عالمــه الصغــر البعيــد مُســتعدًا أن يهــب 
نصــف حياتــه ثمنًــا لذلــك شريطــة أن يســاعده الشــايب عــى ذلــك. 

قــرأ الخطــاب وأعــاد قرائتــه حتــى حفظــه بأكملــه، وفي الصبــاح 
ــه بالليــل ويعيدهــا  ــذي كان يفــك خياطت ــه ال أخفــاه في نعــل حذائ
مــن جديــد، وبينــا كان يعمــل صامتـًـا كان يفكــر باســتمرار في 

ــدة. ــه البعي ــة ببلدت ــخاص المرتبط ــداث والأش الأح
وأحيانـًـا كان ينغمــس تمامًــا في تفكــره مــا ينســيه الواقــع. فكان 
يتخيــل الراعــي العجــوز الــذي كان يتســلل إلى خلايــا النحــل بحــرص، 
ــكان هــو الصحــراء المشمســة  ــرق. الم ــان بخُ ــداه مُغطي ــه وي ووجه
وحقــول خــراء تزينهــا أزهــار وورود فاتنــة وأخــرى مليئــة 
ــعة.  ــافات شاس ــد لمس ــة تمت ــة الطيب ــازلاء ذات الرائح ــل والب بالعس
وفي هــذا الصمــت الرهيــب، يسُــمع طنــن النحــل عــى رائحــة أريــج 

ــاع الــري القويــة والفواحــة والأعشــاب العطــرة. النعن
ــص  ــه الل ــوم ب ــا كان يق ــق م ــا بقل ــد م ــطنطينو إلى ح ــع قس تاب
العجــوز الــذي كان يفصــل مــن الحجــارة المســطحة التــي كان يســند 
عليهــا خلايــا النحــل مــن لحــاء الأشــجار ثــم يربطهــا جميعــا ببعضهــا 
ــا خــارج الســياج. لم  ــة ويحمله ــا في زكيب ــم يضعه ــل، ث البعــض بحب
يكــن يعــرف قســطنطينو مــاذا فعــل اللــص، وبينــا كان مُنغمسًــا في 

ــا حــادًا في الفنــاء يقــول: تخيلاتــه ســمع صوتـًـا غليظًــا غريبً
- قسطنطينو! قسطنطينو!
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فاســتيقظ حينئــذٍ مــن حلمــه وعــاد إلى الواقــع، كان طائــر 
العقعــق الســمين المســتدير يحلــق فــوق الفنــاء رويــدًا رويــدًا 

الزرقاويــن. بجناجيــه  مُرفرًفــا 

وفي الليــل وضــع المتهــم الخطــاب تحت رأســه واســتانف أحلامه، 
فســمع صــوت صديقــه صائــد الســمك الجهــوري وهــو يرُتــل أبيــات 
المديــح، وأحيانـًـا كان يفكــر مــاذا إذا لم يكــن إيزيــدورو قــد رأى حقًــا 
ــات  ــت باق ــدرة تح ــي المنح ــجار الدف ــن أش ــر ب ــاطئ النه ــى ش ع
ــا  ــدي ثوبً ــذي كان يرت ــة، هــذا الشــخص العجــوز ال الزهــور الوردي

أبيضًــا، ولــه لحيــة بيضــاء طويلــة كصــوف جــدى حديــث الــولادة.
ــب  ــطنطين الطي ــس قس ــي، القدي ــس الحام ــو القدي ــد كان ه لق
الــذي ظهــر في شــكل رجــل عجــوز ذو بــرة بيضــاء كبطريــرك مــع 
أن تمثالــه في كنيســة القريــة يصــوره كمحــارب ذو وجــه أســود، وقــد 
ظهــر لإيزيــدورو ليقــول لــه أنــه يفكــر في المتهمــن الأبريــاء، وربمــا 
كان ســيمنحه هــذا القديــس العجــوز حريتــه قريبًــا. بــارك اللــه فيــك 

أيهــا القديــس العظيــم قســطنطين!

ــاء  ــة ديجــاس الأثري ــزل عائل ــم تغــرت الصــورة، فنحــن في من ث
ــج.  ــزة للنس ــة جاه ــاً طويل ــح خيوط ــوف ويصب ــزل الص ــث يغُ حي
ــرة في  ــط الكب ــرة الخي ــكة ببك ــأتي ممس ــا تذهــب وت ــت جوفان كان
يدهــا، بينــا كان يجلــس برونتــو عــى عتبــة بــاب المطبــخ بســاقيه 
المفتوحتــن وبينهــا يقــف الصغــر مالثينــدو معتــدلاً ضاحــكًا يترنــح.

ــطنطينو أن  ــر قس ــا تذك ــان م ــن سرع ــا، ولك ــك مروعً ــد كان ذل لق
برونتــو لا يتواجــد أبــدًا في البلــدة أيــام العمــل، وكان يســتيقظ عــى 

ــن الألم والســعادة. ــه الغــارق في شــعور مُحــر ب خفقــان قلب
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الفصل السابع

حــلَ الصيــف. قالــت العمــة مارتينــا وهــي تغــزل في رواق 
الشــقة:

ــا، يبــدو كــا لــو كنــت بــدأت العمــل  - كــم يمــر الوقــت سريعً
ــدك.  ــد عق ــود لتجدي ــت الآن تع ــا أن ــوب، وه ــا يعق ــس ي ــا أم لدين
ــا نحــن الســادة المســاكين! أنــت احتفظــت  كيــف يمــر الوقــت علين
ــن  ــك. ولك ــزل ل ــاء من ــرع في بن ــا وت ــا فضيً ــن جنيهً لنفســك بثلاث

ــا؟ مــاذا يبقــى لن
أجاب الخادم وهو يلُمع حزامًا من الجلد:

- تبًــا لــكِ. تســتطيعون التحــدث جيــدًا كيفــا شــئتم. وعَرَقــي يــا 
مــن تشــبيهين طائــر الربيــع، ألا يعنــي لــكِ شــيئاً؟

- ومــا تأكلــه أنــت لا تضعــه في الحســبان؟ إذًا أنــت لا تضعــه في 
الحســبان؟

ــه لم  ــع ولكن ــوت مرتف ــتم بص ــا وأراد أن يش ــوب مليً ــر يعق فك
ــم قــال: يجــرؤ، ث

- تباً لكِ.

ــوز  ــره العج ــكان يك ــت، ف ــادة البي ــع س ــره بالطب ــد كان يك  لق
ــا بحديثــه عــن  البخيلــة والشــاب الغاضــب الــذي كان يضايقــه دائمً
مــروع زواجــه مــن جوفانــا إذا طلُقِــت، ولكــن العجــوز ضعطــت 

عليــه فجــدد عقــده وصمتــت، ثــم قالــت لــه:
- لمِــع جيــدًا الحــزام. فثنــى يعقــوب الحــزام وعلقــه في المطبــخ 
ــه بالانــراف لإنهــاء عمــاً  وطلــب مــن المــرأة العجــوز الســاح ل

ــه عــى مضــض.  يخصــه، فأذنــت ل

o b e i k a n d l . c o m



92

بينــا كان الخــادم ينــزل تجــاه بيــت عائلــة إيــرا رأى ملثينيــددو 
الصغــر يمتطــي فرسًــا، يترنــح تمامًــا في ثوبــه الأبيــض المتســخ  
ــي،  ــون الشــمس الذهب ــد اكتســبا ل ــن وق ــه العاري ــاقيه وذراعي وس
فانحنــى الخــادم وفتــح ذراعيــه ومنــع الطفــل مــن متابعــه الســر، 

ــاً: ــم ســأله مدل ث
- أيــن ســنذهب؟ ألم تــرى الشــمس الحارقــة؟ عــد إلى المنــزل وإلا 

أتــت ماريــا بيتينــا لتخطفــك وتحملــك إلى الغــول.
صرخ الطفل وهو يضرب على فرسه المصنوع من القصب:

- لا لا 
قــال يعقــوب خافضًــا صوتــه وعينــاه تــكاد تكــون مغلقــة مُشــرًا 

إلى الــرواق:
- يــا صغــري، هنــاك العمــة مالثينــا، تــأكل الأطفــال لــي لا تــأكل 

الخبــز، هــل تراهــا؟
بــدا الصغــر مقتنعًــا بكلامــه، وتــرك يعقــوب يقــوده إلى المنــزل، 

ولكنــه أصر أن يســر ممتطيًــا فرســه المصنــوع مــن القصــب.

كانــت جوفانــا تقــوم بالخياطــة خلــف البــاب، كانــت بدينــة ذو 
بــرة ورديــة ونــرة كــا لــو لم تكــن قــد عاشــت تجربــة مؤلمــة، 
ــا  ــة، وعندم ــا الجميل ــي جبهته ــوج يغط ــع المم ــعرها اللام وكان ش
رأت يعقــوب مــع الطفــل رفعــت رأســها وابتســمت. قــال الخــادم:
- هــا هــو الطفــل أعيــده إليكــم، كان يســر في الشــمس ذاهبًــا إلى 

العمــة مالثينــا التــي تــأكل الأطفــال لــي لا تــأكل الخبز.
قالت جوفانا:

-  انصرف، لا يجب أن تقُال هذه الأشياء للأطفال.
ــا  ــار لأن العمــة مالثين - ولكنــي أقــول هــذه الأشــياء أيضًــا للكب
تــأكل أيضًــا الكبــار، احــرسي حتــى لا تأكلــك، كــا أنــك يــا جوفانــا 
ــاح  ــفرجل، لا فتف ــجرة الس ــن ش ــة م ــة ناضج ــن كتفاح ــرا تبدي إي
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ــن... ــتِ تبدي ــون، لا أن ــر الل الســفرجل أصف
قاطعته وهي تضحك:

-  كالتين الشوكي. 
- والعمــة باكيزيــا؟ ألا تزالــون بــا أخبــار عــن قســطنطينو منــذ 

وقــت طويــل؟
اختفــت ضحكــة جوفانــا وأجابــت بغمــوض بأنهــا لم تتلقــى 
ــه  ــع حديث ــم تاب ــل، ث ــت طوي ــن وق ــم م ــا المته ــن زوجه ــارًا ع أخب

دون الاصرار عــى معرفــة هــذه المعلومــات:
-  حســنًا، هــل تعرفــن إذا مــا كان إيزيــدورو بــاني بالبلــدة أم لا؟ 

لا بــد أن أتحــدث معــه.
أجابته وهي تستأنف الخياطة بكل جدية:

- إنه بالبلدة.
انــرف مُنغمسًــا في التفكــر، ونــزل إلى الشــارع مُتجهًــا إلى 
منــزل إيزيــدورو بــاني إذا أمكــن أن نســميه هكــذا، فــكان يســكن في 

ــة. ــب الأخــر مــن القري الجان

ــا  ــه كان يصطــاد أيضً ــه أن ــم ل ــدورو كتري ــر لإيزي يجــب أن نذك
ــه  ــت تواتي ــا كان ــث عندم ــمك الجري ــط وس ــلمون المرق ــمك الس س
فرصــة الجلــوس مســريحًا وفي يــده شــبكته في الظــام التــي تغمــر 
بيتــه. كان هــذا المنــزل المنعــزل عــن باقــي المنــازل والكائــن ناحيــة 
المــزارع عبــارة عــن مبنــى قديــم مصنــوع مــن قطــع حجر الشســت، 
ربمــا يعــود المنــزل إلى الوقــت الــذي كان يبنــي فيــه النــاس بيوتهــم 
بالأحجــار الطبيعيــة لأنهــم لم يكونــوا يعرفــوا تقطيــع الحجــارة بعــد، 

ويغطيــه القصــب و تنمــو عــى حجارتــه نباتــات ذابلــة.

غربــت الشــمس بعــد ظهــرة حارقــة لم تحــرك فيهــا ولــو ورقــة 
واحــدة مــن أوراق الأشــجار المغــرة الســاكنة في تلــك القريــة 
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ــا ظــال  ــي تتخلله ــراء الت ــة الصف ــك الهضب ــة المهجــورة، وتل القاحل
مائلــة، الســاكنة في ضــوء الغــروب الأحمــر، وتلــك الجبــال الأرجوانية 
ــحة  ــاه بأوش ــة مُغط ــراء ضخم ــل حم ــدو كتماثي ــي تب ــة الت الغريب
بنفســجية تبــزغ في ســاء ورديــة متوهجــة. وفي هــذا الصمــت 
الرهيــب، سُــمع صفــر طائــر الشــحرور “الطائــر الأســود” مــن 
بعيــد، وكانــت هنــاك نباتــات التــن الغــر ناضجــة والتــي تنبثــق مــن 
ــا  ــن أشــجار الروبيني ــة إلى الســواد، وســياج م ــة المائل الأوراق الجاف
ــض  ــون الأبي ــة إلى الل ــة المائل ــا الكثيف ــابك أوراقه ــي تتش ــة الت البري
يحيــط بمنــزل صائــد الســمك، ومــن البــاب حيــث كان يجلــس لاحت 
ــة كالبحــر،  ــة والغائم ــدة المنعزل ــق البعي ــة الســاء الأف ــه في خلفي ل
وهبــت رائحــة القــش ونبــات الــروق الشــديدة، وكذلــك الأغصــان 
والقــش والأوراق الجافــة التــي غطــت التربــة، مــا مكَــن يعقــوب 
مــن الاقــراب في صمــت دون أن يرفــع إيزيــدورو رأســه بعيــدًا عــن 

عملــه، ثــم صــاح الخــادم:
- ماذا سنفعل؟

 
ــول  ــر بفض ــه ونظ ــع رأس ــه دون أن يرف ــدورو عيني ــع إيزي رف
إلى الخــادم ولم يــرد. جلــس يعقــوب القرفصــاء بالقــرب منــه عــى 
ــبكة  ــبك الش ــذي كان يش ــدورو ال ــل إيزي ــل عم ــذ يتأم الأرض وأخ

ــئ. ــض الش ــدأت بع ــرة ص ــرة كب ــة في إب ــوط المغزول ذات الخي
قال يعقوب ضاحكًا:

-  أعتقد أن السمك يدخل ويخرج هنا كما يحلو له.
فرد صائد السمك مُقلدًا نفس طريقة يعقوب الفكاهية:

-  اتركــه يدخــل ويخــرج كــا يحلــو لــه، لمــاذا لا تــزال بالبلــدة؟ 
هــل أنهيــت عملــك؟ 

النســاء  هــؤلاء  خدمــة  في  العمــل  اســتأنفت  لقــد  حقًــا،   -
ــياء  ــك في أش ــدث مع ــاء. أود أن أتح ــاربي الأثري ــن أق ــات م الوضيع
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جــادة يــا عــم ســيدوري، ولكــن أولاً أخــرني كيــف حالــك ســاقيك؟ 
ألم يظهــر لــك قســطنطينو عــى شــاطئ النهــر منــذ وقــت طويــل؟
ــه لم يكــن يحــب الحديــث بســوء  ــه لأن ــب العجــوز بحاجبي قطَ

ــال بصــوت منخفــض: عــن الأشــياء المقدســة، وق
- إن كنت جئت لتسألني عن ذلك يمكنك الانصراف بهدوء.

ــت  ــت. نعــم جئ ــاذا جئ ــالآن ســأخبرك لم - حســنًا لا تغضــب، ف
ــا فمــن الــروري أن أكــون هكــذا  لشــئ هــام، فــإن أصبحــت وثنيً
أمــام ســيدي الصغــر الــذي يتحــدث بســوء عــن القديســن، إلا إذا 
انتابــه خــوف مــن المــوت. حقًــا انصــت، رأينــا الليلــة الماضيــة نجمــة 
في الســاء تتحــرك وتهبــط إلى أســفل بشــكل عمــودي كقطعــة 
ذهــب تاركــةً ذيــل طويــل تبــدو كــا لــو كانــت تهبــط عــى الأرض. 
وضــع برونتــو وجهــه في الأرض وصــاح: “إن كانــت هــذه أخــر ليلــة 
لنــا، فارحمنــا يــا اللــه”، وظــل عــى الأرض، وكنــت أريــد أن أركلــه.

- وأنت لم تشعر بالخوف؟
- أنــا لم أشــعر بالخــوف يــا طائــر الربيــع. ثــم رأيــت أن النجمــة 

اختفــت عــى الفــور.
- ولكن بمجرد أن رأيتها هل شعرت بالخوف؟ قل الحقيقة. 

ــا لــي  - حســنًا! نعــم، اذهــب إلى الجحيــم. لقــد جئــت خصيصً
ــه  ــالم، إن ــا في الع ــخاص جنونً ــر الأش ــو أك ــيدي، فه ــن س ــك ع أحدث
ــا أن تطلــب  ــرا وتقــرح عليه ــا إي ــك أن تذهــب إلى جوفان ــد من يري

ــا هــو. الطــاق ليتزوجه

ــن  ــه الطيبيت ــدورو في العمــل، وحجــب الظــل عيني اســتمر إيزي
الصافيتــن، ثــم شــبَك يديــه الواحــده في الأخــرى ورفــع ذقنــه وبــدأ 

يهــز رأســه، ثــم قــال بصــوت جهــوري:
- وأنــت لا تشــعر بالجنــون عندمــا تــأتي لتقــول لي ذلــك؟ حســنًا 

فهمــت، أنــت لا تريــد أن تفقــد لقمــة عيشــك، كــم أنــك حقــر!.
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صرخ يعقوب بفكاهة وهو يشعر بالاهانة:
- هل تصدق نفسك بحديثك عما تصطاده؟

- حســنًا، أتمــزح؟ فلننهــي ذلــك الأمــر. قــل لســيدك أن يكــف لأن 
كل البلــدة تعلــم هــذه القصــة وتتهامــس بهــا.

- مــاذا يــا عزيــزي، نحــن لا نــزال في بدايــة القصــة وأنــت تريــد 
ــل  ــبه برمي ــذي يش ــخص ال ــذا الش ــأني، فه ــي وش ــا؟ لم يتركن إنهائه
ــاً  ــك لي ــدي )الخمــر( لا يفعــل شــيئاً ســوى الحديــث عــن ذل البران
ــن  ــل، ولك ــا أفع ــك وهأن ــده بالمجــئ إلي ــارًا، فاضطــررت أن أع ونه
ــذه  ــف ه ــه أن يوق ــط يمكن ــد فق ــخص واح ــه. ش ــن أجل ــس م لي
الفضيحــة، إنهــا جوفانــا. اذهــب وقــل لهــا أن تسُــكت هــذا الكلــب 

ــا.  ــوء، فقــد ضقــت ذرعً الموب
- أيهــا المســكين قســطنطينو، أيهــا الحمــل الوديــع، مــاذا فعلــوا 

بــك؟
قال يعقوب:

ــع  ــا من ــا، ولكــن علين ــا م ــا ســيعود يومً ــرئ وربم ــه ب ــا، إن - حقً
ــا مســتعدة  ــو، كــا أن العمــة باكيزي ــه برونت ــا يفكــر في حــدوث م

ــذي ينقــض عــى فريســته.  ــر ال ــك كالصق لذل
استمر الأخر في حديثه دون الإنصات إلى يعقوب:

- أيهــا المســكين قســطنطينو، أيهــا الحمــل الوديــع، مــاذا فعلــوا 
بــك؟

ِواصــل حديثــه حينئــذ رافعًــا صوتــه الــذي كان يــردد بــن 
جنبــات هــذا الصمــت الرهيــب الغــارق في تلــك العُزلــة التــي 

تتخللهــا أشــجار التــن وســياج مــن النباتــات البريــة.
ــذر؟  ــوز الق ــا العج ــت لي أيه ــاذا لا تنص ــه لم ــتهانوا ب ــد اس - لق
يجــب الذهــاب إليهــا فــورًا، فهــذه الشــابة مرحــة ذو بــرة حمــراء 
وستســتجيب في أول محاولــة لإغوائهــا وستســقط  كتفاحــة ناضجــة، 
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لكنهــا ليســت ذو قلــب ســئ، فــإذا نصحتهــا جيــدًا وأفهمتهــا واجبهــا 
ربمــا ســنتجنب كافــة المشــاكل. اذهــب إليهــا، تحــرك أهلــكك اللــه، 

قــم بمعجزاتــك إن كنــت حقًــا قديسًــا كــا يقــول الحمقــى.
ــم  ــال ثــاث مــرات )مــاذا! مــاذا! مــاذا!( ث تعجــب العجــوز وق
نهــض عــى قدميــه، ورغــم أنــه كان يرتــدي ملابسًــا رثــة ظــل 
ــاب  ــة الأعش ــه، في خلفي ــو حول ــر الج ــد احم ــه وق ــا بهيبت مُحتفظً
ــك  ــة ناس ــا كعزل ــة تمامً ــدةً مُنعزل ــدت وحي ــي ب ــق الت ــة والأف البري

ــد: ــو يتنه ــوز وه ــال العج ــم ق ــوز. ث عج
- سأذهب سأذهب.

شــعر يعقــوب بأنــه قــد أزاح هــذا الثقــل مــن عــى قلبــه. ومــن 
هنــا شرع الرجــان في عملهــا الطيــب مــن أجــل المتهــم المســجون 
ــطة  ــدة ونش ــوى متح ــة ق ــدي لثلاث ــم التص ــث كان عليه ــدًا حي بعي
تســتغل ســلبية جوفانــا وهــى شــهوة برونتــو القبيحــة وجشــع 
العمــة باكيزيــا ومصلحــة العمــة مارتينــا التــي كانت تــرى أنه لا ضرر 
مــن تنفيــذ خطــة ابنهــا. كانــت جوفانــا فقــرة وتتمتــع بصحــة جيدة 
وكانــت بســيطة بــا مطالــب وتعمــل كثــرًا، فــإن كانــت امــرأة ثريــة 
ــاف  ــات الزف ــت نفق ــزل، ولكان ــر بالمن ــوضي والتبذي لتســببت في الف
ــا في الــر وســتأتي إلى المنــزل  باهظــة، أمــا جوفانــا فســتتزوج تقريبً

كخادمــة بــا أجــر. يــا لمكــر العمــة مارتينــا.

ــت  ــر الشس ــة بحج ــة المبني ــك القري ــا في تل ــت سريعً ــر الوق م
ــي تشــبه  ــراء الت ــة الصف ــك الهضب ــرة وتل ــال المقف ــوق قمــم الجب ف
الصحــراء، ثــم حــلَ الخريــف الدافــئ الــذي كان يبــدو أحيانًــا كئيبًــا 
ــحب  ــر السُ ــق وتم ــق الأف ــا يش ــر دخانً ــن البح ــد م ــا يتصاع عندم
الكبــرة المعتمــة كخيــوط عنكبــوت ضخمــة تتخلــل الســاء الصافيــة 
ــاة الشــفافة  ــرودة كالمي ــق وشــفافية وب ــا ذو بري ــي تكــون أحيانً الت

ــرة. ــة صغ ناســجةً أوشــحة رمادي
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في تلــك الليــالي عندمــا كانــت تظهــر بعــض الســحب البنفســجية 
ــرة في بحــر  ــة كجزي في الجانــب الشرقــي مــن هــذه الســاء الصافي
هــادى، وكانــت الريــاح تحمــل عبــق أشــجار الزعــر التــي كان 
ــح،  ــة القم ــون الأرض لرزاع ــوا يحرث ــن كان ــون الذي ــا الفلاح يحرقه
شرب برونتــو الكثــر مــن النبيــذ حتــى شــعر بالــدفء وأخــذه 
السُــبات أســفل الكــوخ وغــرق في أحلامــه. كان يشــعر بالــدفء 
البنفســجي  الســحاب  في  بعينيــه  مُحدقـًـا  كالقطــط  والســعادة 
الموجــود في أقــى الأفــق. وفي الخــارج حــول الكــوخ لاحــت عــى 
ــرة  ــاء ف ــدت مهجــورة أثن ــي ب ــرة أراضي ديجــاس الت مســافات كب
الشــفق الصــافي وغرقــت الأرض الفســيحة في أمطــار الخريــف التــي 
ــة  ــت رائح ــي، وفاح ــي والبن ــون الذهب ــش ذو الل ــى الق ــقط ع تس
ــح عطــرة،  الأعشــاب الخــراء وأزهــار الخريــف البنفســجية بروائ
وســمُع صــوت أسراب الطيــور البريــة والغربــان الكبــرة ذات اللــون 
الأســود اللامــع وهــى تحلــق أتّيــة مــن شــجيرات الأفســنتين والتــي 
تبــدو كأكــوام مــن الرمــاد مُختبئــة في البســاتين وفي أشــجار القطلــب 
وفي أوراق الأشــجار اللامعــة والثــار الغــر ناضجــة ذات اللــون 

ــاحب. ــي الش الذهب

قــام اثنــان مــن الفلاحــن مــن خــدم ديجــاس بحــرق الشــجيرات 
والقمــح،  الشــعير  لزراعــة  الأراضي وحرثهــا  بإحــدى  الموجــودة 
وسُــمعت فرقعــة اللهــب الأصفــر في عنــان الســاء الصافيــة كــا لــو 
كان قطــع زجــاج أصفــر تدفعهــا الريــاح، ثــم بــدأ الدخــان في التــاشي 
وأخــذ يقــل حتــى اختفــى مُحمــاً بروائــح كرائحــة البخــور، وزينــت 
ــا البنفســجي هــذا الأفــق  ــة الشــائكة بلونه هــذه الســياجات الجاف
الفــي وتراجعــت قطعــان الحيوانــات، ولم يتبقــى منهــا ســوى 
بعــض الخيــول الداكنــة اللــون والتــي تلهــث بفمهــا في الأرض، ثــم 
سُــمع صــوت يعقــوب مــن خلــف جــدران المنــزل الفقــر، وصــوت 
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دق بعــض الأجــراس، ونبــاح كلــب أجــش يــاتّي مــن بعيــد، وكذلــك 
نعيــق غــراب.

ــاخنة  ــية س ــرق قماش ــود وخ ــى جل ــدد ع ــزل، و تم ــل المن دخ
كالبــدو، وتابــع برونتــو حلمــه الــذي لا يقُهــر، وكان الكحــول المرُكــز 

ــه بســعادة دائفــة عميقــة. ــرًا قلب يحــرق صــدره غام

ــا كان  ــه لم ــدي ، يحب ــك يحــب البران ــم كان هــذا الشــاب المال ك
يتركــه في أعــاق قلبــه مــن ســعادة بعــد أن يشربــه بــرف النظــر 
عــن طعمــه الــاذع ورائحتــه القبيحــة، ولكــن الويــل لمــن كان يفســد 
عليــه تلــك اللحظــات حيــث كانــت تتحــول هــذه الســعادة إلى 
مــرارة تغــر مزاجــه، فــكان يشــعر دون أن يعــرف الســبب بنفــس 
ــا،  ــا وهــي نائمــة ونقــف عــى ذيله ــا نضايقه ــكلاب عندم شــعور ال

ــه. ــرى شــيئاً أمام ــا دون أن ي وكان يستشــيط غضبً

ــس  ــن لي ــذ ولك ــا النبي ــدي وأيضً ــرًا البران ــب كث ــا كان يح حقً
بنفــس مقــدار حبــه للبرانــدي. كــا كان أيضًــا والــد برونتــو يحــب 
الكحوليــات المرُكــزة وذات مــرة بعــد أن شرب حتــى الثمالــة ســقط 
ــم  ــات، ث ــك الكحولي ــن تل ــه م ــة حــرره الل ــذه الطريق ــار وبه في الن
مــات متأثــرًا بحروقــه. كفــى، لنــرك هــذه الأفــكار المحُزنــة، فــالآن 
ــا ولــن أســقط في النــار. ومــن جانــب أخــر كان  أصبحــت أكــر وعيً
ــا وهــم  ــدي وجوفان ــه للبران ــن حب ــا، وازن ب ــو يعشــق جوفان برونت
ــن  ــه، ولك ــبة ل ــالم بالنس ــوةً في الع ــا ونش ــالاً وحبً ــياء ج ــر الأش أك
كان برونتــو ديجــاس خجــولاً مــع جوفانــا قــدر جراءتــه عــى تنــاول 
البرانــدي، فقــد كان يرتعــش لمجــرد التفكــر في اقترابــه منهــا أو 
التحــدث إليهــا. ففــي الأيــام التــي كان يعــرف أنهــا تعمــل فيهــا لــدي 
العمــة مارتينــا كانــت تغمــره الرغبــة في العــودة إلى بلدتــه ليراهــا 
في بيتــه وينظــر إليهــا، ولكنــه لم يجــرؤ عــى أن يتحــرك مــن مكانــه.
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ولكــن مــرت الأيــام وشــعر بــراوة الانتظــار والقلــق العميــق، 
ــا. أراد  ــرة أخــرى إن تأخرعليه ــا م ــكان يخــى أن ترفضــه جوفان ف
ــورًا  ــا ف ــزواج منه ــد ال ــه كان يري ــا بأن ــه وأن يخبره ــا لهفت أن يريه
عقــب إدانــة قســطنطينو ليريحهــا. كان يفكــر في واقــع الأمــر بشــكل 
مختلــف عــن الأخريــن، ولكنــه كان هكــذا ولم يســتطع أن يغــر مــن 
نفســه. كان في حقيقــة الأمــر طيــب القلــب ككافــة الســكارى وأمينًــا، 
ــا  ــة عندم ــذ المراهق ــول من ــغفه بالكح ــد ش ــد بع ــه الوحي وكان حب
جــاءت أسرتــه لتســكن البيــت الجديــد هــو جوفانــا. كانــت وقتهــا في 
الخامســة عــر مــن عمرهــا في قمــة جمالهــا ونضارتهــا، وفي كل مــرة 
كان يراهــا برونتــو كان يحمــر وجهــه ويــداه وجِــاً ولم تكــن تســتاء 
عندمــا كانــت تــدرك ذلــك، ولكنــه كان يصمــت وعندمــا قــرر أخــرًا 
أن يرُســل والدتــه إلى والــدة جوفانــا لتطلــب يدهــا كان هنــاك مــن 
تقــدم لزواجهــا بالفعــل. كانــت جوفانــا في ذلــك الوقــت متغطرســة 
ــاك  ــال. وكان هن ــة الم ــدر قيم ــن تقُ ــة، لم تك ــرة جميل ــة كمُه وفاتن
احتــال أن تتــزوج برونتــو ديجــاس خاصــة لجــال أســنانه، ولكنهــا 
لم تكــن أبــدًا لتخــون حــب قســطنطينو ولــو حتــى مــع نائــب الملــك 

إن كان لا يــزال متواجــدًا في سردينيــا.

زادت كثافــة الشــفق، وأصبحــت الســاء أكــر صفــاءً وشــفافية  
كالمــراهّ، وتحولــت الســحابة البنفســجية إلى ســحابة رماديــة كبــرة 
داكنــة مُزينــة كســمكة برونزيــة اللــون، وتعالــت أصــوات الحيوانات 
والأشــياء الأخــرى لتكــر الصمــت الــذي ســاد في ذلــك الوقــت. بــدا 
لبرونتــو أنــه يحلــم حينــا ســمع في هــذا المــكان وفي ذلــك الوقــت 
صــوت العمــة باكيزيــا، وســمع صــوت أجــش وحزيــن يقــول متعجبًا:
- أيهــا القديــس جــون، عزيــزي المعمــدان، أنــت يعقــوب ديجاس 

إن لم أخطــأ؟
أجاب الخادم مُندهشًا بعض الشئ:
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-  من أتى بك إلى هنا؟
- ها ها ، أخيًرا. أين برونتو ديجاس؟

ــزل الأشــبه بالكــوخ وارتعــدت ســاقاه  ــو خــارج المن ــز برونت قف
وشــعر بــدوار، ثــم رأى العمــة باكيزيــا الســمراء، تمســك حذائهــا في 

يدهــا وتحمــل لفافــة عــى رأســها.
ثم بدأ ينادي متأثرًا:

- ياعمة باكيزيا، أنا هنا، احضري احضري، مساء الخير. 
أسرعت الخطى نحوه وتبعها الخادم، ثم قالت:

ــذه  ــت ه ــي لم أم ــث أنن ــاس، حي ــو ديج ــز برونت ــي العزي - ابن
ــاك  ــعرتني بالإنه ــاعات أش ــة س ــدة ثلاث ــا لم ــي سرت فيه ــة الت الليل
ــر. ــى بالص ــك، تح ــدث مع ــة إلى التح ــا بحاج ــدًا، أن ــت أب ــن أم فل

لقــد نفــد الصــر! جاشــت مشــاعره حتــى دمعــت عينــاه، 
وأخذهــا مــن يدهــا داخــل المنــزل، ففهــم يعقــوب أنــه لــن يمكنــه 
المشــاركة في الحديــث وخــرج خــارج المنــزل وأخــذ يجــول بعينيــه 

ــا. ــا محبوسً ــو كان وحشً ــا ل ــه ك ــا حول في

لم يســمع شــيئاً مــن الحديــث حيــث كان الحوارقصــرًا ولم 
تكــن العمــة باكيزيــا تريــد حتــى أن تجلــس، وقالــت أنهــا أنُهكــت 
ــق  ــا بقل ــت تنتظره ــا كان ــا ربم ــو وأن جوفان ــن برونت ــث ع في البح
ــأكل.  ــار الصالحــة ل ــى الث ــا ذهبــت إلى الحقــول لجن معتقــدةً أنه
ــك الأعشــاب  ــن أن يعيشــوا عــى تل ــوا مضطري ــا، فللأســف كان حقً
ــة  ــت العم ــم، وكان ــاق عليه ــق الخن ــذي كان يضي ــر ال ــبب الفق بس
باكيزيــا تطلــب مــن برونتــو أن يقرضهــا بعــض الأمــوال. حقًــا 
ــوال  ــم الأم ــدوا له ــتطاعتهم أن يعي ــن باس ــإن لم يك ــه، ف ــد لل الحم
ــددا  ــى يسُ ــة ديجــاس حت ــا في خدمــة عائل ــا وجوفان ــت باكيزي لعَمِل
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ــم  ــم، وهدده ــي منزله ــد، أعن ــزل بع ــار المن ــددا إيج ــن، لم يسُ الدي
ــا  ــت يديه ــد أن أصبح ــا بع ــة باكيزي ــت العم ــرد. قال ــي بالط المحام

ــاحبتين: ــن وش معقوفت
- أيــن ســنذهب نحــن يــا برونتــو ديجــاس، فكــر أيــن ســنذهب 

يابرونتــو يــا روحــي؟
ارتعــد صــدره وود لــو عانــق المــرأة العجــوز وقــال لهــا: 

يجــرؤ. لم  ولكنــه  منــزلي(،  في  )سأســتضيفك 

ــدة  ــورًا إلى البل ــرر أن يعــود ف ــه ق ــالاً، ولكن ــه م لم يكــن بحوذت
ــزل  ــن المن ــرج م ــم خ ــوز، ث ــاب العج ــد اصطح ــه كان يري ــث أن حي
ــا مــن يعقــوب أن يعــد لهــا الــرج عــى الفــرس، ثــم  وصــاح طالبً

ســأل الخــادم:
- ماذا حدث؟ هل توفت والدتك رحمها الله؟

أجاب برونتو دون أن يغضب:
- لا، لم يحدث شيئاً يعنيك.

أخــذ يعقــوب يضــع الــرج عــى الفــرس، بينــا يقتلــه فضولــه 
ــو إلى  ــودة برونت ــبب ع ــا  وس ــة باكيزي ــئ العم ــبب مج ــة س لمعرف

ــدة. البل
ــا  ــيئاً هن ــه ش ــك من ــه لا يمتل ــال؟ ولكن ــا هــى بحاجــة إلى الم ربم
ــادى  وهــل ســيعود إلى بلدتــه للحصــول عليــه وإعطائــه لهــا، ثــم ن

ــال: ــه ق ــا اقــرب من ــو( وعندم ــا برونت ــاً )اســمع ي ــو قائ برونت
- إذا كانــت المــرأة بحاجــة إلى المــال وأنــت لا تملــك منــه شــيئاً 

ــاه. ــا إي الآن، ســأعطيك أن
أجاب برونتو بصوت منخفض يغمره الفرح:

- حتــى وإن أرادت اقــراض الأمــوال، ســأعود حتــى وإن كان 
ــن  ــن م ــي أتمك ــى أى حــال ل ــدتي ع ــأعود إلى بل ــال، س بحــوذتي الم
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ــا،  ــدث معه ــرًا التح ــد أخ ــا أري ــا، فأن ــول بيته ــا ودخ ــة جوفان رؤي
ــى  ــا الحمق ــم أيه ــتطيعوا أنت ــالم تس ــي م ــاء نف ــن تلق ــأفعل م وس

ــه. فعل
تعجب يعقوب غاضبًا:

- أيها الرجل، أنت أصبحت مجنوناً.
- حسنًا فاتركني أصبح مجنوناً، فلتشد اللجام إذًا.

ثم قال للفرس متجهًا إليه:
- أنــت تنفــخ بطنــك أيهــا الفــرس، ألا تريــد الســفر مســاءً؟ مــاذا 

ســتفعل إن جلســت العجــوز عــى ظهــرك؟
صاح يعقوب:
- وهذا أيضًا؟

- نعم وهذا أيضًا، ما شأنك أنت؟ أليست حماتي؟ 
- أنــت تســتعجل الأمــور، تمهــل حتــى لا تنكــر رقبتــك يــا طائــر 

الربيــع، هاهاهاهــا تريــد أن تفعــل ذلــك حقًــا؟
وبدأ الخادم يتمتم:

ــرأة  ــك الم ــة، تل ــرأة البائس ــك الم ــن تل ــزواج م ــد ال ــل تري - ه
المتزوجــة؟ يمكنــك الــزواج مــن أخــرى أجمــل منهــا، كــا أن 
قســطنطينو ليــدا بــرئ ولكنــه ســيعود، أؤكــد لــك أنــا أنــه ســيعود.
- اتركنــي وشــأني في هــدوء يــا يعقــوب وفكــر في شــؤونك أنــت 

وضــع الحقيبــة عــى ظهــر الفــرس. العمــة باكيزيــا؟
ــم  ــزل واصطــدم بالمــرأة وهــى تخــرج، ث أسرع يعقــوب إلى المن

قــال لهــا مرتعــدًا:
- اخجــي! أنــتِ أســوأ مــن المتســولين. ســأتحدث أنــا مــع جوفانا، 

سأفعل.
أجابت العمة باكيزيا:

- أنت مجنون
وبصوتها المنخفض سبته بألفاظ نابيه ، ثم خرجت.
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وبعــد قليــل رحلــت هــى وبرونتــو، فراهّــا يعقــوب يبتعــدان 
في هــذا الضــوء الشــديد الــذي غمــر ذلــك المــكان المهجــور يســلكان 
ــة والأرض  ــاع الزراعي ــف البق ــال وخل ــف الأدغ ــرًا خل ــا صغ طريقً
البــور المحروقــة، وحيــث أنــه قــد ســيطر عليــه غضــب بســيط خلــع 
قبعتــه وألقاهــا بعيــدًا ثــم ذهــب لإحضارهــا، وقــام بــرب الكلــب 
الــذي بــدأ يعــوي وقــد مــأ صمــت المســاء الرهيــب بذلــك الصــوت 
الحــاد المفــزع. وتــردد صــدى ذلــك الصــوت المخيــف وبــدا كنحيــب 

شــبح يائــس.

عندمــا جــن الليــل ذهــب يعقوب لينــام في فراشــه قبــل أن يتركه 
ــه  ــن فراش ــض م ــدي نه ــة البران ــم رائح ــا ش ــل وعندم ــو بقلي برونت
وبحــث عــن زجاجــة ســيده وشرب منهــا، ثــم عــاد إلى النــوم. فشــعر 
ــى رأســه ويحــرق  ــه ويصعــد حت ــر قلب بشــئ يغــى بصــدره ويغم
جفونــه. لم يعــد قلبــه غاضبـًـا، ولكــن غمــره إحساسًــا بالحــزن. وعنــد 
رواق المنــزل رأى الضــوء الأحمــر الناتــج عــن حــرق البقــع الزراعيــة 
ــا ليغطــي أخــر مــا تبقــى مــن ضــوء الشــفق  وهــو يتصاعــد تدريجيً
ــر  ــا ليصبحــا ضــوءًا بنفســجيًا يث ــط الضــوءان معً ــم يختل الأزرق، ث
حــزن لا يوصــف، والكلــب لا يــزال يعــوي مــن حــن لأخــر. يــا لــألم 
ــه  ــل ل ــاذا فع ــكين؟ م ــب المس ــوب الكل ــاذا ضرب يعق ــألم! لم ــا ل ي
الكلــب؟ لا شــئ. شــعر بنــدم شــديد ملــئ بحنــان لا ينتهــي، إنــه نــدم 
الســكارى، ولكــن كان عــواء الكلــب في الوقــت نفســه يغضبــه مُثــرًا 

رغبتــه في النهــوض والاســتمرار في ضرب هــذا الحيــوان المســكين.

ــذ  ــاهما من ــذان نس ــا الل ــة باكيزي ــو والعم ــر برونت ــأة تذك وفج
لحظــات فارتعــد جســده بأكملــه. مــاذا ربمــا قــد حــدث تلــك الليلــة؟ 
ــب  ــزال الكل ــاذا لا ي ــه؟ هاهاهــا لم ــا عــى طلب ــا وافقــت جوفان ربم
ــت، صــوت العــم  ــه كصــوت شــخص مي ــدو صوت يعــوي هكــذا؟ يب

o b e i k a n d l . c o m



105

ــوات لا  ــول، لا أدري فالأم ــوز المقت ــر العج ــوت الن ــو أو ص بازيلي
يتكلمــون. ليــس هــذا إلا عــواء كلــب، ليــس أكــر مــن عــواء كلــب.

ضحــك يعقــوب رويــدًا رويــدًا بينــه وبــن نفســه وشرع في النــوم، 
وبــدأ يغُلــق جفنــاه، ولم يعــد يــرى تلــك الخلفيــة البنفســجية الداكنة 
ــو ســقطت  ــه كــا ل ــدا ل ــزل. ب ــاب المن التــي بــدت كســتارة عــى ب
ــة ولم يعــد يســتطع  ــة بمــادة رخــوة ولكنهــا ثقيل ــة مليئ ــه زكيب علي
ــة، ولكــن منحــه هــذا الســكون شــعورًا بالمتعــة والســعادة،  الحرك
ثــم بــدأ يحلــم كثــرًا أحلامًــا مُحــرة مــن بينهــا أنــه حَلِــم أنــه مــات 
بســبب لدغــة أفعــى وأن روحــه دخلــت في جســم كلــب، وأن هــذا 
الكلــب الصغــر النحيــف الأصفــر كان يجــول في مطبــخ العمــة 
باكيزيــا باحثـًـا عــن العظــم، وكان قســطنطينو يجلــس بجانــب الموقــد 
مُرتديـًـا زيـًـا أحمــر وفي قدميــه سلســلة، وفجــأة رأى الكلــب وألقــى 
لــه السلســلة، وظلــت رأس الكلــب داخــل تلــك الحلقــة الحديديــة 
ــوف أن  ــأه الخ ــذي م ــوب ال ــاول يعق ــدة، وح ــه بش ــي تحاوط الت
يتحــدث ويفصــح عــن نفســه، ثــم اســتيقظ يتصبــب عرقًًــا صارخًــا:

- يا طائر الربيع.

ــج  ــر نات ــوء أحم ــور ض ــى المهج ــذا المرع ــر ه ــل، وغم ــاد اللي س
عــن حــرق البقــع الزراعيــة تحــت الســاء الصافيــة المليئــة بنجــوم 

ــرة. صفــراء كب
ظــل يعقــوب طويــاً بــا نعــاس، أخــذ يتقلــب في الفــراش كثــرًا، 
فعندمــا أفــاق مــن ثمالتــه التــي لم تطــل كثيًرا أحــس بملوحــة وجفاف 
في فمــه، ثــم نهــض وشرب وتذكــر أنــه لم يــأكل أمــس وظــل جالسًــا 
ــا في التفكــر، ينــر وجهــه  ــزل منغمسً ــاب المن ــة عــى ب لفــرة طويل

الضــوء الناتــج عــن الحريــق.
- هل اكّل أم لا؟
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كان يتســائل دون أن يــدرك متأمــاً في النجــوم وقــد قــرُب 
ــذي يملكــه  ــوان الصغــر ال ــل، مــن أســكت هــذا الحي منتصــف اللي
ــاه  ــوب تج ــرى يعق ــرة أخ ــب م ــن الغض ــعور م ــك ش ــيدي؟ تمل س
العمــة باكيزيــا التــي وصلــت هنــاك مُسرعــة لتنفيــذ خطــة الشــاب 
ــوى  ــرض س ــن الق ــا لم يك ــئ كان مفهومً ــث أن كل ش ــك، وحي المال
ذريعــة قامــت بهــا العجــوز الجشــعة لجــذب برونتــو والتخطيــط لــه 
وإقناعــه. كــم كانــت بغيضــة تلــك المــرأة! ألم يكــن لديهــا ضمــر؟ ألم 
تؤمــن باللــه؟ فكــر يعقــوب ديجــاس مــرة أخــرى في هــذه الأســألة، 
ثــم ذهــب إلى النــوم مُتســائلاً إذا مــا كان جائعًــا أو إذا مــا كان 

ســيأكل.
لا، لم يشــعر لا بالجــوع ولا بالعطــش ولا بالنعــاس، ولم يكــن 
ــه  ــى قدمي ــا ع ــا ولا واقفً ــا ولا جالسً ــة لا مضجعً ــعر بالطمأنين يش
ــوت  ــدث بص ــض ويتح ــى مض ــب ع ــدأ يتثائ ــاً ب ــرد قلي ــي ي ول
ــإصرار في هــذا الأمــر  ــا معنــى. كان يفكــر ب ــاً أشــياءً ب مرتفــع قائ
ــو عــاد  شــديد الفظاعــة وهــو أن يتــزوج امــرأة متزوجــة. ومــاذا ل
قســطنطينو؟ مــن يعلــم؟ فــكل شــئ ممكــن في هــذا العــالم، حتــى 
ــا  ــاذا ســيقول عندم ــن؟ م ــن الاب ــاذا ع ــد قســطنطينو، ف وإن لم يع
يصــل إلى ســن الرُشــد ويعلــم أنــه أمــه متزوجــه مــن شــخصين؟ مــن 
شَرع هــذا القانــون؟ يــا إلهــي، يــا لحماقــة رجــال القانــون! اعتلــت 
ــه كان يشــعر بشــئ  ــه في أعــاق قلب يعقــوب ضحكــة ولكــن داخل
ــدي مــرة أخــرى  ــا.. نهــض يعقــوب وأخــذ زجاجــة البران أخــر تمامً

ــال: وق
- إن ســألني برونتــو مــن شرب البرانــدي، فســاء مــا يفعــل حيــث 

أننــي ســأخبره بــأن الفــران هــى التــي شربتــه. هاهاهــا.
ثــم ضحــك وشرب وعــاد إلى الفــراش، ثــم خلــد مــرة أخــرى إلى 
ــة الكلــب  ــا رؤي ــه يقــص عليه ــد أخت ــه عن ــوم ورأى في منامــه أن الن

وقســطنطينو والسلســلة.
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واســتيقظ بعــد أن كانــت الشــمس قــد أشرقت على قمــة الهضبة 
خلــف مجموعــة مــن الأبخــرة الزرقــاء. كان الصبــاح بــاردًا وملبــدًا 
بالغيــوم، ولمعــت البقــع الزراعيــة والشــجيرات والقــش والحشــائش 
الجميلــة المتألقــة المبللــة بالنــدي في أشــعة الشــمس المائلة، وسُــمعت 
ــر  ــي تس ــردةً وه ــجار مُغ ــى الأش ــور ع ــة الطي ــرى زقزق ــرة أخ م
ــور  ــة الطي ــت زقزق ــابي، وكان ــواء الضب ــذا اله ــةً في ه ــا مُرفرف أسرابً
ــة  ــل ســقوط الأمطــار البلوري ــا كهدي ــة الكثيفــة تشــتد أحيانً الخافت
بكثافــة، ودوىَ صفــر حــاد وصرخــات غــراب أجــش في تلــك الخلفية 
التــي تشــبه الكــورال الصاخــب الشــديد كوشــاح فــي، ثــم تــاشى 

كل ذلــك في ظــل الصمــت الرهيــب الــذي خيــم عــى المــكان.

ــرًا  ــب كث ــكان يتثائ ــب، ف ــع ويتثائ ــو يتمط ــوب وه ــرج يعق خ
ــد حــول فمــه  ــه المكشــوف تجاعي ــاه، فظهــرت عــى وجه ــا ف فاتحً
المســتدير المفتــوح، ودمعــت عينــاه الحــولاء التــي تصفــر في الشــمس 

كعينــي كلــب.
ثم قال وهو يضم يديه إلى بطنه:

- إنني أشعر بتقلصات في معدتي، ماذا فعلت البارحة؟ 
ــة  ــرون الملتوي ــش ذو الق ــرج الكب ــع، فخ ــرج القطي ــب وأخ ذه
يشــم في الأرض، تتبعــه مجموعــة مــن النعــاج الصفــراء عــن قــرب، 
تشــم هــي الأخــرى في الأرض، ثــم تبعتهــا مجموعــة حيوانــات أخرى 
ــا، ولكــن ظــل يعقــوب ســاكنًا ينتظــر بجانــب  حتــى خرجــوا جميعً

الســياج مُنغمسًــا في التفكــر، ثــم قــال وهــو يرتعــش:
- حقًــا، لم أكل ليلــة أمــس، فقــد شربــت البرانــدي الخــاص 
بســيدي وغرقــت في أحلامــي. نعــم، حَلِمــتُ بقســطنطينو والكلــب 
ــا لــه، لمــاذا لم يعــد هــذا الأحمــق؟ لقــد ثَلِــتُ  وأختــي أنــا روزا. تبً

ــوان. كالحي
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انغمــس الرجــل الثمَِــل في التفكــر وعــاد إلى المنــزل وبــاح 
بأفــكاره بصــوت مرتفــع:

- لم يعــد يــدرك شــيئاً كالحيــوان. هــذا ضــار يــا يعقــوب ديجــاس، 
ضــع ذلــك في الاعتبــار أيهــا الأقــرع. لا، لــن أعــد أشرب الخمــر وإلا 

ســيعاقبني اللــه.
ــال  ــاً وق ــوب مُبتس ــه يعق ــدق في ــل، فح ــد قلي ــيده بع ــاد س ع

ــه: ــا ناحيت ــا مُتجهً مُتلهفً
- تبــدو في هيئــة رجــل مــروب. مــاذا حــدث لــك يــا عصفــور 

الربيــع؟
- لا شئ، انصرف بعيدًا.

ولكــن يعقــوب لم يكــن يعهــده هكــذا، فبــدأ يحــوم حــول 
ــا لــه وقافــزًا حولــه كالكلــب وألــح عليــه ســائلاً عــا  برونتــو مُداعبً
بــه. أفصــح الشــاب عــا بداخلــه حيــث كان يشــعر بحاجــة ماســة 
إلى ذلــك. حقًــا، فقــد طردتــه جوفانــا كــا لــو كان متســولاً مزعجًــا 
ــا  ــا م ــق يومً ــد يبص ــد ق ــا ول ــرف أن لديه ــا كان يع ــألته إذا م وس
في وجههــا ويقــول مســتنكًرًا: “لمــا لديــكِ زوجــن؟”. صــاح يعقــوب 

ــزًا مــن الفــرح: قاف
-  أعرف ذلك ياروحي.

- ماذا تعرف أنت؟
-  لاشئ سوى أنها أنجبت ولدًا.

ــو كل  ــذا ه ــي، ه ــا طردتن ــك. إنه ــا ذل ــا أيضً ــرف أن ــت أع - كن
ــا في  ــا وأن ــه تتشــاجر بحــدة مــع أمه ــم ســمعت ابن ــر، ث ــا في الأم م

ــق. الطري

ــه،  ــدي الخاصــة ب ــك عــن زجاجــة البران ــو بعــد ذل بحــث برونت
ــال: ــم ق ــة في الضحــك، ث فشــعر يعقــوب بالمــرح والرغب
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ــك.  ــة ب ــدي الخاص ــة البران ــن زجاج ــران م ــت الف ــد شرب - لق
ــد. ــي بع ــا لم تنته ــا، ولكنه هاهاه

شرب برونتــو بشراهــه دون أن يــرد، ثــم ألقــى زجاجــة البرانــدي 
ــا في وجــه الخــادم الــذي التقطهــا، وإن كان برونتــو قــد شرب  غاضبً

o b e i k a n d l . c o mلينــى الألم فقــد شرب يعقــوب للاســتمتاع.
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الفصل الثامن 

اســتيقظ قســطنطينو ذات صبــاح في أواخــر فصــل الصيــف، 
ــا ســئ المــزاج، كان الحــر شــديدًا  بعــد إدانتــه بثلاثــة ســنوات تقريبً
وهبــت بالغرفــة رائحــة كريهــة، كان أحــد المتهمــن يغــط ويخــرج 

ــدر يغــي. ــا مــن فمــه كقِ أنفاسً
ــا تحــت رأســه أخــر خطــاب تلقــاه مــن  نــام قســطنطينو واضعً
ــح أن  ــث أوض ــا، حي ــا ومُحزنً ــاب مُقتضبً ــذا الخط ــا، وكان ه جوفان

ــه المــرض. ــد أثقل ــع، وكان الطفــل ق ــا  في فقــر مدق ــا وأمه جوفان

ــت  ــا كتب ــية عندم ــت قاس ــا كان ــى أنه ــطنطينو حت ــر قس ولم ي
ــت  ــى وإن كان ــة حت ــد كان يســعى للحقيق ــة، فق ــذه الطريق ــه به ل
ــدم  ــن يأســه لع ــألم م ــا ، كان يت ــا الّامه ــدا يقاســم جوفان ــة، ب مُحزن
ــكان  ــه، ف ــن واجبات ــك م ــو كان ذل ــا ل ــاعدتها، ك ــى مس ــه ع قدرت

ــه. ــد ألم ــا كان يزي ــدوى م ــا ج ــب ب ــذا الواج ــعر به يش

كان قــد بــرع في عملــه كإســكافي وعمــل كثــرًا، ولكنــه كان 
ــذي كان يأخــذه الشــايب  ــات ويرســل كافــة ربحــه، ال يكســب الفُت

ــا.  ــه، إلى جوفان ــر خدمات نظ
قال له القائد السابق:

ــم أن  ــن عليه ــم الذي ــوال لنفســك، فه ــت أحمــق، خــذ الأم - أن
ــك. يرســلوها إلي

- هم فقراء جدًا.
قال الأخر:

- لا، فهــم لديهــم الشــمس، مــاذا يريــدون أكــر مــن ذلــك؟ 
ســتفعل خــرًا إن أكلــت وشربــت فأنــت رفيــع كالعــى، أتــرى يــا 
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صديقــي؟ أنــا أفضــل حــالاً يــا صديقــي العزيــز فأنــا يمتلــئ جســدى 
ــرًا. ــى وإن لم اكّل كث حت

كان يبــدو في واقــع الأمــر بدينًــا، ولكنهــا بدانــة بــا جــدوى فقــد 
كان ضعيفًــا شــاحبًا، بينــا كان قســطنطينو نحيفًــا وعينــاه غويطتــان 

ويــداه ناصعتــان.
قال وهو يشعر بالمرارة:

ــمس  ــد الش ــم تفي ــن ب ــمس، ولك ــم الش ــا لديه ــمس! حقً - الش
عندمــا لا يوجــد طعــام وحينــا يمرضــون ويعانــون بشــتى الطــرق؟

ــا حديثـًـا أحمقًــا، ولكنــه كان يبــي أحيانـًـا كصبــي  كان حقًًً
الأمــل،  يفقــد  التفكــر، ومــع ذلــك لم  بينــا كان مُســتغرقاً في 
ــو الأخــرى  ــة ومتشــابهة الواحــدة تل ــام بطيئ مــرت الســنوات والأي
ــا  كقطــرات مــاء تســقط ببطــئ في مغــارة، وكان الأمــل يغمــر تقريبً
كافــة المتهمــن وخصوصًــا الغــر محكــوم عليهــم بمــدة طويلــة حيــث 
ــة  ــي قضوهــا والأخــرى المتبقي ــام الت ــوا يســتمتعون بحــر الأي كان
بوضــوح مذهــل دون أن يخطئــوا يومًــا، كــا وصلــت براعــة أخريــن 

ــاعات. ــاب الس ــم إلى حس منه

ــر في  ــم ويفك ــكان يبتس ــة، ف ــا حماق ــرى أنه ــطنطينو ي كان قس
أنهــم قــد يموتــون أو يتــم الإفــراج عنهــم قبــل الوقــت المحــدد. كل 
ــت  ــل الوق ــه قب ــيُفرج عن ــه س ــا كان يظــن أن ــه. ك ــد الل شــئ في ي
ــه  ــدة وســتأتي ببطــئ، وتملكً ــه، ولكــن هــذه اللحظــة بعي ــدد ل المحُ
هــذا الشــعور عندمــا اســتيقظ ذات صبــاح مُحتضنًــا خطــاب جوفانــا 

الدافــئ.
اســتيقظ وارتــدى ثيابــه متنهــدًا، وكان رفيقــه الأيمــن قــد كــف 
عــن الشــخير، ثــم فتــح عينيــه المغُلقــة وجلــس ينظــر إلى قســطنطينو 

كــا لــو لم يكــن يعرفــه، ثــم أغلــق عينيــه مــرة أخــرى.
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سأل وهو يسمع تنهد قسطنطينو:
ــر  ــر مدي ــاذا لا تخ ــض، لم ــك مري ــا فطفل ــر؟ حقً ــت بخ -  ألس

ــك؟ ــجن بذل الس
ــي  ــم بأنن ــة إذا عل ــيضعني في الزنزان ــك؟ س ــره بذل ــاذا أخ -  لم

ــه. ــر برُمت ــذا، هــذا هــو الأم ــارًا هك ــى أخب أتلق
سُمع صوت يقول بسخرية:

- خبز ودجاج
كان يريــد أن يقــول خبــز ومــاء، ثــم ضحــك شــخص أخــر. شــعر 
ــه  ــه أن ــدا ل ــن يعيــش بينهــم، وب ــالاة هــؤلاء الذي قســطنطينو بلامب

ــا  في صحــراء قاحلــة، هوائهــا كريــه الرائحــة. وحيــدًا تائهً

ذهــب إلى العمــل مُنتظــرًا بقلــق وقــت وقــت الترويــح ليتحــدث 
مــع الشــايب الــذي كان بدينًــا وشــاحبًا ولم يكــن يقــدره عــى 
الإطــاق، ولكنــه كانــه يمثــل شــخصًا لاغنــى عنــه بالنســبة لــه، فقــد 
كان مصــدر راحتــه الوحيــد، فقــد كان فقــط يفهمــه ويتعاطــف معــه 

ويســاعده حتــى وإن كان يتقــاضى أمــوالاً، ولكــن مــاذا يهــم؟
فهــذا لا ينُكــر أنــه كان لاغنــى عنــه لكثــر مــن المتهمــن خاصــةً 
رفيــق بلــده الــذي كان يفكــر بالفعــل قلقًــا خائفًــا أن يــأتي الوقــت 
ــه  ــه عــن الشــايب بعــد تخفيــف ســنوات عقوبت ــذي يفرجــوا في ال

ــره الألم. فيعت

ــر الإســكافيين، كان  ــدًا في عن ــاً جدي ــوم مته ــك الي أدُخــل في ذل
رجــاً نحيفًــا وطويــاً مــن الشــال ذو وجــه رمــادي ملــئ بالتجاعيــد 
ــك  ــن ضح ــوم، ولك ــر معل ــره غ ــن وعم ــن بيضاوي ــن صغيرت وعين
ــره،  ــن عم ــن م ــة والعشري ــه في الثاني ــم بأن ــا أخبره ــه عندم رفاق
وعــى الفــور اشــتكى مــن الحــر ومــن رائحــة القطــران الكريهــة التــي 

أفســدت الجــو.
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ــة  ــد لصاحــب متجــر أحذي ــن الوحي لم يكــن إســكافيًا، وكان الاب
ــروي  ــور ي ــا كان هــو الأخــر ســيدًا. أخــذ عــى الف ــة، عمومً بالجمل
قصتــه المؤلمــة، فقــد قتــل منافســه في الحــب الــذي قــد أثــاره فأطلــق 
عليــه الرصــاص، هــذا كل الأمــر. مرضــت المــرأة  التــي كانــت ســبب 
الجريمــة الأول بمــرض في الصــدر وهــى الآن تمــوت مــن الألم ، هــذا 
كل شــئ. عفــوًا هنــاك شــئ أخــر وهــو أن المتهــم قــد تــرك طفــاً 
ــل  ــيعيش الطف ــت س ــة، وإن مات ــرأة المريض ــن الم ــه م ــرًا أنجب صغ

يتيــاً ومُهمــاً.

ــاعره،  ــت مش ــم حرك ــة المته ــس لأن قص ــطنطينو لي ــد قس ارتع
ــدو  ــا ومالثين ــراه بجوفان ــرأة ذك ولكــن لأن هــذا الطفــل وهــذه الم

ــض. المري

ثــم صمــت أخــرًا المتهــم الجديــد وشرع في العمــل بمهــارة قاطعًا 
زوج مــن النعــال، مُنحنــى الــرأس، مُنهمــكًا في العمــل، ترتعــش 
شــفته الســفلى كطفــل عــى وشــك البــكاء. راهَ قســطنطينو واعتقــد 
أن هــذا الرجــل ســيعاني كثــرًا وحيــث أن الأخريــن لم يبالــوا بألمــه، لم 
يســتطع أن يشــاركهم ألامهــم، شــعر فقــط بأنــه أكــر حزنـًـا وزادت 

رغبتــه في الخــروج.

عندمــا رأى الشــايب جذبــه إلى الحائــط الســاخن في إحــدى 
ــا كان  ــأى شــئ م ــاره ب ــن لم يســتطع إخب ــة، ولك ــب الظليل الجوان

ــبب؟! ــا الس ــن م ــه، ولك ــاني من يع
بــل حــى لــه قصــة المتهــم الجديــد، فرفــع الشــايب كتفيــه، ثــم 

اســتدار وبصــق عــى الحائــط قائــاً:
- إن أراد أن يكتــب خطابــات هــو أيضًــا أوصيكــم بالحــذر، 

ــا. ــحصًا يفتــش وراءن فهنــاك ش
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ثم سأل قسطنطينو مُفكرًا:
- ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل بدونك عندما تخرج؟

فرد عليه مازحًا:
-  أتريد أن أظل هنا للأبد يا أحمق؟

ــا  ــرج قريبً ــك أن تخ ــى ل ــل أتمن ــا! لا ب ــن هن ــه م ــا الل - أخرجن
ــدًا. ــو غ ــى ول وحت

ــا  ــه دائمً ــرون ل ــه للأســف يدب ــدَا أن أعدائ ــال الشــايب متنه وق
الحِيــل الشــيطانية ليبقــوه داخــل الســجن. كان قــد فقــد الأمــل في 
مســاعدته، ولكــن كان وقــت الحريــة يقــرب عــى أى حــال. وتابــع 
حديثــه قائــاً أنــه ربمــا ســيذهب إلى الملــك ويحــي لــه كيــف تســر 
الأمــور، وســيأمر الملــك عــى الفــور بإعــادة النظــر في القضيــة وربمــا 
ســيحصل الشــايب بعــد الاعــراف ببراءتــه عــى مكانــه، ومــن يعلــم 
ربمــا ســيعطى وســام شرف للأخريــن، بــل ووعــد الجميــع وخصوصًــا 
ــم  ــه، ث ــى حريت ــل ع ــرد أن يحص ــاعدهم بمج ــأن يس ــطنطينو ب قس

أنهــى حديثــه قائــاً مــن تلقــاء نفســه:
- حسنًا.

ولأنــه كان يطلــق وعــودًا، اعتقــد في النهايــة أنــه ســيمكنه الوفــاء 
بها. أجــاب قســطنطينو:

- حسنًا أم شًرا.
وتابع قوله:

- عندما أخرج ربما لن تعد بحاجة إلَى.
ــه، ولكــن رأى قســطنطينو يهــز  وسرعــان مــا نــدم عــى مــا قال

ــا وهــو يفكــر: رأســه مُرتابً
“ربمــا يعتقــد أننــي ألمــح إلى الحاجــة لمســاعدته، ولكنــي أنظــر 

إليــه بعــن الشــفقة الصادقــة”.
ثم سأله:
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- ولكــن هــل أنــت بــرئ؟ هــل حقًــا بــرئ؟ الاّن يمكنــك أن 
تخــرني بــكل شــئ يــا صديقــي العزيــز. تذكــر أننــي عندمــا ســألتك 
ــا. ــة ابنــي إن كنــت مذنبً ــي بأننــي لا يمكننــي رؤي أول مــرة أخبرتن

ــن أســتطع  - هــذا صحيــح، والآن تقصــد حضرتــك أننــي ربمــا ل
ــرئ. ــي ب ــه، ولكنن ــرة أخــرى؟ ســتنفذ مشــيئة الل ــي م ــة ابن رؤي

ــرة  ــق م ــط وبص ــاه الحائ ــد تج ــن جدي ــايب م ــه الش ــم اتج ث
أخــرى وقــال لقســطنطينو بصــوت دافــئ وصــادق:

- اصبر يا عزيزي، اصبر.

 كان الشــايب يــرى نفســه رجــاً رفيــع المقــام، وكان يقدر نفســه 
ــطنطينو  ــب قس ــد أح ــذا فق ــاء، ل ــخاص الأمن ــدر الأش ــه كان يقُ لأن
بطريقتــه حيــث كان يــراه شــديد الطيبــة والبســاطة، معدنــه أصيــل 

ولم يفســده حتــى الفســاد الهائــل الموجــود بالســجن.

كان الضابــط الســابق أوربينــى يســمح لنفســه بقــراءة الخطابات 
التــي تصــل إليــه بخصــوص قســطنطينو، ووصــل إليــه مؤخــرًا 
ــروف  ــض الح ــيئ ببع ــكل س ــا بش ــدر مكتوبً ــول المص ــا مجه خطابً
الصغــرة، وكانــت  الحــرات والوحــوش  التــي تشــبه  الكبــرة 
ــر الرعــب حيــث  هــذه الحــرات الســامة والوحــوش الصغــرة تث
أوضحــت أن جوفانــا زوجــة المتهــم كانــت تقبــل أن يغازلهــا برونتــو 
ديجــاس وأن العمــة باكيزيــا كانــت تريــد الســفر إلى نــورو للبحــث 

ــا. ــة طــاق ابنته ــولى قضي عــن محامــى يت

ــوض  ــه المف ــمعه صديق ــعور، وس ــب مس ــط ككل ــب الضاب غض
الــذي كان يعمــل بالقــرب منــه وهــو يــأن وقــد انتفخــت وجنتــاه 

ــايب: ــال الش ــم ق ــدة، ث ــراء بش الصف
- إنهــم أغبيــاء وحمقــى أهــل سردينــا الذيــن يشــبهون الحمــر! 
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لمــاذا يكتبــون إليــه؟ مــاذا ســيفعل هــو غــر أن يصــدم رأســه 
بالحائــط؟

ــر  ــم كان ينظ ــرى المته ــرة كان ي ــاب، وفي كل م ــلمه الخط لم يس
ــه هكــذا طيــب.  ــرة، ســعيدًا لشــعوره بأن ــه بشــفقة كب إلي

مــات الطفــل بعــد ثلاثــة أيــام وتلقــى قســطنطينو مبــاشرة خــر 
وفاتــه، وبــي خلســة في صمــت فقــد أراد أن يبــدو متماســكًا أمــام 
رفــاق عملــه ومحنتــه. علــم ألنورفــو بللينــي الــذي كانــت امرأتــه 
فــرع في  )مــن سردينيــا(  السردينــي  زميلــه  مريضــة بمصيبــة 
البــكاء بشــكل غريــب مُطلقًــا بعــض الصرخــات التــي تشــبه صيــاح 
الدجاجــة، وكان وجهــه الرمــادي الــذي يشــبه وجــه طفــل مهمــوم 
هزليًــا عنــد البــكاء مــا جعــل الشــخص الأبروتــى )مــن أبروتســيا( 
ــه  ــرع في الضحــك، فلدغ ــع شــقيقه ي ــا م ــذي كان يتشــاجر دائمً ال
مٌتهــاً أخــر في فخــذه بمثقــاب الأحذيــة، فكــف عــن الضحــك وتوجع 

ــاً )أه( ولم يعــرض. قائ
ــو وهــز رأســه ثــم شرع في  ــا إلى بيلين نظــر قســطنطينو مندهشً
ــى  ــال إلى أق ــاكن الش ــأش س ــدأ ج ــع وه ــت الجمي ــل. صم العم
درجــة، ومــن أســفل جــاء ضــوء أبيــض شــديد مــن الفنــاء الظليــل، 
ونظــرًا لشــدة الحــرارة هبــت رائحــة الجلــد ويــدي المتهــم المبتلــة 

ــه. بالعــرق وقدمي

ــل  ــارس طوي ــتمرار ح ــهم باس ــاً يحرس ــر مته ــة ع ــوا ثلاث كان
ــابهين  ــون متش ــط، كان المتهم ــدث ق ــن يتح ــر ولم يك ــارب أحم بش
ــق  ــم الحلي ــعرهم ووجهه ــدًا، بش ــا مُوح ــدون زيً ــوا يرت ــث كان حي
ــارب  ــل أق ــدوا أشــقاءً أو عــى الأق ــرات الوجــه المندهــش وب وتعب
ــا  ــه أكــر اغترابً ــط بأن ــد شــعر ق ــك لم يكــن قســطنطينو ق ومــع ذل

ــوم. ــل هــذا الي ــه في الســجن مث ــن رفاق ــدًا ع وبع
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كان يخَِيــط و يحيــك مُنحنيًــا، ويحمــل حــذاءً بــن ســاقيه ويرتدي 
مريلــة مــن الجلــد. وكان ينظــر مــن حــن لأخــر بحــرص إلى الحــذاء 
ثــم يعــود إلى الحياكــة ويشــد الخيــط بيديــه بغضــب. حقًــا، كان مــن 
ــرًا  ــب كث ــل أح ــه. ه ــات طفل ــن الآن م ــل، ولك ــروري أن يعم ال
ــرة واحــدة فقــط  ــد رأه م ــرًا، فق ــس كث ــدري فربمــا لي ــه؟ لا ي طفل
في نــورو عــر الشــبكة المعدنيــة الموجــودة بغرفــة الزيــارات عندمــا 
كانــت تحملــه جوفانــا عــى ذراعهــا باكيــةً، وكان وجــه الطفــل أحمر 
ــا كالمشــمش الناضــج، وعينــاه اللامعتــان البنفســجيتان  اللــون وعذبً
ــاء  ــه، و أثن ــراف قبعت ــا أط ــب وتغطيه ــن العن ــان م ــبهان حبت تش
ــا مــن الحــرس الأشــداء الواقفــن ومــن  ــث بــى وصرخ خوفً الحدي
هــذه الشــبكة المعدنيــة التــي كانــت تتشــبث بهــا يديــه الصغيرتــن 

الحمراوتــن بشــدة.
لم يكــن قســطنطينو يحتفــظ بــأى ذكــرى أخــرى لابنــه الصغــر، 
ــه ذو  ــر الوج ــاً أحم ــا باكي ــه دائمً ــنوات، وإن كان يتخيل ــرت الس م
عينــن بنفســجيتين مختفيتــن وراء أطــراف قبعتــه الحمــراء، إلا 
ــه  ــيكبر في ــذي س ــت ال ــتقبل وفي الوق ــا في المس ــر دائمً ــه كان يفك أن
مالثينــدو  ويقــود العربــة  ويمتطــي الفــرس ويبــذر ويحصــد  ويريــح 
ويســاعد أمــه. يــا إلهــي، كان المتهــم يأمــل دائمـًـا أن يعــود قريبًــا إلى 
ــا يــرى هــذا الأمــل بــا جــدوى إلا أنــه كان  بلدتــه، فــإن كان أحيانً
يفكــر عــى الفــور في ابنــه، أحبــه مــن أجــل جوفانــا أكــر مــن الحــب 
الــذي قــد يولــد عندمــا يكــون قريبًــا منــه ومُعتــادًا عليــه.. الآن قــد 
مــات الطفــل ومــات الحلــم، فقــد نفــذت إرادة اللــه، ولكــن عــانى 

ــه. قســطنطينو بشــدة مُفكــرًا في ألم زوجت
ــه في ظــال هــذا  ــق بلدت ــوم رفي ــك الي ــا رأى الشــايب ذل عندم
الحائــط الظليــل أدرك عــى الفــور أنــه كان يعــاني لتــألم زوجتــه أكــر 
مــن معاناتــه لمــوت الطفــل، ولكــن شــعر براحــة غريبــة وقــال لــه 

ســاخرًا:
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- يــا عزيــزي، لقــد فقــدت عقلــك بكابّتــك هــذه. فكــر في نفســك. 
ألم تــر أن اللــه إن كان قــد اصطفــى هــذه الــروح الطيبــة كــا تقــول، 

ــذا لمصلحته! فه
ــه  ــتين ويدي ــه مرتعش ــرأس وذراعي ــى ال ــطنينو مُنحن ــأل قس س

مفتوحتــن:
- لماذا؟ لأنه كان مسكينًا؟

أراد الشــايب ذلــك اليــوم أن يتفلســف وقــال أن الفقــر ليــس شًرا 
فهــو أبعــد مــا تكــون هكــذا، بــل خــرًا وخــرًا كثــرًا. 

- هنــاك صــور أخــرى للــر يــا صديقــي العزيــز، فكــر في نفســك 
وســرتاح زوجتــك.

قال قسطنطينو وهو يغلق يديه:
ــي تحــرق.  ــك الشــمس الت ــا الشــمس، تل ــي لديه ــل، فه - بالفع

ــا الشــمس الآن؟ ــت له ــاذا فعل م
غنــى الشــايب ) بــا بــا بــا ( ونفــخ وجنتيــه الصفراوتــن 
الممتلئتــن ثــاث مــرات، ثــم شرد ونظــر جيــدًا إلى أظافــر خنــره 

ــع: ــوت مرتف ــال بص ــن وق الأيم
- اخــرني يــا صديقــي، مــاذا ســتفعل إن تزوجــت زوجتــك رجــل 

؟ خر أ
 لم يعــي قســطنطينو جيــدًا مــا قــال، ومــع ذلــك تصلبــت ســاقاه 

وقــال بصــوت حزيــن:
- إنها ستفعل خيًرا إن لم تخبرني بهذه الأشياء اليوم.

واصــل الضابــط الغنــاء ونفــخ وجنتــاه. عــم قليــل مــن الصمــت 
ثــم قــال:

- إذًا يــا رفيــق بلــدتي العزيــز أنــت لم تعــى جيــدًا الأمــر. زوجتــك 
مخلصــة ولا أشــك في ذلــك، ولكنــى أفــرض أنهــا تزوجــت بالفعــل؟ 
ألا تــزال لا تفهــم؟ كان قســطنطينو شــديد البســاطة بشــكل عجيــب 

فاســتمر يقــول لــه صارخًــا:
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- كلمــة شرف، يبــدو أنــك رجــل حــر حيــث أنــك لا تــزال بــرئ، 
ــون الطــاق؟  ــك لاتعــرف أن الآن يوجــد قان ــول أن ــن المعق هــل م
ــا  ــنوات يمكنه ــن عــرة س ــر م ــا بأك ــوم عــى زوجه ــرأة المحك فالم

الطــاق منــه والــزواج مــن غــره.
ــا  ــى بدت ــن حت ــه الغويطت ــح عيني ــه وفت ــطنطينو رأس ــع قس رف

ــال: ــا وق ــن أغلقه ــان م ــن سرع ــن، ولك ــتديرتين وكبيرت مس
- هل تفعل جوفانا ذلك؟ 

ساد قليل من الصمت، ثم قال المتهم بينه وبين نفسه:
- جوفانا لن تفعل ذلك!

ــن  ــق إلى نصف ــه انش ــوكان قلب ــا ل ــب ك ــئ غري ــعر بش ــم ش ث
بســكين بــارد، جــزء يعــاني مــن ألم فظيــع والاّخــر يــرخ بــأن 
ــا  ــرًا م ــوفى. كث ــل المت ــا الطف ــيا تمامً ــك، ونس ــل ذل ــن تفع ــا ل جوفان
ــك، بينــا حــاول  ــن تفعــل ذل ــا ل ــأن جوفان ــه ب صرخ جــزء مــن قلب
الأخّــر أن يقتنــع، ثــم توحــد مــع الطــرف الأول وعــادا ســوياً للتفكــر 

ــايب: ــال الش ــرى، وق ــة الأخ في الفاجع
- حقًــا، اعتقــد أنــا أيضًــا أنهــا لــن تفعــل. ولكــن أخــرني بشــئ يــا 
صديقــي قســطنطينو، الآن وقــد مــات الطفــل وفقــدت الأم الأمــل 
فيــه وفيــك أليســت محقــة إن فعلــت ذلــك؟ أنــا أرى أنهــا ســتكون 
حمقــاء إن حانــت لهــا الفرصــة ولم تفعــل ذلــك. فكــر قســطنطينو 

وقــال:
- برونتو ديجاس! لا لن تفعل. 

ــتكون  ــك س ــى ذل ــت ه ــزي. إن فعل ــا عزي ــق ي ــك أحم - ولكن
ــة؟ مخطئ

- ولكنني سأعود.
- وكيف ستعرف هى ذلك؟

- أنا أراسلها دائماً وسأبلغها بذلك دائماً.
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أراد الشــايب أن يضحــك، بــل غضــب مــن نفســه عندمــا شــعر 
بذلــك، وظــل مُنغمسًــا في التفكــر ثــم قــال كــا لــو كان يــرد عــى 

ســؤال شــخصي:
- إنها حماقة.

أجاب قسطنطينو:
- حقًا.

كان حينهــا يفكــر في برونتــو ديجــاس ومنزلــه برواقــه ومراعيــه 
وقطيعــه وبــؤس جوفانــا، وشــعر كلا جانبــى قلبــه الآن بــألم الجــرح.

ــه  ــا أن ــول له ــا ويق ــا يطمئنه ــها إلى جوفان ــة نفس ــب في الليل كت
ــا برحمــة اللــه وكتــب بحســن نيــة: “ربمــا أراد اللــه أن  يؤمــن دائمً
يختبرنــا وينتــزع منــا تلــك الثمــرة )ابننــا( الــذي أنجبنــاه مــن خــال 
ممارســة الخطيئــة. نفــذت إرادة اللــه، ولكــن أشــعر بــأن شــئ يقــول 

لي قرُبــت ســاعة خروجــى”.
ــا  ــب له ــه أن يكت ــا وجــب علي ــاً وتســائل إذا م ــم تأمــل طوي ث
عــن ذلــك الشــئ الفظيــع الــذي أشــار إليــه الضابــط الســابق أم لا، 
ولكنــه لم يفعــل، فــكان يــرى في نفســه فراســه تمنعــه حتــى مــن أن 
يلمــح لجوفانــا بذلــك لتظــن أنــه يجهــل حتــى وجــود هــذا القانــون 

المهُلــك.
ــوس  ــه كس ــيئاً يؤرق ــل ش ــن ظ ــا، ولك ــب له ــد أن كت ــدأ بع ه
يلازمــه وينخــر في عقلــه، ومنــذ ذلــك اليــوم لم يتوقــف الشــايب عــن 
ــط  ــال الظاب ــفقة، وق ــن الش ــوع م ــن بن ــه ولك ــمومه في دم ــث س ب

ــابق: الس
ــن  ــاطه م ــس ببس ــذه النف ــتموت ه ــود وإلا س ــه أن يتع - علي

ــرة. الح
ــر  ــم تذك ــه يمــوت، ث ــن الأفضــل أن يترك ــا أن م ــرى أحيانً كان ي
أنــه وعــده بالمســاعدة، وحيــث أنــه بــدا لــه إمكانيــة الوفــاء بالوعــد 
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ــاق. ــا الط ــت جوفان ــرة إن طلب ــوت ح ــى لا يم ــه حت ــاد يفيق ع
كانــت جوفانــا تفكــر في ذلــك مــن المؤكــد، وكانــت تثُــار عندمــا كان 

ــا عاشــقًا. قســطنطينو يتحــدث عنه
ــن  ــر م ــرذاذ يتطاي ــر وال ــهر أكتوب ــام ش ــدى أي ــه في إح ــال ل وق

ــه: فم
ــر الفارغــة،  ــا عزيــزي، إنهــا كالقواري - أنــت لا تعــرف النســاء ي
ــك  ــك ذل ــدو ل ــت، أيب ــرة خطب ــر. ذات م ــن قواري ــر م ــوا أك ليس
ــا فيبــدو أيضًــا لي ذلــك مســتحيلاً. ثــم مــاذا؟ كانــت  مســتحيلاً؟ حقُ
تخوننــي بالفعــل حتــى قبــل أن أتزوجهــا. أنــت تثــر غضبــي، 
ولكــن وضــع زوجتــك مختلــف، فهــى مســكينة وشــابة يجــرى الــدم 
ــذا  ــاس ه ــو ديج ــا برونت ــك أم لا؟ إذا طلبه ــس كذل ــا. ألي في عروقه

ــاء. ــتكون حمق ــت س ــزواج ورفض لل
 ثم سأل قسطنطينو متعجبًا:

- ديجاس من؟ من قال لحضرتك؟
- ألست أنت من قلت لي ذلك؟

بــدا لقســطنطينو أنــه لم يتحــدث معــه قــط عــن ذلــك، وكانــت 
أفــكاره مشوشــه منــذ وقــت مــا. يــا إلهــي الرحيــم، يــا أيهــا القديــس 

قســطنطين الطيــب، كــا أمكنــه الحديــث عنــه؟ قــال:
ــل  ــه ثَِ ــا  إن ــا وأراد أن يتزوجه ــد غازله ــف. لق ــا خائ ــا، أن - حقً
وثقيــل الظــل كالطــن.لا، لــن تفعــل جوفانــا أبــدًا هــذا الشــئ 

ــةً بي. ــر رحم ــئ أخ ــن ش ــدث ع ــع، لنتح الفظي
ــا  ــى لا يفهمه ــا حت ــا عــن شــئ أخــر بلهجــة سرديني ــم تحدث ث
باقــي المتهمين.كانــا يتحدثــان عــن الطالــب المســلول الــذي كان 
ــا عــى أبــواب المــوت، وعــن أندورفــو بيلينــي الــذي كان يبــي  دائمً
بحماقــة كل مــرة يــرى فيهــا الطالــب المســلول، وعــن المفــوض الــذي 
ــدأ  كان يتجــول حــول النافــورة وعــن غــراب العقعــق الــذي كان ب

ــره. ينحــل ويتســاقط ريشــه بســبب كِ
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نميمــة وكــره وحقــد وحــب وجــن ومــزاح، كانــت كلهــا مشــاعر 
توحــد وتدفــع المتهمــن فيــا بينهــم ومــع الحــرس والرؤســاء. ظــل 
ــب  ــو والطال ــدا ه ــئ، وب ــاه كل ش ــاعر تج ــد المش ــطنطينو متبل قس
ــن فقــط مــن  ــن قريب ــة الأخري ــأى عــن كاف والمفــوض يعيشــان بمن
الضابــط وهــو تقريبًــا محــور كافــة الأحــداث السريــة التــي تحــدث 

بالســجن، والــذي ظــل فــوق الجميــع ولا أحــد يســتغنى عنــه.

كان الجميــع يحســدون قســطنطينو عــى الألُفــة التــي بينــه 
وبــن الضابــط، ويرجونــه بــأن يتوســط لهــم عــن الشــايب في بعــض 
ــوال،  ــض الأم ــه البع ــرض علي ــه وع ــم كتفي ــع المته ــات. رف الخدم
فربمــا كان يحــاول أن يأخذهــا حيــث تملكتــه تلــك الرغبــة المؤلمــة، 
ــا قــدر اســتطاعته، فلــم يكــن يفكــر في شــئ أخــر.  مســاعدة جوفان

أصبــح الشــايب بالنســبة لــه بغيضًــا بســبب تلميحاتــه اللاذعــة 
ــدة ولم  ــاجرا بش ــوم تش ــس، وذات ي ــبه الدبابي ــي تش ــتمرة الت المس
يتبــادلا الســام لوقــت مــا، ولكــن شــعر قســطنيطينو بالاختنــاق وبدا 
ــي  ــالم الخارج ــن الع ــد ع ــاً للأب ــة ومُنفص ــو كان بالزنزان ــا ل ــه ك ل

ــازل ويطلــب الصلــح. وكان هــو أول مــن يتن

ــدت الشــمس كمخمــل أزرق  ــف، وانتعــش الجــو وب ــر الخري م
وناعــم وبعيــد وعــذب تمامًــا كالحلــم، كانــت تهــب الريــاح في بعــض 

الأيــام مُحملــة بعطــر يشــبه عطــر عبــر الفاكهــة الناضجــة.
شــعر قســطنطينو أنــه أقــل تعبًــا، ولكــن مليئـًـا بالحــرة، 
ــال  ــئ لإرس ــن كل ش ــه م ــرم نفس ــه كان يح ــا لأن ــب بالآنيمي وأصي
الأمــوال إلى جوفانــا، بينــا كان باقــي المتهمــن يتلقــون أمــوالاً مَــن 
ــي كان  ــوال الت ــن الأم ــى م ــل، كان يحــرم نفســه حت ــن أق ــر ومَ أك

ــابق: ــط الس ــال الضاب ــبها. ق يكس
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- لا أفهــم، تبــدو أحمــر الوجــه وتبــدو وكأنــك.  تســتعيد شــبابك. 
أنــت شــخص شــفاف يــا عزيزي.

ــق  ــدم يتدف ــدًا وأن ال ــه مُتق ــا أن وجه ــطنطينو حينه ــعر قس ش
ــانى  ــام ع ــن كأول ع ــم خــر ســاجدًا وشــعر بالحن داخــل جســمه، ث
فيــه. بــدت الهضبــة الكبــرة الصفــراء كــا لــو كانــت نائمــة في هــدوء 
ــا  ــي تتخلله ــال الت ــك الجب ــة، وتل ــاء الصافي ــت الس ــف تح الخري
ــة والكــروم  ــر الفواكــه القليل ــة، وكان يستنشــق عب الشــمس الدافئ

ــاة والنحــل هــذه. ــدة الرع ــه في بل ــذي يتأخــر في نوم ال
ــا النحــل والطيــور البريــة  رأى الثعالــب والأرانــب البريــة وخلاي
والخيــول وســياجات مغطــاه بنباتــات العليــق وبــكل شــئ مــأ وأثــر 
ــودة في  ــعادة وج ــا س ــي تتخلله ــردة الت ــة المتم ــه الحزين في طفولت
هــذه الحيــاة البريــة، وتذكــر عمــه النــر العجــوز المتوحــش الــذي 
ــه، كــا شــعر بدافــع كــره  ــا بعــد موت ــه وأيضً ــرًا في حيات ــه كث عذب

تجــاه عمــه المتــوفى، ثــم قــال:
- الاّن لم يعد يوجد شئ من ذلك، وندم وترحَم عليه.

لم يكــره أى شــخص أخــر مهــا كان، فلــم يكــره القاتــل الحقيقــي 
ولا برونتــو ديجــاس الــذي لم يفعــل شــئ أخــر غــر ذلــك يســتحق 
اللــوم عليــه، ولا الشــايب الــذي كان يعذبــه باســتمرار. لم يكــن 
ــه  ــري بدم ــة تج ــعادة مُحزن ــعر بس ــره وكان يش ــع الك ــه داف لدي
كشــخص عــى وشــك النــوم، ومــن هــذه الســعادة المحُزنــة الواهنــة 
وُلـِـدت مشــاعر حــب حانيــة وعذبــة ورقيقــة، ولكــن مُؤلمــة كســاء 
ــا كان  ــا، فطالم ــن أجله ــت م ــا كان ــاعر بأكمله ــك المش ــف، فتل الخري

ــا. يفكــر فيهــا دائمً
كلــا مــر الوقــت كلــا شــعر بحبهــا، إنهــا وطنــه البعيــد وأسرتــه 
وحريتــه وحياتــه وكل شــئ لــه، وجــد فيهــا كل شــئ، الأمــل والإيمــان 

والقــوة والصــدق وفرحــة الحيــاة، إنهــا روحــه.
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عندمــا هــدده الشــايب القــاسي بهــذا الشــئ الفظيــع شــعربأنه 
مُهــدد بالمــوت. كان مُســتعدًا أن يظــل أربعــن ســنة في ســجنه ولكــن 
ــة  ــوق إلى الحري ــه كان يت ــت نفس ــا، وفي الوق ــد جوفان دون أن يفق

خصيصًــا لــى لا يفقــد جوفانــا.

عــانى كثــرًا في هــذا الشــتاء مــن الــرد بوجهــه الشــاحب وأظافره 
ــف  ــمس وترتج ــس في الش ــح كان يجل ــت التروي ــي وق ــة، فف الداكن
ــول للكاهــن  ــد الاعــراف ويق ــا يري ــرًا م أســنانه كالعجــوز، كان كث
ــراف  ــن الاع ــأله كاه ــق. س ــن قل ــه م ــعر ب ــا ش ــن كل م ــاب ع الش

ــن: ــه الســودتين الوامضت بعيني
- من وضع برأسك كل هذه الأفكار يا ابني؟

أجاب الضابط السابق بوراي:
- إحدى رفاق بلدتي، إنه الشايب.

ــدًا  ــد كان يعــرف جي ــم الكاهــن مُســتغرقاً في التفكــر، فق همه
الشــايب ثــم قــال:

- بارك الله فيك.
ــا  ــت جوفان ــا كان ــا إذا م ــأله ع ــم وس ــأن المته ــاول أن يط ح
تراســله، فأجــاب بأنهــا الاّن نــادرًا مــا تكتــب لــه وإن فعلــت فقليــاً. 
يبــدو أنهــا لم يعــد لديهــا مــا تقولــه بعــد مــوت الطفــل. كتبــت لي 
مؤخــرًا أن الجــو بــارد في البلــدة حيــث ســقط الجليــد مرتــن وكتبت 
ــا  ــل، ك ــدًا وهــو يعــر الجب ــوت رجــل متجم ــرة عــن م لي أخــر م

أضافــت أن هنــاك مجاعــة كبــرة تهــدد البلــد.
ــا كان  ــرًا م ــة، فكث ــرة بالغ ــطنطينو بح ــذا قس ــاب كل ه أص
يحلــم بالذهــاب إلى نــورو والحصــول عــى حريتــه ومنهــا يتجــه إلى 
ــرد، ولم يســتطع المُــي  ــدام. كان يشــعر بال ــه ســرًا عــى الأق بلدت
ــه  ــردًا، واســتيقظ مُتجمــدًا، وغمــرت قلب ــا حيــث كان يمــوت ب قدُمً

ــه كاهــن الاعــراف: حــرة بالغــة. قــال ل
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ــذي  ــو ال ــف ه ــز. والضع ــي العزي ــا أخ ــدًا ي ــف ج ــت ضعي - أن
يجعــل تلــك الأفــكار الســيئة تــروادك، وامرأتــك مســيحية حقــة لــن 
ــدًا، انــرف وأخــرج مــن رأســك هــذه الأفــكار الســيئة.  تخطــئ أب
أنــت بحاجــة إلى اســتجماع قوتــك، فلتــأكل ولتــرب شــيئاً. أليــس 

لــك دخــل؟
- لي دخــل قليــل، ولكــن أرســل كل شــئ لزوجتــي لأنهــا فقــرة 
جــدًا. يــا إلهــي، أنــا اكّل بمــا يكفينــي، لا لســت ضعيفًــا، ولكننــي لا 

أهــوى الــرب حيــث يجعلنــي أشــعر بالغثيــان.
- اطمأن، سأتحدث أنا مع بوراي. سأتركك في سلام.

ــة  ــكار البغيض ــى الأف ــه ع ــايب ووبخ ــع الش ــل م ــدث بالفع تح
ــدا. ــا في رأس لي ــي بثه الت

- إنــه صبــي فقــر ومُصــاب بالآنيميــا. اتركــوه وشــأنه وإلا 
ســيموت.

ــن  ــن اللت ــه المغلقت ــاء عيني ــا بده ــايب مُطمئنً ــه الش ــر إلي نظ
ــاً: ــه قائ ــز رأس ــخ وه ــم نف ــر، ث ــي الخنزي ــبهان عين تش

- أفعل ذلك لمصلحته.
- أى مصلحة؟ أى مصلحة؟!

- معــذرة يــا صديقــي العزيــز، أود أن أقــول أنــك يجــب ألا 
ــو  ــث أن الج ــابة حي ــرأة الش ــأن الم ــتاء بش ــذا الش ــرًا ه ــق كث تقل
شــديد الــرودة، فــالاّن أرى أن مــن يقُلــق فقــط هــي العجــوز، حماة 
قســطنطينو التــى ســتنصح الابنــه، بــل ســتجبرها عــى الطــاق إلى أن 

يــأتي الربيــع. هــذا كل الأمــر.

تغــر وجــه الكاهــن وتملكــه الغضــب ولم يــدرك الموقــف، بينــا 
كان هــولا يــزال ينظــر إليــه بعينيــه اللتــن تشــبهين عينــي الخنزيــر 
المليئــة بالخبــث، ثــم رأى مــن الأفضــل أن يــرح لــه الوضــع بوضوح 
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أكــر وأن يصــف لــه جشــاعة حماتــه، وأن امرأتــه شــابة وأن الربيــع 
ســيكون مليئًــا بالمخاطــر، ومخاطــر الربيــع، فغضــب الكاهــن كثــرًا.

ثــم قــال وهــو يقفــز هنــا وهنــاك ضــارب الكفــن لامــع العينــن:
ــاق. لمــاذا تتخيــل هــذه الأفــكار؟ لمــا تعــذب  ــا، أنــت لا تطُ - تبً
ــا  ــن يطلبه ــاء م ــرأة ج ــذه الم ــث أن ه ــكين؟ حي ــي المس ــذا الصب ه

ــك... ــك أن ــي ذل ــزواج يعن لل
قال الشايب:

- لا تغضب هكذا يا صديقي العزيز.
ثــم أراه الخطــاب مجهــول المصــدر الــذي تلقــاه مــن بلــدة 
قســطنطينو. بــدا الكاهــن أكــر جديــة وطلــب مــن الضابــط أن يــرك 

ــه الخطــاب، ثــم ســأله: ل
- هل تأخذ أموالاً من ليدا؟

- بالطبــع، بعــض المبالــغ الزهيــدة. هــل هــذا أمــر بغيــض؟ هــل 
ســأحُبس بالزنزانــة إن فعلــت؟

- هل تعتقد أنك تقوم بواجبك إن فعلت ذلك؟
ــن  ــان للأخري ــو الإحس ــا ه ــب؟ إن كان واجبن ــو الواج ــا ه - م

فســأفعل.
واستمر الاّخر في قراءة الخطاب بحرص.

ــا أفعــل ذلــك ولا ليــس بشــئ، إذا لم يعُيــدني ذوي الســلطة  - أن
ــوع  ــا لموض ــأتفرغ تمامً ــي س ــراج عن ــم الإف ــد أن يت ــي بع إلى منصب
المراســات السريــة لكافــة متهمــي إيطاليــا، وسأشــكل وكالــة لذلــك.

- لا تطُيل الغياب.
- سأفعل ما يجب فعله، وكالة سرية ياعزيزى، ثم...

قال الاّخر وهو يطوي الخطاب:
- وأيضًــا المســاعدات، لمــا تخدعــون هكــذا هــؤلاء البؤســاء 

المســاكين.
أجاب بروراي ببرود:
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- المساعدات أيضًا! 
- إن كان ذلــك يريحهــم، ألا يكــون ذلــك عمــاً طيــب حتــى وإن 

كان فقــط خدعــة لهــم؟ مــاذا لدينــا ســوى الأمــل؟
قال الاّخر بصوت عذب:

- مــن فضلــك لا تضايــق هــذا الصبــي المســكين، دعــه يعيــش في 
أمــل، وإلا ســينتهي بــه الأمــر إلى المــرض.

- قال الظابط السابق ولكن على مضض:
- أه، ألا تبدو لك هذه الطريقة حسنة؟

- في اعتقــادي ســيموت فجــأة. يــا إلهــي، عندمــا ســيحل الربيــع 
ســنعرف مــن يفهــم العــالم ومــن المحُــق ومــن المخُطــئ. ثــم وضــع 

يــده عــى صــدره.
وعندمــا تقابــا، ســأله إن كان قــدر رايّ الراهــب، وهــو الأســم 
الــذي كانــوا يطلقونــه عــى الكاهــن فيــا بينهــم، ومــاذا قال لــه. كان 
ــا عــى الجــدار الداكــن الرطــب، واضعًــا يديــه  القائــد الســابق مُتكئً
ــة  ــن بلهج ــدرى م ــض لا ي ــوت منخف ــب بص ــره وكان يس ــى ظه ع

سردينيــا.
- تبًا له!

- ماذا بك؟ من أغضبك؟
- حســنًا، لا شــئ. نعــم رأيت الراهــب وصرخ في وجهــي كالطفل، 
يــا لــه مــن طفــل بديــن! إنــه كالخنزيــر، بالتأكيــد كالخنزيــر، ولكــن 
الخنزيــر شــاحب وكريــه. أتعلــم أننــي قــرأت أن في روســيا يفضلــون 

ــر الزنخ؟ الخنزي
- ماذا قال لحضرتك؟ اخبرني.

- مــاذا قــال لي؟ قــال لي... لم أعــد أتذكــر. عفــوًا قــال لي أن هــذا 
ــا فأنــا خيــالي واســع. اعذرني  الموضــوع مــا هــو إلا وهــم يــراودني، حقًً
يــا صديقــي العزيــز فزوجتــك لــن تخونــك أبــدًا وأنــا عــى ثقــة بذلك 

كثقتــي بأننــا معًــا هنــا.
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حدق فيه قسطنطينو بشدة وقال:
- لا، هــذا الرجــل لم يكــن يســخر منــه.. لم يكــن يســخر منــه عــى 

الإطــاق، بــل يقــول الحقيقة.
- ولكن صرخ في وجهه على أى حال. أهٌ يا جميلتي!

قــال الشــايب مُرتعشًــا وناظــرًا إلى يديــه الحمراوتــن المشُــققتين 
المطويتــن وظهــره المنحنــي:

- انظــر إلى هــذا الحائــط يــا عزيــزي، يبــدو مصنوعًــا مــن 
ــان، أن  ــل ميزت ــى الأق ــا ع ــاخن. لدين ــب وس ــه رط ــوكولاتة، إن الش

ــوكولاتة؟ ــك ش ــل ذل ــت قب ــل أكل ــرب. ه ــم نه ــه، ث نأكل
ــة  ــا غالي ــرًا. ولكنه ــا كث ــتعُجب جوفان ــع س ــف لا؟ بالطب - وكي

وباهظــة الثمــن. إذًا...
صاح الاّخر قائلاً:

ــنة  ــن س ــة وعشري ــتنتظرك ثلاث ــم س ــي، نع ــت تغُضبن - إذًا؟ أن
ــك. ــك في ذل ــا تش ــرى ف أخ

ــك إلى  ــد ذل ــك بع ــت حضرت ــك. وإن ذهب ــأخرج قبل ــا س - لا أن
ــاً(. ــى قلي ــم غن ــده. )ث ــط لي عن ــن تتوس ــك فل المل

- نعــم، عنــد الملــك، خصيصًــا عنــد الملــك. ألا تصــدق؟ أنــا 
ســأذهب عنــد الملــك. إنــه يســتقبل كافــة الضبــاط، ألســتُ ضابطًــا؟  
إنــه يحــب الجيــش ويتمتــع بالشــباب. قــرأت أنــه زاد وزنــه، ولكــن 

ــم ضحــك(. ــي. )ث ــن يكــون مث ل

واصــل قســطنطينو حديثــه عــن نفــس الموضــوع، بينــا حــاول 
ــه، وفي  ــه لم يعــد يضايق ــا التهــرب بشــتى الطــرق، ولكن الأخــر دائمً
تلــك الأيــام وُضعــت خمســة لــرات عــى دفــر قســطنطينو، فقــال:
ــب!  ــل طي ــن رج ــه م ــو، يال ــه ه ــو، إن ــه ه ــب، إن ــه الراه - إن

ولكنــي لا أريدهــا، لا، لا أريدهــا.
قال له الشايب:
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ــا!  ــيغضب.لا تريده ــا وإلا س ــروف، خذه ــق كالخ ــت أحم - أن
ــة؟ ــص النعم ــذا ترف أهك

- ولكني أشعر بالخجل، ثم ماذا سأفعل بها؟
ــك.  ــن فضل ــي م ــا. صدقن ــة إليه ــت بحاج ــرب، أن ــأكل، ت - ت
ــاك كي لا تشــعر بالذنــب إن تصرفــت  ــا أو هن ــد أن ترســلها هن أتري
ــى  ــن تعــد حت ــا ل بهــذه البشــاعة ســأبصق في وجهــك. أرأيــت؟ إنه

ــك. ــب إلي تكت
قال قسطنطينو مُحاولاً أن يتمالك نفسه:

- مــاذا لديهــا لتكتبــه لي؟ ربمــا تكــون منهمكــة في العمــل حيــث 
انتهــى الشــتاء.

صاح الأخر مُهددًا:
- حقًا، انتهى الشتاء وسيأتي الربيع.

- سيأتي.
- متى يأتي الصيف في بلدتكم؟ يبدأ لدينا بالفعل في مارس.

- يــا إلهــي، يبــدأ عندنــا في يونيــو، إنــه جميــل في بلدتنــا حيــث 
تنمــو الحشــائش ويخــرج القطيــع ويصنــع النحــل العســل.

ــي... ــه يعن ــي؟ إن ــاذا يعن ــا لللحــن الرعــوي! هــل تعــرف م - ي
ــل؟ ــو! ألم تقــوم بالاعــراف مــن وقــت طوي لننتظــر يوني

- نعم، منذ خمسة عشر يومًا.
- حقًــا منــذ وقــت طويــل. يــا إلهــي، كــم أنــك أحمــق يــا عزيزي، 

أنــا لم أقــم أبــدًا بالاعــراف، فضمــري شــفاف كالمراهّ.
ــا وشــعره  ثــم قــال مُشــرًا إلى الطالــب الــذي كان وجهــه ناصعً

حليــق أبيــض:
- هذا حقًا في حاجة إلى الاعتراف. إنه يطرق أبواب الله.

ثــم تــوفي الطالــب بعدهــا بقليــل بإحــدى المستشــفيات في أواخــر 
ــة  ــه مريض ــت زوجت ــذى كان ــل ال ــوفى كان الرج ــا ت ــارس. وعندم م
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يمــأه القلــق كــا لــو كانــت نــار مشــتعلة بداخلــه، وبــى كالأطفــال 
ــوم. كان يبــي لا مــن أجــل المســكين المتــوفى ولكــن مــن  طــوال الي
أجــل زوجتــه المريضــة، ثــم هــدأ، وبــدأ يفكــر بشــكل أقــل في امرأتــه 
ــه  ــمع عن ــد يس ــب ولم يع ــرى الطال ــد ي ــه لم يع ــث أن ــة حي المريض
شــيئاً، فمــوت الطالــب جعــل الشــايب يشــعر بحــرة غريبــة. بــدأ 
يتفلســف مُتحدثـًـا عــن الحيــاة والمــوت، وأجــرى مناقشــات طويلــة 
مــع المفــوض التــي كان يتحــدث فيهــا بصــوت منخفــض مُحملقًــا. ثــم 
ــات الحنــن إلى  ــه مــع قســطنطينو إلى ذكري ــوراى في حديث تطــرق ب

وطنــه البعيــد، قائــاً:
ــك أو  ــن بلدت ــرب م ــرة بالق ــر ذات م ــت أم ــا كن ــنًا! بين - حس
حولهــا لا أتذكــر، رأيــت غابــةً مــن نباتــات الســنديان والقطلــب وبدا 
لي كــا لوكانــت الســاء قــد أمطــرت عليهــا دمًــا، شــعرت يــا عزيزي 
برائحــة شــديدة جــدًا بــدت لي كرائحــة التبــغ. انظــر! هنــاك صليبًــا 

فــوق الحجــر، أرى البحــر بعيــدًا...
- إنهــا غابــة كيربومينــا، نعــم أعرفهــا. ذات مــرة رأى صيــاد بهــا 
أيــاً بقــرون ذهبيــة، فأطلــق عليــه الرصــاص وقتلــه. فأطلــق الأيــل 
صرخــه أشــبه بصرخــة البــر أثنــاء موتــه قائــاً: “لــن تعــد هنــاك 
ــه  ــة قامــت بعــد موت ــة، فقــد كان يظــن أن بجســمه روح أدمي توب

بارتــكاب جرائــم فظيعــة، ثــم وُضــع الصليــب”.
- والقرون يا عزيزي؟

- قال الصياد وهو يقترب منه أن قرونه أصبحت سوداء.
ثم قال الشايب مُتأملاً صفحة السماء:

ــا اهــل الريــف! هاهــو الربيــع  ــا إلهــي، كــم أنتــم حمقــى ي - ي
قــادم، فالربيــع يثــر أعصــابي، نعــم فقــد كنــت أنــا أيضًــا ذات مــرة 

صيــادًا.
- كنــت أصيــد في المســتنقعات بالقــرب مــن كاليــاري، نعــم 
ــاك  ــا وهن ــاه هن ــراهّ مُلق ــظايا م ــدت لي كش ــي ب ــتنقعات، الت بالمس
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ــت  ــجية، وكان ــق البنفس ــار الزنب ــت أزه ــا  لاح ــى، وحوله ــن أع م
طيــور النحــام تمــر أسرابـًـا في تلــك الســاء المتلألئــة التــي لم يســتطع 
أحــد رؤيتهــا، ثــم أغلقــت عينــي. بــوم بــوم. ســقطت إحــدى طيــور 
النحــام، بينــا واصلــت الطيــور الاّخــرى الطــران أسرابًــا في صمــت، 
ألقيــت بنفــي في وســط المســتنقع للإمســاك بالطائــر، كنــت رشــيقًا، 

ــة عــر مــن عمــري. رشــيقًا كالســمكة في الثامن
- بم تفيد طيور النحام؟

ــدو  ــة تب ــا طويل ــا، فأقدامه ــم تحنيطه ــئ، فقط.يت ــد بش - لا تفي
ــت  ــا ، أن ــل؟ حقً ــن قب ــاد م ــت هــذه الب ــل. أرأي ــن المخم ــا م كأنه
ذهبــت إلى منطقــة الألغــام ومــررت بكالــري، ســأعود هنــاك 

ــام. ــوت في س لأم
- مــاذا تريــد يــا عزيــزي؟ إننــا في فصــل الربيــع وكــم هــو مُحــزن 

قضــاء عيــد الفصــح في الســجن!
- لقد قضيته بالفعل.

ا فعلت؟! - حقًً
صمت المتهمان بعد ذلك وانغمسا في التفكير.

مــر أبريــل ومايــو ويونيــو، وأصبحــت جــدران الســجن الكئيبــة 
شــديدة الحــرارة، واســتيقظت الحــرات القــذرة المزعجــة وبــدأت 
ــم،  ــوف عليه ــن والوق ــة المتهم ــي في مضايق ــا الوح ــارس عمله تم
ــديدة  ــة ش ــت رائح ــو، وانبعث ــدت الج ــة أفس ــح كريه ــت روائ وهب
ــر  ــرق في عن ــران والع ــد والقط ــة الجل ــن رائح ــة ع ــة ناتج البغاض
البــرة  الصامــت ذو  الحــارس  الــذي كان يحرســه  الإســكافيين 

ــراء. الحم
بــدأ قســطنطينو، المصــاب بالآنيميــا، يعــاني كثــرًا مــن لــدغ 
هــذه الحــرات، فقــد كان ينــام في الســنوات الســابقة بعمــق دون 
التعــرض لهــذه اللدغــات، ولكــن الآن نومــه خفيــف، يســتيقظ 
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ــن الأرق أو  ــاني م ــدأ يع ــات، ب ــا بســبب بعــض اللدغ فجــأه مُرتعشً
ــات  ــرض للدغ ــوس. تع ــا كالكاب ــق كان أحيانً ــن القل ــوأ م ــا أس نومً
حــادة، ليســت فقــط مــن الحــرات التــي  شــوهت جســده، وكان 
ــوء  ــا كان ض ــا م ــا، وغالبً ــيئاً مروعً ــأن. كان ش ــتمرار وي ــب باس يتقل
الفجــر البرتقــالي يصــل قبــل أن يغلــق عينيــه، كان يشــعر بالإرهــاق 

ــتيقظ. ــه أن يس ــن كان علي ــديد ولك ــاس ش وبنع

ــه  ــت ل ــو كتب ــر ماي ــط في أواخ ــه، فق ــب ل ــا تكت ــد جوفان لم تع
تترجــاه ألا يرســل إليهــا أمــوالاً حيــث أنهــا كانــت تكســب لحــد مــا 
ــا  ــى منه ــد يتلق ــول. ولم يع ــكل معق ــش بش ــن العي ــا م ــا يمكنه م

شــيئاً.
الاّن هــو مطــأن مــن إخلاصهــا، وبــدا لــه أن أخــر خطــاب منهــا 

هــو دليــل عــى عاطفتهــا.
كان الشــايب ينتظــره بنــوع من القلــق كل يوم في وقــت الترويح، 
وكان يحــدق فيــه بعينيــه الصغيرتــن الشــيطانيتين اللامعتــن اللتــن 

تتخلــان هــذه الــرأس الحليقــة الضخمــة الصفــراء، وســأله بحرص:
- ماذا لديك من مستجدات؟

لم يقــل قســطنطينو شــيئاً، ولكــن كان يلاحــظ في صمــت حيــث 
أنــه اندهــش مــن هــذا الســؤال كــا اندهــش أيضًــا الضابط الســابق.

- الجو حار.
- حقًا، الجو حار.

- مرً الربيع.
- أهناك شئ أخر غير أنه مر!

- ربما انتهت المجاعة الآن في بلدتك.
ــد أن أرســل  ــد تري ــي لا تع ــت. وزوجت ــا انته ــد أنه ــن المؤك - م

لهــا شــيئاً.
- أعلم جيدًا يا صديقي. 
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ــب  ــعر بالغض ــدأ يش ــر، وب ــبق التفك ــط الأس ــتطع الضاب لم يس
رويــدًا رويــدًا لأن نبوءتــه لم تتحقــق.

ذات يــوم لم يــأتي قســطنطينو أثنــاء فــرة الترويــح، فشــعر 
الضابــط بانقبــاض قلبــه بشــكل غريــب حيــث علــم أن رفيــق بلــده 
ــا  ــه، وعندم ــوز حول ــق العج ــراب العقع ــرف غ ــفى، ورف في المستش
ــا  ــعث مُناديً ــل الأش ــعر القلي ــرة ذات الش ــه الصغ ــز رأس ــف ه وق
بصــوت حــاد: “قســطنطي.. قســطنطي...”، فأجابــه الشــايب بصــوت 

ــع: مرتف
- لقد صُعِق قسطنطينو.

ــدَ  ــه م ــول، ولكن ــم الفض ــه يتملكه ــن حول ــة المتهم ــع كاف تجم
ــال: ــم ق ــم، ث ــه له ــرًا إلى رفض ــام مش ــه إلى الأم يدي

- لا أعرف شيئاً، اتركوني وشاني.
قال بيليني:

- كان قســطنطينو يعمــل معهــم حتــى التاســعة، ثــم جــاء حــارس 
ــوح  ــا مفت ــتيقظ مفزوعً ــاذا اس ــرف لم ــد يع ــن أح ــذه، ولم يك وأخ

العينــن وشــاحباً، ثــم ذهــب مــع الحــارس ولم يعــد.

تذكــر قســطنطينو هــذا اليــوم طــوال حياتــه، كان صباحًــا حــارًا 
ــل  ــر الإســكافيين وتخل ــدى ظــل الســحب يتــدلى عــى عن ــا، وب غائمً
ظــل خفيــف معتــم غطــى نصــف الجــدران، ولاحــت للمتهمــن بقــع 
الظــل، وكانــوا يرتــدون مريلــة مــن الجلــد كريــه الرائحــة وهــم في 

مزاج ســئ.
ــه رأى  ــوتى أن ــن الم ــذي كان يخــاف م ــن ال حــى إحــدى المتهم
ــة بيضــاء تجــري  ــة طويل ــباحًا مائي ــة أش ــالي المعتم ــه في اللي في بلدت

ــل. ــم مــن قب ــد راهّ ــي إن كان ق ــر وســأل بلين ــاء النه داخــل م
- أنا لا، لا أؤمن بهذه الحماقات.
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ــذي كان  ــب وهــو ينظــر إلى الحــذاء ال ــال الأخــر بصــوت رتي ق
ــه: يعمــل ب

- ياإلهي، أنت تسميها حماقات؟
قال أخر بهدوء وهو يعمل:

- يا رأس الخروف...
حينئــذٍ رفــع مــن يعتقــد في المــوتى وجهــه غاضبًــا مُســتاءً، ولكــن 

احتــج اخّــر قائــاً:
- ألا يمكننــي التحــدث بينــي وبــن نفــي؟ أقــول رأس الخــروف، 
رأس العجــل، رأس الكلــب. إنــه أمــر يخصنــي. ألا يمكننــي الحديــث 

مــع الحــذاء؟

جــاء الحــارس في تلــك اللحظــة ونــادى قســطنطينو الــذي قــى 
ــا  ــتيقظ مفزوعُ ــتين واس ــه الناعس ــح عيني ــيئة في أرق، ففت ــة س ليل

ــع الحــارس. ــدني” وتب ــم ســأل “مــن يري ــه، ث وشــحب وجه
أدخلــوه غرفــة متربــة بهــا رفــوف مليئــة بــأوراق، وكانــت 
نوافذهــا الزجاجيــة المتســخة مُغلقــة، وخلــف الزجــاج نافــذة 
ــدت هــي  ــي ب ــا الســاء الغائمــة الت ــة حمــراء لاحــت خلفه حديدي
ــب  ــاً يكت ــس رج ــة كان يجل ــراب. وفي الغرف ــاه بال ــرى مغط الأخ
ــي  ــدًا يختف ــرة ج ــا كث ــه أوراقً ــرب، ومع ــع الم ــه المرتف ــى مكتب ع
ــذي  ــه ال ــع وجه ــم رف ــا رأى المته ــة. عندم ــار الغرف ــن غب ــا وب بينه
كان صغــرًا ورديـًـا، وذقتــه صغــرة يغطيهــا بالكامــل شــاربه الأشــقر.
حــدَق في قســطنطينو بعينيــه الكبيرتــن المســتديرتين الســاكنتين 
بلونهــا الأزرق الفاتــح، وبــدا كــا لــو لم يكــن يــرى المتهــم حيــث 

ــا. ــة سريعً ــل الكتاب واص

ــا عــى  ــذي كان يعــرف هــذا الرجــل، واقفً ظــل قســطنطينو، ال
قدميــه وقلبــه يــدق بشــده، فتذكــر قلِقًــا قصــة أشــباح النهــر، 
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وصــوت المتهــم الــذي كان يقــول )يــا رأس الخــروف(، وتســائل إذا 
ــمع في  ــب، ولم يس ــا غض ــا أم لا عندم ــر مُحقً ــل الاّخ ــا كان الرج م

ــنة. ــة الخش ــى الورق ــم ع ــر القل ــوى صري ــة س الغرف

حــدق بعينيــه المســتديرتين الصافيتــن مــن جديــد في المتهــم، ثــم 
خفضهــا مــرة أخــرى، فارتجــف قســطنطينو ونظــر حولــه وظــل في 

انتظــار مُقلــق.
ــان  ــعر بخفق ــطنطينو يش ــة وقس ــتمرًا في الكتاب ــل مس كان الرج
قلبــه بشــدة، تــراوده ألاف الأفــكار الكيئبــة التــي أصفهــا بالصامتــة 
ــل  ــة، والرج ــحب المتلاحق ــل الس ــه كجحاف ــارةً برأس ــة م والبغيض
ــة البغيضــة  ــكار الكيئب ــة. وفجــأة تلاشــت هــذه الأف يواصــل الكتاب
مــن رأس قســطنطينو لتفســح الطريــق أمــام بريقًــا متلئــأ يحزنــه.

 - هل ستعترف ببرائتي؟

كان هــذا هــو البريــق الــذي ذكرنــاه، ولكــن تــرك داخلــه ضــوء 
غامــض. ثــم ســأل الرجــل الــذي كان يكتــب ويواصــل الكتابــة 

ــظ: ــوت غلي بص
- ما اسمك؟

- قسطنطينو ليدا.
- من أين؟

- من أورلاي بسردينيا، مقاطعة ساساري.
- حسنًا.

عــم الصمــت، والرجــل مســتمر في الكتابــة، وفجــأة كشــط بشــدة 
ورفــع وجهــه الــوردي مُحدقـًـا في المتهــم بعينيــه الكبيرتــن الصافيتــن 

المســتديرتين الســاكنتين، فخفــض قســطنطينو عينيه.
- حسنًا، هل أنت متزوج؟
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- نعم.
- لديك أولادًا؟

- أنجبنا طفلاً ومات.
- أتحب زوجتك؟ 

أجاب قسطنطينو رافعًا عينيه الخائفتين:
- نعم.

بفــص  خاتمـًـا  الكبــرة،  الورديــة  الرجــل،  هــذا  يــد  في  رأى 
ــبابته  ــن س ــدور ب ــتقيم ي ــود مس ــم أس ــن قل ــزغ س ــجي، وب بنفس
ــه الشــاردتين  ــن يتجــه بعيني ــه. لم يعــرف قســطنطينو إلى أي وإبهام
ــو كان  ــم وشــعر بشــئ يغمــره بالحــرة كــا ل فتأمــل حركــة القل
يحلــم بأنــه ينتظــر طوفــان، حينئــذٍ تحــدث الصــوت الغليــظ بنغمــة 

ــة: ــة وخافت هادئ
- هــل تعلــم أنــك دمــرت امرأتــك؟ هــذه الشــابة الجميلــة 
ــد أى  ــتمر، لم يع ــداد مس ــةً في ح ــا باكي ــي حياته ــي تق ــة الت البريئ
شــئ يســعدها، لم ترتكــب قــط أى ســوء، ويــا لصبرهــا قبــل مــوت 
ــى  ــاذا يبق ــات م ــد أن م ــن بع ــه خــرًا، ولك ــل في ــت تأم ــا! كان ابنه
لهــا؟ وعندمــا ســتعود إليهــا إذا منحــك اللــه هــذا الفضــل ســتكون 
عجــوزًا مُنهــكًا عاجــزًا وســتكون هــى أيضًــا هكــذا. إذًا فهــى تــرى 
أمامهــا مســتقبلاً مفزعًــا مليئـًـا بــالألم والخــزى والبــؤس. إنهــا عقوبــة 

ــك. أســوا مــن عقوبت

ــول  ــت وأراد أن يق ــاحبًا كالمي ــدا ش ــد ب ــطنطينو وق ــج قس احت
ــتطع  ــه لم يس ــا، ولكن ــا قريبً ــودة إليه ــل الع ــه يأم ــا أن ــا متألمً لاهثً
التحــدث، ثــم تابــع الرجــل حديثــه بعينيــه المســتديرتين الصافيتــن 

ــاكنتين: الس
- إنهــا أســوأ مــن عقوبتــك، فأنــت تفكــر في ذلــك وتيــأس وتنــدم 
ــرت  ــط وتغ ــتمر في الكش ــل واس ــد الرج ــك )تنه ــى جريمت ــرًا ع كث
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نغمــة صوتــه(. الآن يضعــون قانونًــا لمواجهــة هــذا الظلــم المفــرط. 
أنــت تعلــم جيــدًا بوجــود الطــاق الــذي يحــرر المــرأة إذا كان 
ــت  ــس اســريح” إن طلب ــك... “اجل ــت زوجت ــاً. إن كان ــا مته زوجه
ــدًا أنــك في  ــه فــورًا. أعــرف جي زوجتــك الطــاق يجــب عليــك قبول

ــك. ــة مســيحي حــق وســتثبت ذل النهاي
اتكأ قسطنطينو على المنضدة مُرتجفًا دون أن يهدأ، وسأله:

- هل قالت ذلك بالفعل؟
تعجب الرجل ماسكًا بالقلم في يده مشيًرا له ليجلس:

- اجلس اجلس هنا.
أراد مواصلــة حديثــه  ولكــن قــال قســطنطينو بصــوت أجــش لا 

ينــم عــن أن جســده يرتعــد:
ــا  ــي قريبً ــك لأنن ــى ذل ــدًا ع ــق أب ــن أواف ــي، ول ــرف واجب - أع

ــت. ــي إن فعل ــتندم زوجت ــرًا وس ــأعود ح س
ــرت  ــن، وغم ــقين عميق ــن ش ــل الورديت ــي الرج ــت وجنت اعتل

ــر. ــس في التفك ــاكنتين وانغم ــه الس ــة عيني ــة مصطنع ضحك
- انصــت! موافقــة المـُـدان مــا هــي إلا شــئ صــوري ومــن واجبــه 
ــا  ــى إن لم يعطه ــه، وحت ــار حســن نيت ــا ويؤخــذ في الاعتب أن يعطيه

فلــن يغــر ذلــك شــيئاً.. مــاذا؟ مــاذا؟ مــاذا بــك؟ 
سقط قسطنطينو على الأرض كالخرقة مغشيًا عليه.

انتهى الجزء الأول
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الفصل التاسع

ــت  ــافرين كان ــة المس ــورو، في غرف ــة ب ــزل عائل ــام 1908، من ع
جوفانــا ترتــب بعــض ملابســها التــي اشــرتها ذلــك اليــوم مــن نــورو، 
كانــت حينهــا أكــر وزنًــا وفقــدت بعــض شــبابها ولكنهــا احتفظــت 

بجمالهــا ونضارتهــا.

نظــرت بحــرص إلى اللوحــات الزيتيــة والأقمشــة وأخــذت تقلبهــا 
ــو كانــت مســتاءة مــن اختيارهــا، و طوتهــا  وتلمســها بقلــق كــا ل

بعنايــة، ثــم غلفتهــا بالجرائــد ووضعتهــا في كيــس.
ــاس  ــو ديج ــع برونت ــا م ــل قريبً ــى تنتق ــا ل ــد متاعه ــت تع كان
ــت هــى  ــد أت ــت ق ــى الطــاق، وكان ــل ع بمجــرد أن تحصــل بالفع
ووالدتهــا إلى نــورو خصيصًــا لــراء بعــض الأشــياء بعــد أن اقترضــت 
الأمــوال في سريــة تامــة مــن العمــة أنــا روزا ديجــاس، شــقيقة 
يعقــوب، تلــك المــرأة الشــابة التــي كانــت تحــب جوفانــا حيــث أنهــا 

ــا. ــا في إرضاعه ــد ســاعدت العمــة باكيزي ــت ق كان

انطلقــت المرأتــان بشــجاعة في قلــب الشــتاء متحديــن ملــل تلــك 
ــس  ــات والملاب ــا اللوح ــورو ومعه ــن إلى ن ــاقة متجه ــة الش الرحل

ــل والقــاس.  والمنادي

كان لابــد أن يعُقــد هــذا الــزواج المــدني في سريــة تامــة، كزفــاف 
أرملــة أو أســوأ، ولكــن لم يمثــل ذلــك أهميــة، وأرادت العمــة باكيزيــا 
أن تدخــل ابنتهــا المنــزل الجديــد مُجهــزة بــكل شــئ كعــروس شــابة 

مــن أسرة ثريــة.
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ــذا  ــن ه ــة ع ــم متحدث ــب وتهمه ــزال تتعج ــدة لا ت ــت البل كان
ــران  ــا يفك ــن كان ــن أخري ــاك زوج ــل أن هن ــزِ، و قي ــدث المخ الح

ــراضي. ــاق بال ــاق ط ــل في اتف بالفع
كان الكثــرون ينظــرون إلى المرأتــن نظــرة ســوء، قــال أحدهــم 
مشــرًا إلى ســوء نيــة برونتــو تجــاه جوفانــا، ولم يعــد يعقــوب 
ــن  ــون إلى المرأت ــاء أخــرون يذهب ــاني وأصدق ــدورو ب ديجــاس وإيزي
ــب  ــوب كالكل ــد صرخ يعق ــم، كان ق ــف معه ــا بعن ــد أن تصرف بع

ــزل. ــن المن ــا م ــة باكيزي ــه العم ــن طردت ــاً، ولك ــددًا ومتوس مُه
ــرود  ــورو ب ــا في ن ــدا صديقتيه ــة بوري ــا العمل ــتقبلت أيضً واس
ــا كان  ــا، بين ــة طــاق جوفان ــولى قضي ــا ت ــن أن ابنه عــى الرغــم م
ــع  ــا م ــا ولطيفً ــدا مُهذبً ــه، ب ــه والدت ــت تنادي ــا كان ــور” ك “الدكت

ــان. الضيفت

كانــت جوفانــا تضــع أمتعتهــا ببطــئ مســتغرقة في التفكــر، 
ــدا  ــرق، فب ــك الخُ ــى تل ــا ع ــا منصبً ــا وقلقه ــن كان كل تفكيره ولك
لهــا أنهــم خدعوهــا قليــاً في تلــك اللوحــة، وكانــت أطــراف المنديــل 
ــة  ــدت بقع ــدًا ووج ــرة ج ــة قص ــورود قرمزي ــش ب ــود المزرك الأس

ــغلها. ــك يشُ ــكان كل ذل ــط، ف ــى الشري ع

حــل المســاء كالمــرة الســابقة، ولكــن الأشــياء التــي حولهــا 
والوقــت وقلبهــا تغــرت، كل شــئ كان قــد تغــر، وصمــت.

فــالآن يوجــد “بغرفــة المســافرين” نافــذة جميلــة، يتســلل عــر 
زجاجهــا ضــوء شــفق الشــتاء، المنعــش البــارد، وأثاثـًـا جديــدًا تفــوح 
ــاض  ــن البي ــئ م ــض الش ــع بع ــون يلم ــب المده ــة الخش ــه رائح من
كــا لــو كان مُغطــى بالنــدى، وبابـًـا يطــل عــى رواق مُغطــى وســلم 
جرانيتــي جديــد يــؤدي إلى الفنــاء القديــم. تــم تجديــد المنــزل 
ــر  ــا في أك ــك مكتبً ــال وامتل ــل أع ــور” رج ــح “الدكت ــه، أصب بأكمل
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مناطــق المدينــة شــهرةً وكان مشــهورًا جــدًا في القضايــا المدنيــة 
أبشــع  المســتعصية، وكان  القضايــا  كافــة  الجنائيــة وفي  وكذلــك 

ــه. ــون في ــن، يثق ــن القوان ــون م ــن يخش ــة م ــن وكاف المجرم

انتهــت جوفانــا مــن طــى وتغليــف ووضــع اللوحــات والملابــس 
والمناديــل، وكانــت الحقيبــة ممتلئــة مــن كافــة الأطــراف، فرفعتهــا 
الشــابة وهزتهــا حتــى تهبــط الأمتعــة قليــاً إلى أســفل، ثــم تحركــت 
بجديــة وقطبــت حاجبيهــا وهبطــت ببطــئ درجــات الســلم واضعــةً 
يديهــا داخــل فتحتــن صغيرتــن موجودتــن في الجــزء الأمامــي مــن 

تنورتهــا الصــوف ككافــة تنــورات سردينيــا.

كان مســاء شــهر يونيــو صافيـًـا وإن كان شــديد الــرودة، وفي تلــك 
الســاء الزرقــاء الصافيــة بــدت بعــض النجــوم الفضيــة ترتجــف مــن 
الــرد. عندمــا عــرت جوفانــا الفنــاء، رأت مــن خلــف زجــاج غرفــة 
الغــذاء المضــئ وجــه جراتســيا ووجههــا الأبيــض وعينيهــا المتقدتــن 
ــت  ــة، أصبح ــف الموض ــن صح ــة م ــا صحيف ــل في يده ــى تحم وه
الصبيــة طويلــة وجميلــة، ترتــدي عــى أخــر صيحــات الموضــة، 
بســاقيها الكبيريــن اللذيــن يشــبهان الأجنحــة، يتحــركان خلــف 
أكمامهــا مــن أعــى كتفيهــا مــا جعــل النســاء تمــر عــر بــاب مــوارب 

تشُــبهن ملائكــة في قمــة نضارتهــا.
رأت جراتســيا الضيفــة وحيتهــا بابتســامة دون أن تتحــرك. 
دخلــت الضيفــة المطبــخ الــذي تــم تجديــده هــو أيضًــا، فالجــدران 
ــود مــن  ــاح وق ــدلى مصب ــران مــن الطــوب اللامــع ويت بيضــاء والأف

ــقف. الس

لم تكــف العمــة باكيزيــا عــن النظــر حولهــا بعينيهــا الصغيرتــن 
ــة ســوداء  ــوف بعصاب ــر الملف ــا الأصف ــن ووجه ــن اللامعت الخضراوت
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الــذي يشــبه وجــه طائــر مفــرس. لا.. لكنهــا لم تتغــر تلــك الســاحرة 
ــاة  ــار بجانــب خادمــة، فت العجــوز، كانــت تجلــس بالقــرب مــن الن
ليســت نظيفــة شــعثاء، كانــت تضحــك بشــدة كاشــفة عــن أســنانها 
البــارزة. كانــت العمــة بوريــدا تطهــي وتــرخ في الخادمــة بســبب 
ــس  ــة تجل ــي والخادم ــزل تطه ــا. هاهــي ســيدة المن ــة ضحكه طريق
ضاحكــة بالقــرب مــن النــار. مــاذا تفعلــن يــا بائســة؟ ولم تســتطع 
تلــك المــرأة النشــيطة أن تجلــس في كســل حتــى وإن كانــت الاّن أمًــا 

لمحامــي مشــهور.

جلســت جوفانــا بعيــدة عــن موقــد النــار مُنحنيــة قليــاً ويديهــا 
دائمـًـا داخــل جيــوب تنورتهــا، فقالــت العمــة باكيزيــا حاســدةً:

- هذا المطبح يبدو كصالة، عليكِ تنظيم مطبخك.
فأجابت شاردةً:

- حقًا.
- نعــم، بالتأكيــد يــا روحــي. إن الســيدة مالثينــا بخيلــة، ولكــن 
ــق. إن مطبخــك هــذا  ــا أن الأمــوال خُلقــت لتتُنفَ ــكِ أن تفهميه علي

يشــبه الجنــة ياروحــي، هــذه هــى الحيــاة. 
سألت الخادمة الحمقاء:

- لماذا تقولون دائماً )ياروحي(؟
قالت جوفانا متنهدةَ:

- إن لم تكن تريد الإنفاق يا سيدتي فالأموال أموالها.

واصلــت الخادمــة الضحــك، ولكــن أمرتهــا العمــة بوريــدا التي لم 
تكــن تريــد الخــوض في أحاديــث الضيــوف بــأن تبــر الجــن بجديــة 

لوضعــه عــى المكرونــة، فأطاعتهــا الخادمــة.
سألت العمة باكيزيا ابنتها التي كانت تتنهد:

- ماذا بكِ؟
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قالت العمة باكيزيا:
ــة  ــا في نهاي ــد نســيت، إنه ــا تتذكــر! مســتحيل أن تكــون ق - إنه

ــا. الأمــر مســيحية وليســت حيوانً
قالت جوفانا غاضبة:

ــاش  ــدة والق ــت جي ــة ليس ــا، فاللوح ــم خدعون ــنًا هاه - حس
ــة. ــذه البقع ــخ به مُلط

وقالــت  باكيزيــا  العمــة  صــوت  مُقلــدةً  الخادمــة  تعجبــت 
الجــن. تبــر  كانــت  بينــا  )ياروحــي(، 

ــدا بالتنفيــس عــن كافــة مشــاعر غضبهــا في  قامــت العمــة بوري
ــا،  ــوف داخله ــاره الضي ــذي أث ــب ال ــة الرع ــن كاف ــاة، وع ــك الفت تل
ــا  ــا جوفان ــادي به ــد أن تن ــا تري ــت ربم ــي كان ــاء الت ــا بالأس فنادته
ــة وجاحــدة، ثــم هددتهــا بــأن تضربهــا  كوقحــة وحقــرة وبائس
بالمغرفــة. حكــت الخادمــة الصغــرة إصبعهــا ورفعــت يدهــا الدامية 

ــن الخــوف. إلى أعــى م

ــا  ــاً مُرتديً ــرج قلي ــي يع ــاب المحام ــة الش ــك اللحظ ــاد في تل ع
ــت  ــام، واعتل ــاءة ذات أك ــدا كعب ــاً واســعًا، ب ــا أســمرًا طوي معطفً
وجهــه الصغــر الــوردي المســتدير ذو الشــارب الأشــقر ســعادة 
غامــرة كطفــل رضيــع. ســأل عــى الفــور عــن الطعــام، ثــم جلــس 

ــاء. ــت العش ــى وق ــا حت ــر معه ــا وثرث ــة باكيزي ــب العم بجان

ــعرها  ــراء وش ــا الحم ــا ببشرته ــه ميني ــه اخت ــده ابن ــادت بع ع
الأشــعث لاهثــةً، بعــد أن مــات الطفــل الأخــر منــذ ثلاثــة ســنوات، 
وذهبــت لتجلــس بجانــب الخادمــة مُرتديــةً ثــوب حســن مــن قماش 
الفانيــا الأحمــر والأســمر، ولكــن كان حذائهــا بــالٍ ويديهــا متســخة، 
حيــث كانــت عائــدة مــن بســتان مُلاصــق للمنــزل، كانــت ترتــع فيــه 
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طــوال اليــوم، ثــم أخــذت في التســامر مــع الخادمــة وائتمنتهــا عــى 
بعــض الأشــياء راويــةً لهــا إياهــا بصــوت منخفــض ولاهــث، فأجابــت 

الخادمــة بنفــس النغمــة:
- يا روحي!

ــذي يشــبه  ــا ذو الوجــه العجــوز ال ــم عــاد العــم إيفيــس ماري ث
ــب  ــن، وأراد أن يذه ــن المفتوحت ــفتيه الكبيرت ــام وش ــة الرخ قطع
ــن  ــن كبيري ــع بوفيه ــذاء لم ــة الغ ــاول العشــاء. وفي غرف ــاشرةً لتن مب
مــن الخشــب الأصفــر، وبــدا هــذا المــكان فاخــرًا إلى حــد مــا، فكانــت 

ــأة وهكــذا. ــاك أبســطة عــى الأرض ومدف هن

ــن في  ــا الكبيرت ــر بقدميه ــرك في عُ ــدا تتح ــة بوري ــت العم كان
حذائهــا الصلــب، والعــم إيفيــس ماريــا لا يكــف عــن النظــر حولــه 
بلطــف، وجراتســيا الطويلــة الآنيقــة تتضايــق في كل مــرة يدخل فيها 
أقاربهــا عليهــا وهــى تقــرأ صحيفــة “الموضــة البديعــة” و”الباريســية 
الصغــرة” وموضوعــات الموضــة الخليعــة والــا أخلاقيــة مــن إحــدى 

الصحــف التــي كانــت تقرأهــا العائــات.
يــا لتلــك الملابــس المكشــوفة المطُــرزة بالــورود والسُــر المبطنــة 
بالذهــب، وتلــك القمصــان ذات أكــام الدانتيــل الفضيــة وخامــات 
ــور  ــل الزه ــورود، وأكالي ــن بال ــعرها المزي ــا لش ــدى، ي ــة كالن لامع
ــرة  ــن ل ــا إلى ثلاث ــر منه ــل الم ــي يص ــر الت ــة التنان ــرة وأشرط الكب
والقفــازات المزركشــة ومــراوح مــن الجلــد الفاخــر. يــا لجــال كل 
ــا لروعتــه، فعندمــا كانــت تقــرأ عــن هــذه الأشــياء كانــت  ذلــك، ي
تشــعر بأنــه كحلــم جميــل حيــث كانــت في غايــة الجــال. وبعــد أن 
قــرأت ذلــك بــدا لهــا كل شــئ اخّــر قبيحًــا، وبــدت كل مــن الجــدة 
ــذي كان  ــور ال ــد الوق ــئ والج ــوز الممتل ــه العج ــة ذات الوج الطيب

ــة الفلاحــن ببســاطة مزعجــن. ــه بطيب ينظــر حول
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دخلــت العمــة بوريــدا في إحــدى الليــالي حاملــةَ المكرونــة 
الســاخنة في خيــاء، وجلــس الجميــع حــول مائــدة طعــام الضيــوف. 
جلســت العمــة باكيزيــا بجانــب جراتســيا وبــدأت تتعجــب تحديــدًا 

ــي تشــبه الأجنحــة: ــا الت مــن أكمامه
ــدون  ــا تب ــا ســيدات. هن ــس لدين ــط، فلي ــا ق - لا، لا توجــد لدين

ــيدات... ــة، والس ــا كالملائك جميعً
قال العم إيفيس ماريا:

ــر ذات  ــا أتذك ــزائي. هأن ــا أع ــا الموضــة ي ــش، إنه ــا الخفافي - أيه
ــة  ــة وضخم ــت ممتلئ ــيدات كان ــرًا أن الس ــت صغ ــا كن ــرة عندم م
كالأكــواخ، إذاً فلــم يكــن يتواجــد منهــن إلا القليــل أيهــا الســيدات..

زوجــة المديــر والســيدات...
قاطعته العمة بوريدا:

ــدولي  ــه كان يب ــر أن ــي، أتذك ــئ الخلف ــك الش ــن ذل ــاذا ع - وم
كنجمــة، حســنًا أعتقــد أنكــم لا تصدقوننــي إن قلــت لكــم أننــي بــدا 

ــه.  ــس فوق ــت شــخصًا يجل ــرة أن رأي لي ذات م
قالت العمة باكيزيا:

- كانــت هــذه الأجنحــة صغــرة في أخــر مــرة جئتــي فيهــا، 
ولكنهــا الآن كــرت.

ــيئاً،  ــمع ش ــن تس ــو لم تك ــا ل ــدت ك ــأكل وب ــيا ت ــت جراتس كان
ــل  ــدة كطف ــر إلى الحفي ــه وينظ ــأكل بكفي ــور” ي ــا “الدكت وكان أيضً

ــاً: ــم قائ ــج، وابتس مبته
-  إنها تكبر وتكبر، خلال قليل ستطير.

ــا  ــول جناحيه ــل أن نق ــن الأفض ــا، أو م ــيا كتفيه ــت جراتس رفع
ــا  ــا بعمه ــت ذرعً ــد ضاق ــت ق ــا. كان ــع عينيه ــرد ولم ترف دون أن ت
ــا ســخيفًا أكــر  ــراه أحيانً الشــاب وبحلمــه الأول القديــم، وكانــت ت

ــاق. ــه لا يطُ مــن كون
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أكــدت المدينــة بأسرهــا عــى خــر زواج العــم مــن ابنــه أختــه، 
وعندمــا سُــأل “الدكتــور” لم يجــب بنعــم أو بــا.

تحدثــوا لفــرة طويلــة في حماقــات، وكانــت العمــة بوريــدا 
تنهــض مــن حــن لأخــر مــن عــى الطاولــة فتخــرج وتعــود، وكانــت 
تتوقــف المحادثــة أحيانـًـا ويســود صمــت مُربِــك. حاولــوا كــا فعلــوا 
المــرة الســابقة تجنــب الحديــث في الموضــوع الــذي يهــم الضيفــات 
ــت  ــن كان ــخط، ولك ــة بالس ــعرن في النهاي ــك لم يش ــع ذل ــرًا، وم كث
ــض  ــوار البغي ــذا الح ــارت ه ــي أث ــي الت ــها ه ــا نفس ــة باكيزي العم
ــدون أن زواج  ــع يؤك ــا الجمي ــألت إذا كان م ــث س ــد حي دون قص

ــا. ــه الأخــت حقيقيً ــور” مــن ابن “الدكت
كان أفــراد عائلــة بــورو ينظــرون إلى بعضهــم ضاحكــن بصــوت 
ــر  ــا. نظ ــر في طبقه ــة تنظ ــيا منحني ــت جراتس ــا كان ــض، بين منخف

ــال بســخرية يشــوبها بعــض الحــزن: ــاة وق ــو إلى الفت باول
- لا، ستتزوج معالي السيد المستشار.

رفعــت الفتــاة رأســها بسرعــة ثــم خفضتهــا مــرة أخــرى فاتحــةَ 
فمهــا وقــد لمعــت عينيهــا واحمــرت جبهتهــا، فقالــت مينيــا:

- إنــه عجــوز وأنــا أعرفــه فهــو يمــر دائمًــا عــى المحطــة، ولديــه 
لحيــة طويلــة حمــراء. وقبعــة!

- أيضًا قبعة. إنه أرمل؟
- نعم، إنه أرمل.

- من يكون أرمل؟ القبعة؟
قالت الفتاة بعنف مُتجهةً إلى أختها:

- اصمتي.
- لا، أنــا لــن أصمــت. إنــه أيضًــا ماســوني ولــن يعُمِــد أبنائــه ولــن 

يتــزوج في الكنيســة. لا، الأمــر هكــذا، لــن يتزوجــكِ في الكنيســة.
قال العم إيفيس ماريا بلطف كعادته:

- الآنسة تعلم ذلك جيدًا.
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قامــت العمــة باكيزيــا، التــي كانــت تنصــت إلى الحديــث مُحاولة 
بالــكاد أن تكتــم صيحتهــا عندمــا ســمعت كلمــة “ماســوني”، بتحريك 

ــا وصرخت: ذراعيه
- نعــم، إنــه ماســوني ممن يعبــدون الشــيطان. أعتقــد أن حفيدتي 
ــا لخــاسرون،  ــا جميعً ــزواج منــه في جميــع الأحــوال. إن مســتعدة لل
ــيطانية ولم  ــد الش ــيئة والجرائ ــب الس ــرأ الكت ــيا تق ــا أن جراتس ك
تعــد تريــد الاعــراف، فهــى تقــرأ هــذه الكتــب المحُرمــة، والتفكير في 
ذلــك الأمــر يشُــعرني بــالأرق. إذًا مــا أود أن أقولــه هــو أن جراتســيا 
ــا ســيئة. أتــرى يــا دكتــور بيديــدو باولــو الواقــف هنــاك؟  تقــرأ كتبً
لقــد درس في قــارة لم يعــد يؤمــن فيهــا أحــد باللــه، يســتحلون 

الحــرام، يطمســون الحقائــق لــي لا يؤمنــا باللــه.
ــب، نحــن  ــن لا نعــرف شــيئاً عــن هــذه الكت ولكــن نحــن الذي

ــاذا الشــيطان اللعــن! ــا له ــدًا ي ــن لم نســافر أب الذي
ــا مــن  لمــاذا لا نؤمــن باللــه وبنبينــا الطيــب الــذي مــات مصلوبً
ــا  ــن ي ــاذا تريدي ــاذا؟ لم ــن لم ــاذا؟ ولك ــا لم ــائل أن ــاذا؟ أتس ــا. لم أجلن

ــر.  ــكِ زوج أخ ــخص إن كان لدي ــن ش ــا م ــزواج مدنيً ــا ال جوفان

ــا  ــن حوله ــى الحاضري ــع ع ــدا وق ــة بوري ــات العم ــت لكل كان
ــت  ــم. فقام ــقطت عليه ــة س ــة ثقيل ــرات حديدي ــت ك ــو كان ــا ل ك
جراتســيا التــي ابتســمت لكلــات الجــدة وهــى تمســك بقطــع مــن 
ــل الســكين  ــذي كان يجع ــو ال ــة، وباول ــع رأســها في جدي ــز برف الخب
يعانــق أطــراف الشــوكة مُبتســاً لكلــات الأم تــرف بعنــف، 

ــا. ــر إلى جوفان ــه كان ينظ ــن الوج ــا حزي ــس ماري ــم إيفي والع
وَجِلت جوفانا، ولكن قالت بسخرية:

- ليس لدى زوج يا عمتى بوريدا الحبيبة، اسألي ابنك.
قالت المرأة غاضبة:

- ليس لدى أبناء، هذا ابن الشيطان.

o b e i k a n d l . c o m



150

بــدا أن جوفانــا كانــت تحُمــل باولــو مســؤولية تصرفاتهــا رويــدًا 
رويــدًا حيــث أنــه تــولى قضيــة طلاقهــا.

حينئــذٍ ضحــك الجميــع لغضــب العمــة بوريــدا بمــا فيهــم مينيــا 
والخادمــة التــي كانــت تدخــل حاملــةً الجــن. وأخــذت العمــة 
بوريــدا الجــن رغــم غضبهــا ومررتــه بلطــف إلى العمــة باكيزيــا التــي 

قالــت بصــوت حزيــن وهــى تقطــع بحــرص شريحــة جــن:
ــكِ بحــال  ــز الطيــب، ولكن ــة كطعــم الخب ــتِ طيب - ياروحــي، أن
جيــد في منزلــك، فأنــتِ ثريــة ولديــكِ منــزل يبــدو ككنيســة وزوج 
ــر  ــو يب ــا وه ــس ماري ــم إيفي ــك الع ــا ضح ــرج )هاهاه ــوى كال ق
الجــن(، أنــتِ مُحاطــة بتــاج مــن النجــوم، هــا هــي حولــك لــذا فأنتِ 
تتحدثــن هكــذا. إن كنــتِ تعرفــن معنــى البــؤس وتجديــن نفســك 

مُجــرة عــى التفكــر في التســول والشــيخوخة، لفهمــتِ ذلــك.
قال باولو:

- أحسنتِ! اعطوني سكينًا نظيفًا.
ردت العمة بوريدا:

- هــذا لا يهــم يــا باكيزيــا إيــرا. أنتــم تثقــون في العنايــة الإلهيــة، 
إذاً فلــم لم تؤمنــوا باللــه بعــد؟ كيــف عرفتــم إن كنــت ستشــحذون 

أم ســتكونون أثريــاء؟ ألــن يعــد قســطنطينو ليــدا؟
أجابت العمة باكيزيا ببرود:

- سيشخذ هو الأخر.
ــه  ــه ل ــذي أعطت ــكين ال ــذ الس ــو يأخ ــدة وه ــي بح ــال المحام ق

ــه: ــن طرف ــة م الخادم
- يعلم الله إن كان سيعود.

كانــوا يعرفــون أن قســطنطينو قــد مــرض، بــل قيــل أنــه أصيــب 
بالســل. ولــي تبــدو جوفانــا مُتأثــرة أو ربمــا كانــت كذلــك، أخفــت 

وجههــا بــن يديهــا مرتــن، ثــم قالــت منفعلــةً:
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ــا ســيكون لأن... )ثــم توقفــت  - إن تزوجــت فقــط زواجًــا مدنيً
عــن الــكلام(

تعجب باولو قائلاً:
- حســنًا تفضــي أكمــي. تتزوجــن فقــط زواجًــا مدنيًــا لأن 
ــا، إنهــم لا يفهمــون  الرهبــان لا يريدونــكِ أن تتزوجــي زواجًــا دينيً
ذلــك ولم يصلــوا للمســتوى الــذي يجعلهــم يفهمــوه تمامًــا مثلــك يــا 
أم بوريــدا. ومــن جانــب أخــر، مــا هــو الــزواج؟ إنــه عائــق ابتدعــه 
ــزواج الدينــي باطــل. ــه فقــط أمامهــم. ال رجــال الديــن ويعُــرف ب

صرخت العمة بوريدا في يأس:
- إنه سر مقدس.

تابع باولو:
- إنــه باطــل، كــا ســيصبح الــزواج المــدني يومًــا مــا هــو الأخــر 
باطــاً. يجــب أن يرتبــط الرجــل والمــرأة بعفويــة وينفصــان في 

ــل ... ــا. فالرج ــدم اتفاقه ــة ع حال
صرخــت العمــة بوريــدا عــى الرغــم مــن أنهــا ليســت أول مــرة 

يتحــدث ابنهــا هكــذا:
- يــا إلهــي، كــم أنــت حيــوان! هــذه نهايــة العــالم. أغضبنــا اللــه، 
فهــو مُحــق إن عاقبنــا وسيرســل علينــا الطوفــان، وســمعت بالفعــل 

أن هنــاك زلــزال.
قــال العــم إيفيــس ماريــا، الــذي لم يكــن يعــرف إلى أىٍ يميــل في 

الــرأي لزوجتــه أم لابنــه:
- الزلزال كان موجودًا دائماً.

ــار  ــرد إظه ــة إلى الزوجــة، ولكــن لم ي ــن داخل ــل م ــا كان يمي ربم
ــب”. ــه “الأدي ــر ابن ــد تقدي ــى لا يفق ــك حت ذل

صمــت باولــوا نادمًــا بالفعــل عــى مــا قــال، فقــد أغضــب أمــه 
التــي يحبهــا كثــرًا بــا جــدوى.
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رفعــت جوفانــا يديهــا مــن عــى وجههــا وقالــت بعذوبــة 
وتواضــع:

- عندمــا تزوجنــا، أقصــد أنــا وهــذا البائــس، تزوجنــا فقــط زواجًا 
ــيمكننا  ــى كان س ــم مت ــن يعل ــه، م ــض علي ــم القب ــا وإن لم يت مدنيً
الاحتفــال بالــزواج الدينــي. حســنًا ألم نكــن زوجًــا وزوجــة؟ لم يقــل 

أحــد شــيئاً، كــا أن اللــه المطلــع عــى ظــروف حياتنــا لم يغضــب.
قالت العمة بوريدا:

- ولكنه عاقبكم.
صرخت العمة بوريدا بعد أن بدأت تغضب:

- سنعرف ذلك، إما بهذا الأمر أو بموت بازيليو ليدا.
قالت العجوز ذات العينين الخضراوتين المبتهجتين:

- حســنًا؟ هــذا لا يعنــي أن عقــاب جوفانــا انتهــى إلا إذا أرســل 
لهــا اللــه حظهــا بالــزواج مــن شــاب يحبهــا وينُســيها أى ألم عانــت 

منــه.
قال العم إيفيس ماريا:

- وأن يكون غنيًا. لم يعرفوا إن كان جادًا في حديثه أم يتهكم.

كانــت جوفانــا قــد تاهــت في حديثهــا، ولكنهــا أرادت أن تنهيــه 
عــى أى حــال، فقالــت بصــوت عــذب ومتواضــع:

- عزيــزتي العمــة بوريــدا، اللــه ينظــر إلى القلــوب وســيغفر لي إن 
عشــت في الخطيئــة المميتــه، لأنــه ليــس ذنبــي، فأنــا أريــد أن أتــزوج 

زواجًــا دينيًــا ولكــن لا يمكــن ذلــك.
- لأنك متزوجة بالفعل من أخر يا ابنه الشيطان.

- ولكــن قــولي لي، إن كان في عــداد الأمــوات؟ إن لم يســتطع 
ــرون  ــن ينظ ــون الذي ــال القان ــاة؟ إن كان رج ــاعدني في الحي أن يس
الــزواج  في تلــك القضايــا يشــعرون بــرورة الحيــاة ويحلــون 
المــدني فلــاذا لم يســتطع رجــال الديــن أن يحلــوا الــزواج الدينــي؟ 
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ــاس  هــل مــن الممكــن أنهــم لا يدركــون ذلــك؟ وهــذا الراهــب إلي
ــرة  ــه الكب ــدًا بطيبت ــه جي ــذي تعروفن ــا وال ــود لدين ــو الموج بورتول
ــدًا، هــو أيضًــا يقــول: لا لا لا  فهــو يتحــدث كقديــس ولا يغضــب أب
يجــب حــل الــزواج فقــط عنــد المــوت. إن لم تفهمــوا الديــن فاذهبــوا 
ــش؟  ــة أم لا؟ وإن لم نســتطع العي ــاة ضروري ــم. هــل الحي إلى الجحي
ــن  ــل؟ ولك ــدون العم ــئ ب ــا ش ــنا ب ــوب؟ ألس ــراء كيعق ــون فق أنك
قــولي لي أنــتِ يــا عمــة بوريــدا، إن كان بداخــي امــرأة أخــرى؟ وإن 
ــة  ــدث؟ الخطيئ ــد ح ــا ق ــاذا ربم ــاق؟ إذًا م ــدث ط ــد ح ــن ق لم يك

ــة. ــة المميت ــت إذًا الخطيئ ــد حدث ــا ق ــة، نعــم ربم المميت
قالت العمة باكيزيا:

- الخطيئة المميتة والبؤس في الشيخوخة.

أحــرت الخادمــة الفاكهــة، زبيبـًـا أســمرًا لامعًــا وكمــرى صفراء 
ــة كأوراق الخريف. ذابل

قدمــت ســيدة المنــزل العجــوز ســلة الفاكهــة إلى الضيفــة العجوز 
ونظــرت إليهــا بشــفقة بالغــة، أظهــرت غضبهــا وســخطها وازدرائهــا 

الكامــل حيــال ضعــف هاتــن المرأتــن. وقالــت في نفســها:
- ســامحهم يــا قديــس فرانســيس الطيــب لأنهــا جاهــات 

وحمقــى. وســاذجات 
ثم قالت بصوت عذب:

- نحــن طاعنــات في الســن يــا باكيزيا إيــرا، وأنتِ أيضًا ســتصبحين 
عجــوز يــا جوفانــا إيرا، فقــولا لي مــاذا يتبقى بعد الشــيخوخة؟ 

- الموت!
- الموت، هناك الموت. وماذا بعد الموت؟

قــال باولــو ضاحــكًا بهــدوء بينــا كان يــأكل العنــب كطفــل نهَِــم 
مُقربـًـا العنقــود مــن فمــه مُقطعًــا حبيباتــه بأســنانه الصغــرة:

- الخلود.
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- الخلــود، بالتأكيــد ســتكون حيــاة الخلــود. لمــاذا تريديــن 
ــل(.  ــاعرةً بالمل ــاة ش ــت الفت ــن انصرف ــا؟ )ولك ــا ميني ــراف ي الان
ــا إيــرا هــل تعتقديــن الخلــود أم لا؟ وأنــتِ يــا  مــا رأيــك يــا جوفان

ــم أم لا؟ ــرا نع ــا إي باكيزي
أجابت الضيفتان:

- بالتأكيد.
- بالطبع، ولكنكما لا تفكران حالياً في الخلود.

قال باولو ناهضًا ومُنظفًا فمه بالمنديل:
- لا جدوى من التفكير في ذلك.

كان عليــه الانــراف بعــد أن تأخــر كثــرًا بســبب هاتــن المرأتــن 
اللتــن لم يكــن يهمــه مــن أمرهــا ســوى أنهــا ســيدفعان لــه.

- هناك من ينتظرني بالمكتب. أراكما لاحقًا، لن ترحلا.
- فجر الغد.

قال بصوت غير مبالِ مُرتدياً عباءته الواسعة:
- ماذا؟ لن ترحلا.

ــا  ــا بعينيه ــة باكيزي ــه العم ــت في ــاءة حدق ــدى العب ــا ارت عندم
ــذه كان  ــه ه ــر بعباءت ــور الصغ ــدت أن الدكت ــن، واعتق الخضراوت
ــى  ــة الت ــخيفة أو المرعب ــخصيات الس ــدى الش ــاحرًا، أى إح ــدو س يب

ــحر. ــرض الس ــاحرات بغ ــا الس تبتدعه

ــيا  ــة جراتس ــة الآنس ــن الغرف ــده م ــت بع ــرف، وخرج ــم ان ث
التــي لم تتحــدث قــط إلا أثنــاء تنــاول العشــاء، والعــم إيفيــس ماريــا 
ــى  ــدة ع ــاقيه الواح ــا س ــه واضعً ــى جنب ــا ع ــراح جالسً ــذي اس ال

ــدة”.  ــا الجدي ــة ”سرديني ــرأ صحيف ــرى وشرع يق الأخ
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سُــمعت ضحــكات الفتيــات العاليــة في المطبــخ، ثــم خيــم صمــت 
رهيــب عــى الثلاثــة نســاء الــاتي كانــت كل منهــن تــأكل الكمــرى.
ــا كانــت تثقلهــم بعــض الأشــياء وكذلــك العمــة بوريــدا التــي  أحيانً
ــلتهما  ــة وروح أس ــن الفظ ــا أن روح الضيفت ــعر بفطرته ــت تش كان
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الفصل العاشر

ــتيقظ  ــن اس ــي أول م ــا ه ــت جوفان ــالي، كان ــوم الت ــر الي في فج
كــا حــدث في إحــدى الأيــام الأخــرى الماضيــة، بينــا كانــت العمــة 
باكيزيــا التــي كانــت تنــام متأخــره شــأنها كشــأن كافــة المسُــنين قــد 

ــبات خفيــف وتتنفــس بشــدة. راحــت في سُ

بــزغ فجــر الشــتاء البــارد الصــافي مُســدلاً ســتائره البيضــاء خلــف 
النوافــذ. الزجاجيــة المشــرة، وجوفانــا، التــي قــد نامــت الليلــة 
الســابقة حزينــة بعــض الشــئ مُســتاءةَ مــن كلــات العمــة بوريــدا 
ــعرت  ــاج وش ــذا الزج ــرإلى ه ــت تنظ ــا، كان ــا به ــن تأثره ــر م أك

ــة ممتعــة. ــم رحل ــاً ومــن ث ــا جمي ــا يومً ــدا له ببهجــة، فب

حقًــا، فقــد نامــت الليلــة الســابقة حزيــة بعــض الشــئ مُفكــرةً في 
قســطنطينو وحيــاة الخلــد وطفلهــا المتــوفى وأشــياء أخــرى مُحزنــة، 

فكانــت تفكــر قائلــةَ:
ــاس  ــازي الن ــوب ويج ــر إلى القل ــه ينظ ــب، والل ــي طي - إن قلب
عــى نيتهــم أكــر مــن أعمالهــم. فكــرتُ في كل شــئ، لقــد أحببــت 
قســطنطينو وبكيتــه حتــى ســقطت دموعــي وقــد نفــدت الآن. أعلم 
أنــه لــن يعــود الاّن، ربمــا ســيعود عندمــا نكــون طاعنــن في الســن. 
لم أعــد أســتطيع البكاء.مــا ذنبــي إن لم أعــد أســتطع البــكاء عندمــا 
ــات  ــة المخلوق ــري ككاف ــن ب ــي كائ ــد أنن ــا أعتق ــه؟ ك ــر في أفك
الأخــرى، فأنــا فقــرة، أخضــع للاغــراءات وللخطيئــة ولــى أتجنبهــا 
ــاة  ــر في حي ــدا، أفك ــي بوري ــا عمت ــم ي ــه لي. نع ــه الل ــا كتب ــل م أقب
ــا لســت  ــه لأحافــظ عــى نفــي. لا، أن ــا أفعــل مــا أفعل ــد، فأن الخل

ــر. ــي ليــس بشري ــرة، وقلب شري
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بــدأت تعتقــد أنهــا طيبــة القلــب وســخية شــيئاً فشــيئاً، فحتــى 
ــاق  ــذا في أع ــها هك ــدًا نفس ــرى تحدي ــل ت ــى الأق ــن ع وإن لم تك
ضميرهــا الصــادق، ذلــك الضمــر الــذي لا يكــذب قــط والــذي تدفــق 
منــه شــعور الحــزن الــذي انتابهــا، ســيطر ذلــك عــى عقلهــا المدبــر، 

ثــم خلــدت إلى النــوم شــاعرة بالارتيــاح.

ــاردة  ــرة الشــفافة الب ــه الكب ــدأ الفجــر الصــافي يحــرك أجنحت ب
النقيــة كالثلــج لتصطــدم بزجــاج نافــذة غرفــة الضيــوف، ولاح 
ــا العجــوز  ــم اســتيقظت أيضً ــا قــرص الشــمس فابتهجــت، ث لجوفان

ــعادة: ــت بس ــاج وقال ــور إلى الزج ــى الف ــرت ع ونظ
- حقًا، سيكون يومًا جميلاً.

نهضتــا، وكانــت العمــة بوريــدا بالفعــل في المطبــخ فقامــت 
بتقديــم القهــوة إلى ضيفاتهــا بــأدب ولطــف وســاعدتهما عــى 
تحميــل الفــرس ووضــع الــرج عليــه. بــدت كــا لــو لم تكــن 
تتذكــر عــى الإطــاق حديــث الليلــة الســابقة، ولكــن بمجــرد خــروج 
المرأتــن لاح لهــا في الســاء شــئ يشــبه صليــب صغــر، وبــدا لهــا 

ــا. ــة برحيله ــة المميت ــن الخطيئ ــا م ــا تخلص أنه
قالت العمة بوريدا وهى تغلق البوابة:
- إلى اللقاء، رحلة سعيدة في رعاية الله.

في هــذا الصمــت الشــديد الــذي ســاد ذلــك الوقــت، كانــت 
ــت  ــد، ونام ــا فأبع ــش قريبً ــا الأج ــة بصوته ــي صائح ــوك تغن الدي

المدينــة الصغــرة تعلوهــا الســاء الزرقــاء الصافيــة.
ســافرت المرأتــان هــذه المــرة بمفردهــا، وكان عليهــا أن يهبطــا 
ــرًا  ــدا فج ــم صع ــرة أخــرى، ث ــدوه م ــه، وصع ــن بقاع ــوادي ماري ال
الجبــال الرماديــة التــي يغطــى الثلــج الأبيــض الصلــب قممهــا والتــي 

لاحــت بشــدة فى الأفــق.
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ــرودة  ــت ال ــاح ولكــن كان ــاردًا، لم تكــن تهــب الري كان الجــو ب
ــر  ــر المقف ــوادي الكب ــب عــى هــذا ال ــم صمــت رهي شــديدة، وخي
الممتــد، الــذي اجتاحتــه رتابــة صــوت ســقوط بعــض الســيول، 
وحشــائش الشــتاء القصــرة شــديدة الإخــرار التــي يغمرهــا النــدى 
ــب  ــة الطحال ــة، ورائح ــة الداكن ــرات الضيق ــات المم ــي منحني تغط
ــدى،  ــر بالن ــة تقط ــع الزراعي ــر، والبق ــوق الصخ ــوح ف ــة تف الرطب
وتلــك الطــراوة التــي تجــدد مــن جــال الــوادي، وبزغــت الأشــجار 
المتناثــرة الملتويــة بــا أوراق عــى مســاحات كبــرة مُعرضــة للــرد 
ولضــوء الفجــر كُنسًــاك مجــردون مــن ملابســهم للتكفــر عــن 
ــة  ــت الأســوار الطويل ــة، وكان ــت الأرض ســوداءً ورطب ــم. كان ذنوبه
ــدو مــن  ــة وتب ــط ملتوي ــب تصعــد وتهب الضخمــة المغطــاه بالطحال
أعــى كــدودة ضخمــة. ســارت المرأتــان بعــد أن تجدمــت أيديهــا 
ــة  ــة منخفض ــولاً إلى منطق ــيل وص ــرا الس ــا، وع ــا وأرجله ووجه
ــوادِ  ــرة أخــرى ال ــدا م ــم صع ــزارة، ث ــاه بغ ــا المي ــر فيه ــة تم وصامت
ــةً  ــطعت مشرق ــد س ــمس ق ــت الش ــال. كان ــود الجب ــا في صع وشرع
ــان  ــاءً في عن ــاحل زرق ــال الس ــت جب ــاردًا، ولاح ــو ب ــن كان الج ولك
ــع الخــراء المنخفضــة  ــن البق ــاح ب ــت الري ــة، وهب الســاء الذهبي

ــة. ــةً رائحــة صخــور رطب باعث

انطلقــت المرأتــان في صمــت وانتبــاه عــر منحــدر تظللــه أشــجار 
الكينــا المرتفعــة البارقــة بفعــل قطــرات النــدى، وقابــا رجــاً يدُعــى 
ــم  ــه، ث ــا لا يعرفون ــع أنه ــوه م ــه، فحي ــى قدمي ــافرًا ع ــي مُس بيت

تابعــا ســرهما.
ــا،  ــمس وأدفئته ــطعت الش ــدًا س ــدًا روي ــا روي ــاء صعوده أثن
ــم  ــا كان لديه ــرب، في ــذي كان يق ــم ال ــرون في هدفه ــوا يفك وكان
ــم إلى  ــرد وصلوه ــوه بمج ــم أن يفعل ــب عليه ــا يج ــة، وفي بالحقيب
ــدى  ــا، وم ــر في العمــة مارتين ــا تفك ــت العمــة باكيزي ــدة. كان البل
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ارتيــاح العجــوز البخيلــة عندمــا تــرى جهــاز عُــرس جوفانــا، وكانــت 
جوفانــا تفكــر في برونتــو وفي كافــة الأشــياء المشــوقة التــى كان 
يقولهــا عندمــا كان ثمـَِـاً. وعندمــا كان يــرى كلاهــا كنيســة القديــس 
فرانســيس ناصعــة البيــاض في ضــوء الشــمس الكائنــة وســط أشــجار 
الكينــا والبقــع الخــراء اللامعــة كانــا يفكــران في قســطنطينو وصــا 
مــن أجلــه. وصــا إلى أورلاي بعــد منتصــف اليــوم بقليــل تحاوطهــم 
ــال  ــر الجب ــر ع ــي تم ــاردة الت ــاح الب ــك الري ــة، وتل ــول الرطب الحق
ــت  ــا. كان ــة تحاوطه ــا كعصاب ــد بقممه ــط الجلي ــي يحي الضخمــة الت
أورلاي أشــد بــرودة مــن نــورو، وأدفئــت الشــمس قليــاً حشــائش 
تلــك الممــرات الكيئبــة. كانــت المضاجــع قــد صــدأت وغطتهــا 
ــرداء  ــجار الج ــة والأش ــوداء الرطب ــدران الس ــدت الج ــاب، وب الأعش
داميــة مــن الــرد الــذي ســاد هــذا المــكان المعــزول وتصاعــد دخــان 

ــة. ــان الســاء الصافي أغــر في عن

ــراء  ــدت كصح ــت وب ــة في الصم ــا غارق ــدة كعادته ــت البل كان
ــة  ــرة الصخري ــرة ال ــح زه ــت تتفت ــواء كان ــى الأس ــورة، وع مهج
بأورقهــا الصغــرة الخــراء التــي تشــبه الــكأس، والســحالي الرقطــاء 
تنعــم بأشــعة الشــمس والقواقــع والصراصــر اللامعــة تصعــد مــن 

حجــر إلى حجــر.

كانــت العمــة مارتينــا تغــزل عنــد الــرواق حيــث كانــت تتوغــل 
ــت  ــدات، كان ــا عائ ــرى جاراته ــت ت ــا كان ــمس، وعندم ــعة الش أش
تغمرهــا الرغبــة في معرفــة مــا يحملونــه بحقائبهــم، ولكنهــا لم 

ــة. ــم برصان ــى تحيته ــب ع ــت تجي ــرك وكان تتح
ــة  ــه كل ثلاث ــزور خطيبت ــد كان ي ــو نحــو المســاء، فق ــاد برونت ع
أيــام، فــأرادت أمــه أن تصحبــه، كلهــا فضــول لمعرفــة مــاذا أحــرت 

جوفانــا وباكيزيــا مــن نــورو.
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ــر  ــاب العرع ــن أخش ــل م ــا بالقلي ــة باكيزي ــد العم ــعِل موق أشُ
المشــتعلة بالنــار باعثــةً ومضــات ضــوء خافــت يميــل للاحمــرار 
ــا أن تشــعل  ــرة، وأرادت جوفان ــخ المغ عــى الأرض وجــدران المطب
ــا وبرونتــو مــن ذلــك  الشــمعة ولكــن منعتهــا العمــة مارتينــا تلقائيً
حيــث أنــه ســرى هكــذا خطيبتــه أفضــل في هــذا الضــوء الخافــت.

ــع  ــتقبلية وم ــا المس ــع حماته ــا م ــلوك جوفان ــا س ــم كان رائعً ك
ــة  ــدا صوتهــا كصــوت طفل ــو، فقــد أصبحــت لطيفــة جــدًا وب برونت
وإن كانــت كلماتهــا ذات حكمــة وعمــق، وكانــت تخفــض روموشــها 
الطويلــة مــا يحجــب رؤيتهــا. بــدت فتــاة فى الخامســة عــر، بريئــة 
ــو  ــا. كان برونت ــا ولكــن طبيعته ــع منه ــك تصنُ ــة، ولم يكــن ذل وطيب
ــا  ــرع إليه ــل كان ي ــا كان يثم ــه عندم ــى أن ــون حت ــقها بجن يعش
راكعًــا مُرتــاً بعــض الترانيــم الطفوليــة التــي تعلمهــا في طفولتــه، ثــم 

ــل وأقســم أنــه لــن يــرب أبــدًا. بــى لأنــه أدرك أنــه قــد ثَِ

ــدوء  ــدث به ــه، ويتح ــا في وعي ــة تمامً ــك الليل ــو في تل كان برونت
ــه الحانيــة باســتمرار مُبتســاً حتــى لمعــت  ــا بنظرت ــا جوفان مُحاوطً

ــار. أســنانه في انعــكاس ضــوء الن

أخــذت العمــة باكيزيــا تــروى مغامــرات الرحلــة، تحدثــت 
عــن عبــاءة المحامــي والأجنحــة التــي كانــت تســتخدمها الســيدات 
ــق،  ــه في الطري ــذي قابلت ــب ال ــل الغري ــك الرج ــورو وذل ــخ ب ومطب
ولكنهــا لم تتطــرق إلى مناقشــتها مــع العمــة بوريــدا ولا إلى مــا 
ــا  ــة وفضــول العمــة مارتين ــه حتــى وإن توقعــت رغب قامــت بشرائ
ــة في  ــرى الرغب ــى الأخ ــا ه ــتعلت بداخله ــد اش ــك، وق ــة ذل لمعرف
إظهــار الأشــياء الجميلــة التــي اشــرتها. ســأل برونتــو وهــو يقلــب 

ــاه: ــار بعص في الن
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- وأنــتِ مــاذا تقولــن يــا جوفانــا؟ تبديــن مشــغولة البــال الليلــة، 
مــاذا بــكِ؟

أجابت، ثم سالت فجأة عن يعقوب ديجاس:
- أنا مُرهقة.

- هــذا المجنــون؟ إنــه يزعجنــي باســتمرار. في الحقيقــة ســأركله 
بقدمــي. لم يعــد بحاجــة إلى أن يعمــل خادمًــا.

قالت العمة باكيزيا:
- لا أدري، كان قبــل ذلــك رجــاً مرحًــا. الآن امتلــك منــزلاً هــذا 
الحيــوان ويقولــون أن عــى وشــك الــزواج هــو الأخــر. إنــه متقلــب 

المــزاج. أتعلمــون أنــه أراد أن يضربنــا؟
- لم يعد هنا؟
- لم يعد أبدًا.

قالت جوفانا بصوت رتيب:
- ولا حتى إيزيدورو باني؟

قالت العمة مارتينا:
- بدا لي أن رأيته أمس يمر من هنا.

رفعــت جوفانــا رأســها بقــوة ولكــن لم تقــل شــيئاً، بينــا تعجــب 
برونتــو ضاحــكًا:

- أنتم لستم بحاجة إلى مصاصي دمائكم.
ثم سألت العمة مرتينا بعد أن صمتت قليلاً:

ــال  ــد أن ط ــورو بع ــن ن ــة م ــروا لي أى هدي ــنًا، ألم تح - حس
انتظارهــا؟.

تظاهــرت المرأتــان اللتــان قــد أحــرا لهــا مريلــة بأنهــا أرادا أن 
تكــون مفاجأة وشــعرا بالأســف.

-  حقًا لم نتذكر، معذرةً!
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ضحكــت العمــة باكيزيــا مُصــدرة صوتـًـا كعقعقــة الصقــر، ولكــن 
سرعــان مــا اســتعادت جديتهــا ورأت جوفانــا لا تــزال في حالــة 

ــا. حزنه
- لا، لم نتذكــر، ولكــن جوفانــا ســريكِ بعــض الاشــياء التــي 

اشــريناها.

الغرفــة  إلى  وذهبــت  الشــمعة،  واشــعلت  جوفانــا  نهضــت 
المجــاورة، تبعهــا برونتــو بعينيــه المتُقــدة، ففهمــت العمــة مارتينــا 
أنهــا ذهبــت لتحــر الهديــة. مــرت عــدة دقائــق ولم تعــد جوفانــا.

سأل برونتو:
- ماذا تفعل هناك؟

- لا أعلم.
مرت دقيقة أخرى، ثم نهض وتحرك قائلاً:

- سأذهب لأرى ما حدث.
ــة  ــي لا تحــرج العم ــض ل ــا بصــوت منخف ــة باكيزي ــت العم قال

ــةً: ــوة قائل ــا بق ــادت ابنه ــا ون مارتين
- اصمت، اصمت!

ولكنــه ذهــب عــى أطــراف أصابعــه، كانــت جوفانــا واقفــة أمام 
ــا كانــت قــد وجدتــه هــى  الــدُرج المفتــوح تقــرأ مــرة أخــرى خطابً
وأمهــا عنــد عودتهــا مــن الســفرتحت البــاب، فقــد وضعــه شــخص 
تحــت فتحــة البــاب أثنــاء ســفرهما.  لقــد كان خطــاب قســطنطينو 
المــؤلم، كتبــه بشــكل غــر واضــح وبــدائي متوســاً جوفانــا ألا تفعــل 
ــة  ــا الماضي ــام حبه ــا بأي ــه. ذكره ــك أن تفعل ــى وش ــت ع ــا كان م
ووعدهــا بالعــودة وأقســم لهــا أنــه بــرئ، وختــم خطابــه قائــاً: “إن 
لم تأخــذكِ رحمــة بي، فرحمــة بنفســكِ وبروحــكِ، فكــري في الخطيئــة 

المميتــة وفي حيــاة الخلــود”.
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حقًــا، إنهــا تمامًــا نفــس كلــات العمــة بوريــدا، كان مــن المفــرض 
ــا لم  ــث أن جوفان ــا الخطــاب حي ــدورو بإعطائه أن يقــوم العــم إيزي
تتلقــى منــذ وقــت طويــل أى أخبــار مــن المتهــم مبــاشرة. أغرقــت 
الدمــوع عينيهــا، مــن يعلــم فربمــا جاشــت مشــاعرها تجــاه ذكــرى 
ماضيهــا أكــر مــن تفكيرهــا في المســتقبل الأبــدي، وفجــأة ســمعت 
صــوت البــاب يفُتــح ببطــئ ودخــل شــخص خلســة، فانحنــت بسرعــة 
ــدُرج مُرتعشــة اليديــن وعينيهــا غارقــة  متظاهــرة بأنهــا تفتــش بال

في الدمــوع.
ــن،  ــه المفتوحت ــا بذراعي ــاوط كتفيه ــا مُح ــو خلفه ــف برونت وق
ــاني: ــوف وح ــوت عط ــألها بص ــزت، فس ــوف واهت ــرت بالخ فتظاه

- ماذا تفعلين؟ ماذا تفعلين؟
أجابت مُحاولةً التحرر من ذراعي برونتو:

- أبحــث عــن مريلــة والدتــك، لا أعــرف أيــن وضعتهــا. اتركنــي 
اتركنــي.

شــفتيه  بــن  تلمــع  أســنانه  رأت  اســتدرات  عندمــا  ولكــن 
ــور  ــى الف ــز، وشــعرت ع ــن كالكري ــن مبتســمتين ولامعت الحمراوت
بيــده خلــف رأســها، وشــفتيه الحمراوتــن اللامعتــن المتُقدتــن 
كالنــار يلامســا شــفتيها، ثــم قــال بصــوت لاهــث بمجــرد أن قبَلهــا:

- نحن لا نفكر في حياة الخُلود.
عــادا بعــد قليــل إلى المطبــخ، وأخــذت تضحــك بنضــارة وجــال 
كالفتــاة، بينــا كان برونتــو ينظــر إليهــا بشــكل خــاص تماًمًــا كــا كان 

يراهــا عندمــا كان ثمـِـاً.

مــر الشــتاء، ولم يكــف أصدقــاء قســطنطينو عــن التأمــر والكفــاح 
حتــى لا يتحقــق هــذا الــزواج اللعــن ولكــن بــا جــدوى، فقــد بــدت 
عائلــة ديجــاس وعائلــة إيــرا في تلــك المناســبة كســحرة مُحصنــة، فلــم 

تحركهــم التوســات ولا التهديدات ولا الإشــاعات.
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ــون الأول  ــذي يشــبه نابلي ــك الراعــي ال ــا العمــدة، ذل وكان أيضً
بشــحوب وجهــه وغطرســته، مُعارضًــا لهــذا الــزواج اللعــن، وعندمــا 
ــم  ــل معه ــهاره تعام ــة لإش ــة تام ــو في سري ــا وبرونت ــت جوفان ذهب
بــرود واحتقــار باصقًــا عــى الأرض كل ثانيتــن، وكانــت النــاس 
تهــدد بالفضيحــة. اندهــش النــاس مــن موضــوع الطــاق ولكنهــم لم 
ــا، ولكــن  يتأثــروا، ثــم همهمــوا عندمــا ذُكــر حُــب برونتــو وجوفان
أســعدتهم في واقــع الأمــر هــذه الفضيحــة المسُــلية لهــم إلى أن ضحك 
ــوا  ــم أمِل ــدا مســتحيلاًً، ولكنه ــزواج ب ــر ب ــق الأم ــا تعل ــاس عندم الن
أن يخــدع برونتــو المرأتــن، وربمــا حينهــا لــن يقــل النــاس شــيئاً أو 
يضحكــوا إذا عــاش برونتــو وجوفانــا معًــا في تلــك الخطيئــة المميتــة 
)ربمــا لم يكــن ذلــك أول أو آخــر حالــة يحــدث فيهــا ذلــك حيــث كان 
ــزوج  ــا أن تتحجــج بصغــر ســنها وفقرهــا(، ولكــن ت بإمــكان جوفان

امــرأة متزوجــة بالفعــل هــذا مــا لم يســتطع النــاس تحملــه.
مــاذا تريــدون؟ فالنــاس هكــذا. لقــد كان شــيئاً مروعًــا، خطيئــة 
وفضيحــة لا مثيــل لهــا. كانــت البلــدة خائفــة مــن أن يعــذب اللــه 
كافــة أهــل القريــة بذنــب هــؤلاء الاثنــن، وهــدد شــخص مــا بــأن 
ــا  ــرس. عَلِ ــة الع ــا في ليل ــارة ويضربه ــا بالحج ــا ويلقيه يفضحه
بذلــك، فغضــب برونتــو، وقالــت العمــة باكيزيــا “اتركــوا الأمــر لي”. 
ــا،  ــرود. حقً ــره تشــم رائحــة ال ــا رأســها كمُه رفعــت العمــة مالثين
كانــت تريــد أن تحــارب وتنتــر، شــعرت بأنهــا عجــوز وأن العمــل 
ــت  ــر. كان ــا أج ــا ب ــل في بيته ــة تعم ــد خادم ــت تري ــا، فكان أنهكه
جوفانــا تعجبهــا، فــكان عــى برونتــو أن يتزوجها.والنــاس تأكلهــا نــار 

الحســد.

في مســاء اليــوم الــذي تــم فيــه إشــهار الــزواج، كان العــم 
إيزيــدورو يعمــل في منزلــه البســيط عــى ضــوء النــار الســاطع 
ــعال  ــل إش ــى الأق ــتطاعته ع ــدورو باس ــم إيزي ــواني. وكان الع الأرج
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النــار حيــث كان يحمــل بنفســه الخشــب مــن الحقــول ومــن ضفــاف 
ــة. ــن الغاب ــار وم الآنه

أثنــاء الشــتاء، كان ينســج حبــالاً مــن شــعر الحصــان، وكان 
باســتطاعته القيــام بالعديــد مــن الأشــياء كالخياطــة والغــزل والطهي 
)عندمــا كان لديــه مــا يطهيــه( وتصليــح الأحذيــة وإن ظــل دائمًــا في 

بــؤس.
ــارس  ــل م ــوادر لي ــه ب ــن خلف ــت م ــاب ولاح ــح الب ــاة، فتُِ وفج
ــاس  ــوب ديج ــاء يعق ــئ، فج ــض الش ــا بع ــن كان غائمً ــافي، ولك الص

ــار. ــب الن ــا بجان ــس صامتً وجل

ــة في  ــا الرائع ــة بعناصره ــة فلمنكي ــي كلوح ــخ الراع ــدا مطب ب
ذلــك الضــوء الأحمــر الــذي يزيــد مــن رونــق الأشــياء تــاركاًَ خلفيــات 
ســوداء يظهــر فيهــا نســيج عنكبــوت رمــادي يتوســطه العنكبــوت، 
وإبريــق زجاجــي ملــئ بالمــاء حتــى عنقــه بإحــدى جوانــب الموقــد، 
والعلقيــات الســوداء العائمــة، وســلة صفــراء معلقــة عــى الحائــط، 
وصــورة رجلــن متألمــن، وحبــل مصنــوع مــن شــعر الحصــان الأســود 

يتــدلى بــن أصابــع الراعــي العجــوز النحيفــة الحمــراء. 
سأل يعقوب:

- ماذا سنفعل؟
كرر الأخر:

- ماذا سنفعل؟ ماذا سنفعل؟ لا أدري.
أجاب يعقوب وقد بدا أنه يتحدث مع نفسه:

ــئ. لم  ــا كل ش ــئ، تمامً ــمَ كل ش ــد ت ــزواج. لق ــهرا ال ــد أش - لق
يــأتِ الثمَِــل اليــوم حتــى إلى الحظــرة، وأنــا أيضًــا عــدت إلى البلــدة. 
ــب أن  ــت، يج ــا أتي ــرًا. أن ــي كث ــه. لا يهمن ــوا نعاج ــنًا، فليسرق حس
ــك  ــرك حبل ــاني، ات ــدورو ب ــا إيزي ــاني. ي ــدورو ب ــا إيزي نفعــل شــيئاً ي

ــل فهمــت؟ ــيئاً ه ــل ش ــب أن نفع ــت لي. يج وانص
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- فهمــت. مــاذا يمكننــا أن نفعــل؟ فعلنــا كل مــا باســتطاعتنا، فقد 
ــا وتدخــل العمــدة وســكرتيره والراهــب  ــا وتوســلنا وهددن صرخن

إليــاس.
- يــا لطيبــة القديــس إليــاس! مــاذا فعــل؟ وعــظ ولكــن برفــق، 
كان عليــه أن يهــدد وأن يقــول “ســألعنكم في الكتــب المقدســة 
وســوف يتــم إقصائكــم مــن الكنيســة، لــن يشــبعكم قــط المــاء ولا 
الخبــز ولا أى شــئ أخــر وســتكون حياتكــم جحيــاً”. كنتــم ســروا 
حينهــا تأثــر ذلــك، ولكنــه أحمــق، إنــه راهــب مُهمــل لم يقــم 

ــت. ــمه وإلا غضب ــر اس ــا تذك ــه، ف بواجب

ترك العم إيزيدورو الحبل.
- لا فائــدة مــن غضبــك، فلــم يكــن يجــب عــى الراهــب إليــاس 
أن يهــدد وبالفعــل لم يفعــل، ولكــن صدقنــي ســتحل اللعنــة في كافــة 

الأحــوال عــى هــذا المنــزل.
فقال يعقوب وقد سيطر على وجهه خوف شديد:

ــد بحاجــة إلى هــذا العمــل  - ســأنصرف، نعــم ســأنصرف. لم أع
الملعــون، ولكننــي أريــد أولاً أن أنــال مــن هــؤلاء الزوجــن الملعونين.

قال إيزيدورو بابتسامه حزينة مُقلدًا يعقوب:
- أنت مجنون يا طائر الربيع.

ــا، أنــا مجنــون، حتــى وإن كنــت هكــذا فــا شــأنكم وأنتــم  - حقًً
ــه مــن شــئ مقــرف!  ــا ل ــوا شــيئاًً لتمنعــوا هــذا الرجــس. ي لم تفعل

لقــد أفســد ســعادتي.
- أشعر بأني كبرت عشرة سنوات!

- ...ســعادتي!، افكــر دائمـًـا فيــا ســيقوله قســطنطينو عنــا لأننــا لم 
نســتطع منــع هــذا الــزواج. هــل حقًــا هــو مريــض؟

أجاب العم إيزيدورو محركًا رأسه:
- لم يعد الاّن مريضًا، لقد كان كذلك، ولكنه فقط يائسًا.
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ثم أخذ يضفر الحبل وهمهم:
- اللعنةّ! اللعنة!

تابع يعقوب بصوت مرتفع:
- أغضــب تمامًــا حتــى يســيل لعــابي عــى شــفتي كالــكلاب، نعــم 
ــد  ــاتي، أري ــك حي ــو كلفنــي ذل ــزل ول ــرك هــذا المن ــن أت ــكلاب. ل كال
أن أرى اللعنــة التــي ســتحل عليهــم. حقًــا، فاللــه يعاقــب في الحيــاة 
وفي المــات وهــذا أمــر مؤكــد، وأريــد أن أراهــم يتعذبــون. وأنــت 

مــاذا تعمــل؟ 
- أصُنع حِبال من الشعر.

- أة، حبال من الشعر.

ــاه في حلــم  ــا، ونظــر يعقــوب إلى الحبــل وغرقــت عين ثــم صمت
ــالألم والغضــب. ملــئ ب

- إلى من تبيع هذه الحِِبال؟
ــن  ــن الذي ــا للفلاح ــا أيضً ــا هن ــع منه ــورو، وأبي ــا في ن - أبيعه
يســتخدمونها في ربــط الثــران، لمــاذا تنظــر إليهــا هكــذا، أتريــد أن 

ــك؟ ــنق نفس تش
- لا ياطائر الربيع، ستشنق أنت نفسك إن شاء الله.

ثم قال بصوت مرتفع:
- لقد أشُهر الزواج.

صمتوا مرة أخر، ثم قال إيزيدورو:
- مــن يعلــم؟ أتــدري، أتمنــى دائمـًـا ألا يتــم الــزواج، آمــل في اللــه 

وآمــل في معجــزة القديــس قســطنطين.
قال الأخر بسخرية:

- حقًا، معجزة.
- لمــاذا لا؟ أليــس مــن الممكــن أن يتــم القبــض مثــاً عــى قاتــل 
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بازيليــو ليــدا ويعــرف؟ وبذلــك ســيكون الــزواج باطــل.
أجاب الأخر بسخريته المعتادة:

ــل في  ــت ســاذج كطف ــام! أن ــح! في هــذه الأي ــا، هــذا صحي - حقً
ــة المســيحية. ــره في الديان ــن عم ــة م الثالث
- من يدري؟ أو ربما يتم الكشف عنه.

- نعــم، صحيــح! في هــذه الأيــام! ثــم كيــف لنــا أن نعــرف ذلــك؟ 
مــن قــد يمكنــه الكشــف عنــه؟ وكيــف؟
- من؟! أنا أو أنت أو شخص أخر...

ــل  ــة مــن عمــره، ب - أنــت ســاذج، ليــس فقــط كطفــل في الثالث
كحيــوان بــا عقــل. كيــف يمكننــا الكشــف عنــه؟ ومــن جانــب أخــر 
ــن أن  ــدون م ــن متأك ــل نح ــئ، إذًا ه ــن كل ش ــر ع ــرف النظ وب

ــه؟  ــطنطينو لم يقتل قس
قال إيزيدورو:

- نعــم، نحــن متأكــدون مــن ذلــك. ربمــا نكــون نحــن مــن نفعــل 
ذلــك، أمــا هــو لا، ربمــا أكــون أنــا أو أنــت.

حسنًا ماذا يمكننا أن نفعل؟ هل هناك حل؟  فلتقله لي.
كرر العم إيزيدورو دون أن يرفع رأسه:

- إلا هو، هناك حل وهو أن يكون بين يدي الله.
صاح الاّخر متنقلاً عبر منزله المتواضع كوحش محبوس:

ــل  ــن ح ــألك ع ــب، أس ــعر بالغض ــي أش ــم تجعلن ــي ك ــا إله - ي
وتجيبنــي بهــذه الطريقــة كالأحمــق. ســأذهب لأخنــق باكيزيــا إيــرا. 

هــذا هــو كل الأمــر.

ثــم ذهــب كــا عــاد دون أن يلقــي التحيــة وقــد استشــاط 
ــات  ــد لحظ ــه إلا بع ــى رأس ــدورو حت ــم إيزي ــع الع ــا، ولم يرف عضبً
ــم  ــه، ث ــض ليغلق ــا فنه ــاب مفتوحً ــوب الب ــرك يعق ــث ت ــة حي قليل

ــة. ــة العتب ــه ناحي اتج
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كانــت ليلــة دفيئــة ومقمــرة، ولكنهــا غائمــة مــن شــهر مــارس، 
وهــب نســيم رطــب مــن الخــرة المتناميــة، وحــول بيــت العجــوز 
بــدت الســياجات والنباتــات البريــة كأشــخاص نائمــة يتخللهــا ضــوء 
ــن الأبخــرة البيضــاء  ــق ب ــة الأف ــف في خلفي ــت الضعي ــر الخاف القم
ــر  ــدت كنه ــي وب ــة كخــط منحن ــرة، ولاحــت الســاء الصافي المنت

أزرق يتدفــق عــر ســهل عــى ضفافــه نــار ليليــة.

أغلق إيزيدورو الباب، ثم عاد إلى عمله مُتنهدًا.
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الفصل الحادي عشر

عشية عيد انتقال العذراء، يوم أربعاء حار غائم.
ــل  ــا الحام ــرواق، وجوفان ــد ال ــزل عن ــا تغ ــة باكيزي ــت العم كان
تنُقــي القمــح، كانــت تفعــل ذلــك بمفردهــا خالطــة القمــح في 
ــه  ــوم بتنقيت ــم تق ــوات ث ــن حص ــوبه م ــا يش ــه م ــال لتغربل الغرب
بحــرص في ســلة كبــرة موضوعــة فــوق طاولــة، وإن كان ذلــك 

ــن. ــادة امرأت ــب ع ــل يتطل العم

جلســت جوفانــا عــى الأرض أمــام الســلة وبجانبهــا قفُــة مليئــة 
بالقمــح الذهبــي المغــر، وبــدلاً مــن أن يزيــد وزن “زوجــة الرجلــن” 
ــا  ــا منتفخً ــا، وكان أنفه ــلَ وزنه ــدة، ق ــمونها في البل ــوا يس ــا كان ك
قليــاً وأحمــرًا وعيناهــا مســتديرتين، وشــفتها الســفلية بارزة بشــكل 
يشــر الاشــمئزاز. وكان بعــض الدجــاج منفــوش الريــش يتحــرك مــن 
حــن لأخــر متســاقطاً منــه ريــش غزيــز عــى الأرض ويحــاوط الســلة 
ــاده،  ــتم لإبع ــح وتش ــا تصي ــا، وجوفان ــا فيه ــاره أحيانً ــا منق واضعً
فــكان يفــر بعــض الشــئ، ولكنــه منتبــه ومســتعد بأرجلــه المرفوعــة 

ليعــاود الهجــوم بمجــرد أن تــرد عنــه جوفانــا.
ــن  ــر مباليت ــل غ ــن، ب ــا حزينت ــرد وعيناه ــت ت ــا كان ــا م غالبً
ــي إلا  ــم ولا تعتن ــا تهت ــه، ف ــر إلا في مصيبت ــاني لا يفك ــخص أن كش
ــة القدمــن  ــت حافي ــا، وكان ــالم حوله ــى وإن ســقط الع بنفســها حت
باكيزيــا كانــت تقتصــد في  العمــة  الشــئ لأن  ومتســخة بعــض 

الصابــون.
لم تكــن المرأتــان تتحدثــان، ولكــن لم ترفعــا نظرهــا مــن عــى 
جوفانــا، وعندمــا لم تقــم جوفانــا بإبعــاد الدجــاج في الوقت المناســب، 

كانــت العجــوز هــي التــي تــرخ لإبعــاده. 
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ذات مــرة تجــرأت إحــدى هــذه الدجاجــات المزعجــة عــى 
الصعــود عــى حافــة القُفــة وأخــذت تــأكل داخلهــا. صرخــت العمــة 
ــت  ــوة، فرفرف ــا بق ــت جوفان ــش”، فالتفت ــش ه ــش ه ــا “ه مارتين
ــح  ــن القم ــحابة م ــا س ــةً ورائه ــارت تارك ــم ط ــوة ث ــة بق الدجاج

ملئــت الأرض.
ــى  ــا تخ ــت دائمً ــا، كان ــا فيه ــح حماته ــا أن تصي ــت جوفان خش

ــةً: ــكو قائل ــي تش ــح وه ــات القم ــع حب ــذت تجم ــك، أخ ذل
- يا له من دجاج مزعج.

قالت مارتينا بصوت عذب:
ــا  ــاً ي ــه مزعــج جــدًا. لا تظــي هكــذا طوي ــا إن ــي، حقً ــا إله - ي

ــا. ــاتّي أن ــب. س ــعرين بالتع ــي كي لا تش ابنت
القمــح  كافــة  تجمــع  ذهبــت  ثــم  المغــزل،  فلكــة  تركــت 
المتناثرحبــة حبــة، بينــا كانــت تنقــر دجاجــة في وبــر فلكــة المغــزل. 
صرخــت العجــوز عندمــا رأتهــا فأبعدتهــا، بينــا كان باقــي الدجــاج 

ــح: ــات القم ــع حب ــاعدها في جم ــو كان يس ــا ل ــدو ك يب
- تباً لكِ سأقطع ريشك!

أخــذت جوفانــا تغُربــل القمــح مُنحيــة الــرأس في صمــت وحــذر. 
لاحــت مــن الــرواق الفســحة الخاويــة، وبيــت العمــة باكيزيــا 
ــن  ــزءًا م ــم، وج ــادي الغائ ــر الرم ــوء الع ــرًا في ض ــدا مُغ ــذي ب ال
البلــدة الخاويــة، وحقــولاً صفــراء خاويــة، والأفــاق البًراقــة، وسُــحب 
ــر  ــر. م ــت حــرارة شــديدة وهــدوء كب ــة مــأت الســاء، بعث كثيف
أمــام الــرواق صبــي طويــل حــافى القدمــن، يقــود ثوريــن صغيريــن 
ــن هــي الأخــرى،  ــة القدم ــابة حافي ــرأة ش ــرت ام ــم م أســودين، ث
كانــت تنظــر إلى جوفانــا بعينيهــا الكبيرتــن الصافيتــن، ثــم مــر كلــب 
أبيــض ســمين وأنفــه بــالأرض، ولم يفســد شــئ آخــر هــذا الصمــت 

إلا هــذا الحــر الخانــق الشــديد.
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ــعرت  ــا ببطــئ، فش ــح دائمً ــي القم ــل وتنق ــا تغرب ــت جوفان كان
ــام، وبالعطــش لكــن  ــس للطع بالتعــب، شــعرت بالجــوع ولكــن لي
ليــس للــاء. شــعرت بحاجــة جســدية لا توصــف لأشــياء لا توجــد.
انتهــت مــن عملهــا، ثــم نهضــت ونظفــت ثيابهــا وانحنــت أخــذةً 

القمــح مــن الســلة لتضعــه في القُفــة.
قالت لها العمة مارتينا بلطف:

- اتركيه اتركيه وإلا ستشعرين بالتعب.

أرادت جوفانــا أن تحمــل بنفســها القمــح إلى الطاحونــة )وهــى 
ــر مــن القمــح كل أربعــة  ــة يجرهــا حــار تطحــن هيكتولي طاحون

أيــام(، ولكــن لم تدعهــا تفعــل ذلــك وذهبــت بنفســها.

ــا  ــم نظــرت حوله ــخ، ث ــت المطب ــا بمفردهــا ودخل ــت جوفان ظل
وأخــذت تفتــش هنــا وهنــاك، فلــم تجــد شــيئاً، فــا فاكهــة ولا نبيــذ 
ولا حتــى القليــل مــن الكحوليــات التــي ربمــا تشُــبع الرغبة الشــديدة 
ــا  ــت منه ــوة، فأدفئ ــن القه ــل م ــط القلي ــا، فق ــت تعذبه ــي كان الت
القليــل ووضعــت بداخلهــا القليــل مــن الســكر الــذي كان بحقيبتهــا، 
ثــم أشــعلت النــار بحــرص، ولكــن بــدا أن هــذا المــروب الســاخن 
القليــل قــد زاد مــن عطشــها. كانــت جوفانــا تريــد أن تــرب كحــولاً 
ــا  ــه. غمره ــن تشرب ــا ل ــط وربم ــه ق ــد شربت ــن ق ــذًا لم تك ــا لذي رطبً
غضــب صامــت، ولمعــت عيناهــا. ذهبــت إلى بــاب حجــرة الطعــام 
ــت  ــاح، وهمهم ــق بالمفت ــه مغل ــم أن ــت تعل ــا كان ــع أنه ــه م وهزت

بشــفتيها الشــاحبتين قليــاً لا عنــةً.
ثــم خرجــت هكــذا حافيــة كــا كانــت ومــرت بالممــر في صمــت 

ونــادت أمهــا. قالــت العمــة باكيزيــا مــن داخــل المطبــخ:
- احضرى!

- لا أستطع، فالمنزل بمفرده.
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فخرجت العمة باكيزيا متأملةً السماء، ثم قالت:
- ستمطر الليلة، وسيكون الجو عاصفًا.

قالت جوفانا بصوت أجش:
- يا ليت السماء تهطل مطرًا ورعدًا على الجميع!

ثم أضافت بصوت عذب:
- ولكن باستثناء ما بنهدي...

- مــاذا يعكــر صفــوك ياروحــي؟! أيــن ذهبــت حماتــك؟ رأيتــكِ 
تغربلــن القمــح.

- إنهــا ذهبــت لتحملــه إلى الطاحونــة. خشــيت أن تتركنــي 
أذهــب أنــا حيــث خافــت أن أسرقــه.

- اصبري يا ابنتي، فالأمر لن يكون هكذا.
- يــا إلهــي، الأمــر هكــذا، هكــذا. لقــد ضــاق بي ذرعًــا. مــا هــذه 

الحيــاة؟ هــى مُرفهــة وأنــا أفعــل كل شــئ.
والمــاء  بالشــعير  الخبــز  أحمــل  كالبهيمــة،  تنهكنــي  إنهــا   -
والقــاذورات وأجلــس في الظــام حافيــة القدمــن وغــر ذلــك.

ــذه  ــاتها، فه ــن مواس ــزةً ع ــا عاج ــة باكيزي ــا العم ــت إليه أنصت
الشــكوى تتكــرر كل يــوم، حتــى العمــة باكيزيــا أيضًــا كانــت مهيضــة 
ــن  ــا لم تك ــت، ولكنه ــا كان ــر م ــل أك ــا الاّن أن تعم ــاح، فعليه الجن
تتــألم مــن ذلــك، فقــط كان يؤســفها حالــة جوفانــا شــديدة البــؤس.
ــع أحــد  ــن يمن - اصــري اصــري ياروحــي. ستتحســن الأمــور، ل

ــكِ. ــه ل ــه الل ــذي كتب مســتقبلك ال
- ومــا الفائــدة؟ حينهــا ســأكون عجــوز، إن لم أمــت قبــل ذلــك 
مــن الغيــظ. مــا فائــدة أن نشــعر أننــا بخــر في الشــيخوخة؟ حينهــا 

لــن نتمتــع بشــئ.
فأجابتهــا العمــة بعينيهــا الماكرتــن الخضراوتــن اللتــن يشــبهان 

خنفســتين ليليتــن:
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- لا ياروحــي. أنــا أســتمتع كثــرًا بحيــاتي حتــى الاّن، فأنــا أجلــس 
دون أفعــل شــيئاً، اكّل لحــاً مشــوياً، وخبــزًا طريًــا وتورتــة وســمك 

الثعابــن، وأشرب نيــذ أبيــض وعصائــر وشــيكولاتة.

 صاحــت جوفانــا في غضــب “كفــى!”، وأخــذت تحــي كــا لــو لم 
تجــد شــيئاً يشــبع رغبتهــا المتأججــة.

- اصــري، ســبب ذلــك هــو حالتــك، حتــى وإن وجــدتِ أجمــل 
أشــياء العــالم والكحوليــات الفاخــرة التــي يشربهــا الملــك لن تشــعري 

بالــرضى.
كانــت جوفانــا تنظــر دائمـًـا تجــاه الــرواق حزينــة الوجــه ووجهها 

يثــر الاشــمئزاز، ثم كــررت الأم:
- الليلة ستمطر.

- حسنًا، دعيها تمطر. 
- هل سيعود برونتو؟

ــك، نعــم أود  - أجــل ســيعود، وهــذا المســاء أود أن أخــره بذل
ذلــك.

- ماذا تريدين أن تقولي له يا روحي؟
ــه  ــد أن ــه إن اعتق ــا، وأن ــي ضــاق بي ذرعً ــه أنن ــول ل - أود أن أق

ــد أخطــأ وأن...  ــة فقــط لا غــر فق ــه خادم ــي لأعمــل ل تزوجن
قالت العجوز بقوة:

- لا تقــولي لــه شــيئاً. اتركيــه في ســام، فهــو أيضًــا يعمــل ويعيــش 
ــرأة  ــزوج ام ــيطردك ويت ــا س ــه؟ وربم ــن تعذيب ــاذا تريدي ــادم، لم كخ

أخــرى في الكنيســة.
ارتجفت جوفانا بشدة ورقت، ودمعت عيناها، ثم قالت:

ــة  ــه رائح ــث من ــا وتنبع ــل دائمً ــه يثم ــئ، ولكن ــس س ــه لي - إن
خمــر البرانــدي العفنــة التــي تهيــج معــدتي، ثــم يغضــب بــا ســبب. 

ــا مُقــرف. كان أفضــل...  ــه حقً ــه مقــرف! إن كــم أن
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فصرخت العمة باكيزيا بعنف:
- حسنًا، ماذا كان أفضل؟

- لا شئ. 
دائمـًـا هكــذا، تتذكــر جوفانــا قســطنطينو الطيــب الجميــل 
النظيــف اللطيــف نادمــةً عــى المــاضي، فيغمــر روحهــا ذلــك الحــزن 
الدفــن الأكــر مــرارةً مــن المــوت، ولم يهــدأ بداخلهــا حلــم الأمومــة، 

ــد ألمهــا بشــدة. بــل كان يزي

أســدل الليــل الحزيــن الرمــادي ســتائره الــذي بــدا ثقيــاً كقطعــة 
جرانيــت لا كنســيم الريــاح مُفســدًا هــذا الهــدوء.

ــوز  ــة تحــت شــجرة الل ــا وجلســت عــى المصطب ــت جوفان ذهب
الســاكنة وجلســت أمهــا بجانبهــا، ظــا قليــاً في صمــت ثــم قالــت 

ــو كانــت تتابــع حديثهــا: ــا كــا ل جوفان
ــم كل  ــه. أحل ــام الأولى مــن إدانت ــد، أفكــر في الأي ــا، بالتأكي - حقً
ــي الخــوف مــع أن  ــي لا ينتابن ــر فضــولي أنن ــه، ومــا يث ــة بعودت ليل
يعقــوب ديجــاس يقــول أن قســطنطينو إن عــاد ســيقتلني، لا أدرى 
فقلبــي يخــرني بأنــه حقًــا ســيعود، لم أكــن أعتقــد ذلــك مــن قبــل، 
ولكنــي الاّن أعتقــد ذلــك. لا جــدوى مــن أن تنظــري لي هكــذا  
ألســت أنــا مــن يجــب أن يلومــك؟! لا لا لا بــل يجــب عــىَ أن أخــى 
تأنيبــك. هــل تســتمتعين بحالتــي هكــذا؟ لا شــئ، لا تــأتي هنــا حتــى 

مــرة أخــرى لزيــارتي في هــذا المنــزل.
ثم أشارت بشفتها إلى المنزل الأبيض قائلةً:

ــك  ــكِ في حذائ ــى مع ــن أن تحم ــى م ــى حت ــاتي تخ - لأن ح
ــي؟ لا  ــيئاً. أفهمت ــي ش ــن أســتطيع أن أعطي ــزل. ل ــراب المن ــى ت حت

ــة. ــا خادم ــرم، فأن ــئ مُح ــي. كل ش ــى عم ــئ، ولا حت ش
قالت العمة باكيزيا بصوت عذب:
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ــات؟  ــذه الحماق ــن له ــاذا تتألم ــي، لم ــا قلب ــيئاً ي ــد ش ــا لا أري - أن
لســت بحاجــة إلى شــئ. لا تفكــري في. يحزننــي فقــط ديــن أنــا روزا 

ديجــاس، فأنــا لــن أســتطع أبــدًا رده، ولكنهــا ســتصبر. 

ــوت  ــت بص ــا، وقال ــت يديه ــا وانتزع ــا غضبً ــاطت جوفان استش
ــع: مرتف

ــوان  ــذا الحي ــاء له ــذا المس ــه ه ــد ان أقول ــا أري ــذا م ــم، ه - نع
ــه ادفــع عــى الأقــل ثمــن الخُــرق التــي أرتديهــا،  القــذر، ســأقول ل

ــه! ــه قلب ــرق الل ــا. أح ليدفعه
- لا ترفعــي صوتــك ولا تغضبــي يــا روحــي. انظــري لا جــدوى 

مــن غضبــك. لمــاذا تغضبــي؟ قــد يطــردك؟
قالــت خافضــة صوتهــا حيــث ظهــر شــبح العمــة مارتينــا الأســود 

في خلفيــة الصالــة المغــرة:
- حســنًا ســيطردني أيضًــا. ســيكون أفضــل، عــى الأقــل ســأعمل 
لحســابي، مــن أجلــك لا مــن أجــل هــذه الأشــخاص اللعينــة. هاهــي 
قــد عــادت. الان ســتصرخ في وجهــي لأننــي تركــت المنــزل بمفــرده 
فهــي تخــى أن يسرقــوا أموالهــا التــي تمتلــك منهــا الكثــر ولا تعلــم 
ــا  ــرة وألفً ــك عــرة ألاف ل ــة. تمتل ــة ولا المعدين ــا، لا الورقي عدده

مــن العمــات.
- لا يا روحي، ألفين ليرة.

ــا لا أجــد شــفطة مــروب  ــأة، وأن ــة مخب ــي عمل ــنًا مائت - حس
ــا. ــي أتجرعه ــرارة الت ــل الم ــي ويزي يروين

قالت العمة باكيزيا:
- ســتكون كلهــا ملــكك. اصــري وانتبهــي، عندمــا ســتأتي الملائكــة 

لحملهــا إلى الجنــة، ســيكون كل هــذا ملــكك.
سَــعُلت جوفانــا وهرشــت في قفاهــا، ثــم قالــت في حماســة 

مريــرة:
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ــة  ــي زوج ــدة أنن ــول العم ــردوني. يق ــى وإن ط ــي حت - لا يمهن
برونتــو الحقيقيــة، ولكــن يبــدو لي أني أعيــش معــه في خطيئــة 
ــا؟ سًرا في الظــام دون حضــور أى  ــف تزوجن ــن كي ــة. أتتذكري مميت
شــخص، بــا حلويــات، بــا شــئ.وكان يعقــوب ديجــاس أماتــه اللــه 

ــل.  ــل الجمي ــد وص ــل”، وق ــأتي الجمي ــول: “الآن ي ــك ويق يضح
قالت العمة باكيزيا بصوت منخفض:

- انصتــي، أنــتِ دائمـًـا مجنونــة. لقــد كنتــي دائمـًـا هكــذا واعتقــد 
ــاء  ــات؟ كل نس ــبب حماق ــن؟ بس ــاذا تيأس ــذا. لم ــتظلين هك ــكِ س أن
ــري،  ــرج، اص ــا الف ــيأتيكي أيضً ــك. س ــون مثل ــراء يعيش ــورو الفق ن
اطيعينــي وســري أن كل ذلــك ســيمر، وســرين أن كل ذلــك ســيتغير 

بمجــرد وصــول طفــاً منــه.
ــي.  ــب من ــن ينج ــل ل ــى الأق ــاق، أو ع ــى الإط ــر ع ــن يتغ - ل
ــم. إن  ــأوني بأقدامه ــحبوني ويط ــر وسيس ــذا الحج ــربطوني في ه س

ــمعين؟ ــدا، أتس ــطنطينو لي ــو قس ــي ه ــي الحقيق زوج
- أنتِ تهزي يا روحي. اصمتي وإلا أغلقت لكِ فاكِ.

- وإن عــاد لــن أســتطيع العيــش معــه، لأننــي ســاكون قــد 
أنجبــت.

كــررت العمــة باكيزيــا )ســأغلق لــكِ فمــك!( مرتعشــةً ناهضــةً 
ــا  ــا فاه ــق له ــت تغل ــو كان ــا ل ــا ك ــز يده ــى ته ــا وه ــى قدميه ع
ولكــن لم تكــن هنــاك ضرورة حيــث رأت جوفانــا حماتهــا تمــر عــر 

ــت. ــة فصمت الصال

ــن  ــت ببطــئ م ــم اقترب ــا تســر وتغــزل، ث ــت العمــة مارتين كان
ــي  ــزل وه ــة المغ ــر إلى فلك ــت تنظ ــا كان ــت بين ــم قال ــن، ث المرأت

ــدور: ت
- لنذهب إلى الهواء الرطب؟
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أجابت العمة باكيزيا:
- يــا لجــال الهــواء الرطــب! نمــوت مــن الحــر.  ولكــن ســتمطر 

هــذه الليلــة.
- بالتأكيــد ســتمطر، ولكــن بــا رعــد فهــو يخيفنــي، إنــه 
ــود  ــل أن يع ــه. حســنًا نام ــن جعبت ــد م ــرغ جــوز الهن الشــيطان يف

ــا؟ ــا جوفان ــاء ي ــى العش ــنعد ع ــاذا س ــرًا. م ــو مُبك برونت
- ما تريدين.

- أتظلي هناك؟ ألا يتُعبك؟ ربما سيُتعبك. 
- ماذا تريدين أن أفعل؟

تابعت حديثها متوجةً إلى العمة باكيزيا:
ــل،  ــي بالداخ ــل أن تظ ــر، فالأفض ــا م ــاء دائمً ــواء المس - إن ه
هكــذا يمكنــك إعــداد العشــاء. يوجــد بيــض يــا ابنتــي، بيــض 
بطماطــم. حســنًا أعديــه لــكِ ولزوجــك، فليــس لــدي شــهية، حقيقيــة 

ــا بســبب الجــو. ــام، ربم ــدي شــهية هــذه الأي ــس ل لي
-قالت الأخرى:

- تباً لكِ، إنه البُخل الذي يمنعك من الأكل.

صمتت جوفانا ولم تتحرك غارقةَ في الحلم الحزين:
- غــدًا حفــل التأبــن في الحاديــة عــر وهــو وقــت غــر مناســب. 
ــه الســنوات الســابقة في  ــوا يقيمون ــا؟ كان ــا جوفان ــتِ ي ســتذهبين أن

العــاشرة.
أجابت جوفانا بصوت رتيب:

- سأذهب أنا.
ــت  ــم قال ــة، ث ــاب إلى الكنيس ــن الذه ــا م ــل حينه ــت تخج كان

ــا: ــى يده ــد ع ــى تش ــا وه ــة مارتين العم
ــا في هــذه الســاعة ســيكون الجــو شــديد الحــرارة، فمــن  - حقً

ــن ســوف تمطــر إن لم أخطــئ. ــي. ولك الأفضــل ألا تذهب
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ــا  ــر يده ــعر ظه ــى ش ــخة ع ــرة متس ــاء كب ــرة م ــقطت قط س
الشــاحبة، ثــم ســقطت قطــرات أخــرى عــى شــجرة اللــوز الســاكنة 
وعــى الأرض تاركــةً عــى أرضيــة هــذه الفســحة فقاعــات صغــرة. 
ــر، في  ــوءًا أصف ــةً ض ــة باعث ــاء صافي ــدت الس ــه، ب ــت نفس في الوق
خلفيــة السُــحب البرونزيــة مــرت ســحابة صفــراء بهــا بقــع صفــراء 

ــة بالمــاء. ــة كقطعــة إســفنج ضخمــة مبتل داكن

ــاشرة،  ــدأت الســاء تمطــر مب ــور ب انســحبت النســاء وعــى الف
ــا بــا ريــاح أو عواصــف اســتمر عــرة دقائــق  مطــرًا شــديدًا عنيفً

ــأن: ــا وهــي ت فقــط، غمــر البلــدة. قالــت العمــة مارتين
ــة.إن كان  ــم المقدس ــا مري ــطنطين، ي ــس قس ــا قدي ــي، ي ــا إله - ي

ــوت. ــر كالكتك ــه المط ــق ليُغرق ــو في الطري برونت

كانــت تنظــر في بــؤس إلى الســاء دون أن تتوقــف عــن الغــزل، 
بينــا كانــت جوفانــا تعــد العشــاء. بينــا كانــت تســتمع إلى هديــل 
المطــر كانــت تشــعر هــي الأخــرى بالقلــق، ليــس مــن أجــل زوجهــا 
ــياء أخــرى غامضــة كخطــر مجهــول. وفجــأة،  ولكــن بســبب أش
ــا مــن  اندمــج الضــوء الأصفــر الــذي تخلــل المطــر في ضــوء أزرق أتيً
الغــرب، ثــم توقــف المطــر فجــأة. تفتحــت الســحب كالأزهــار، ثــم 
تفرقــت وســارت الواحــدة فــوق الأخــرى، والواحــدة خلــف الأخــرى 
كأنُــاس تتشــتت بعــد أن توحــدت، وســاد الوهــج الأخــر في الهــواء 
ــمع  ــة، وسُ ــة المبتل ــت رائحــة الأرض والأعشــاب الجاف الرطــب، هب

غنــاء الديــوك التــي بــدا لهــا أنــه الفجــر.

ثــم عــمَ الصمــت. كانــت العمــة مارتينــا تغــزل دائمـًـا في الــرواق، 
حيــث لاحــت ســوداء في خلفيــة الشــفق الخضراء الشــاحبة. أشــعلت 
جوفانــا النــار منحنيــة تجــاه الموقــد، فشــمت رائحــة حمــض النتريب 
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في الجــو، وشــعرت باهتــزاز غريــب، فنهضــت مرتعــدةً ونظــرت إلى 
ــدًا، فانتابهــا الخــوف، مــن مــاذا؟ مــن كل  الخــارج، كان برونتــو عائ

شــئ؟ ومــن لاشــئ؟

ــت  ــر ولاح ــئ أصف ــع ش ــع لم ــا المتواض ــة باكيزي ــزل العم في من
ــاب  ــة الب ــي أغرقــت عتب ــاة الت ــوم بتنشــيف المي العجــوز وهــى تق
بالممســحة، وبــدا الأفــق وراء الحقــول المائلــة للاصفــرار كبحــر 
ــق. ــوق  كل شــئ وفي الأف ــوز ف أخــر هــادئ، ولاحــت شــجرة الل
مبتلــة بقطــرات المــاء، وبجانــب شــجرة اللــوز ظهــر برونتــو ممتطيًــا 
فرســه مــع خفــوت أخــر بصيــص مــن ضــوء هــذا اليــوم، فكلاهــا 
الفــرس والفــارس بــدا أســمرين داكنــن بطيئــن كــا لــو كانــت ميــاة 

ــا. ــي أغرقتهــا جعلتهــا منتفخــن وأثقلته المطــر الت

ــن  ــا الألم، ولك ــان يملئه ــحة متعجبت ــان إلى الفَسَ ــت المرأت خرج
ربمــا ألم يتخللــه قليــل مــن الســخرية، ولم يبــدو أن برونتــو كان 

ــا.  ــاً به مهت
ــا  ــع فيه ــة يض ــركاب )حلق ــن ال ــه م ــرج قدم ــو يخ ــم وه همه

ــرج(: ــة بال ــه متصل ــارس قدم الف
- تبًا تبًا، اذهبا إلى الجحيم.

ثــم قــال بســخرية متجهًــا نحــو المطبــخ وكان واقفًــا عــى قدميــه 
مبتــاً بأكلمــه:

- والآن رتبا أنفسكما.
ــى  ــا وع ــادت جوفان ــم ع ــرس، ث ــل الف ــان بتحمي ــت المرأت قام
ــت: ــف، فقال ــى يج ــه حت ــيئاً يشرب ــو ش ــا برونت ــب منه ــور طل الف

يِ ملابسك. - غَِ
ولكنــه لم يريــد أن يفعــل، بــل أراد فقــط أن يــرب حتــى 
يجــف، فكــررت جوفانــا مــا جعلــه يغضــب لإصرارهــا، ثــم انتهــى 
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بــه الأمــر إلى تنفيــذ مــا طلبتــه، فقــام بتغيــر ملابســه ولم يــرب، 
وبينــا كان ينتظــر العشــاء قــام بتجفيــف شــعره بحــرص بخرقــة، 

ثــم مشــطه.
تابع:

- يــا لمــاء المطــر! تمامًــا كــاء البحــر. هــذه المــرة جعــل شــعري 
أكــر نعومــة )قالهــا وهــو يضحــك(. كيــف حالــك يــا جوفانــا؟ ألســت 
ــا  ــي دائمً ــر إلي ــه ينظ ــاس. إن ــوب ديج ــات يعق ــي تحي ــر؟ أبلغ بخ

باهتــام.
قالت العمة مارتينا:

ــو  ــا ه ــدًا، ك ــأكل جي ــه أن ي ــذا يمكن ــانه، هك ــه لس ــي ل - أوقف
ــن. ــدم القذري ــؤلاء الخ ــرام ه ــى اح ــارع في أن يلق ب

- ســأوقف لــه شــئ أخــر غــر لســانه. عمومًــا كان يريــد العــودة 
هــذا المســاء. لا ليبقــى هنــاك، ســيعود صبــاح الغــد.

ــي، أنــت أحمــق  ــا ابن ــاح الغــد! ي ــاح الغــد! ولا حتــى صب - صب
ــا في شــئ. ولســتَ نافعً

فقال بصوت مرتفع، بينما كان مستمرًا في تمشيط شعره:
ــا.  ــن أقاربن ــوب م ــذراء، ويعق ــال الع ــد انتق ــدًا عي ــا غ - عمومً

ــاً! ــت جمي ــا ألس ــا جوفان ــى! والآن ي كف
ــاً  ــاً نظيف ــا جمي ــا كاشــفًا عــن أســنانه، فقــد كان حقً ابتســم له
لامــع الشــعر، فرََقــت جوفانــا، وأخــذ يغنــي أغنيــة طفوليــة يغنيهــا 

الأطفــال عندمــا تمطــر الســاء.
أمطرى أمطرى .. عنبًا ناضجًا .. وتينًا...

ــت العمــة  ــرح وســعادة، وأكل ــع العشــاء في ف ــاول الجمي ــم تن ث
مارتينــا خبــزًا وبصــاً وجــن، فهــذا هــو الطعــام التــي كانــت تحبــه 
كثــرًا بحجــة أنهــا ليــس لهــا شــهية، ولكــن لم يفســد هــذا مــن جــال 

لحظــة العشــاء.
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بعــد الانتهــاء مــن العشــاء، أراد برونتــو أن تخــرج جوفانــا 
ــد  ــة دون تحدي ــدة الخاوي ــوارع البل ــزه في ش ــحة والتن ــه للفس مع
مقصدهــم. كانــت الســاء شــديدة الصفــاء، ولاحــت بعــض النجــوم 
مُرســلةً بريقهــا الذهبــي في الأفــق البلوريــة، وظلُلــت الســاء بعبــق 
ــوءة  ــات ممل ــت الطرق ــة، وكان ــار المبتل ــة والأحج ــائش الجاف الحش
بالرمــل والطــن، وكانــت جوفانــا ترتــدي تنــورة قصــرة جــدًا 
ــادن  ــوت المع ــبه بص ــوت أش ــا ص ــة بخطواته ــم مُحدث ــذاء ضخ وح
ــاني تحــت ذراعــه وأخــذ  ــا جوف ــا عــى الحجــر، فضمه ــد وقوعه عن

ــا ليســليها. ــا عليه ــا غالبً ــي كان يقصه ــه الت ــا أكاذيب ــروي له ي
- أتدرين ماذا وجد زاكيني )فلاحًا كان يخدمه(؟! طفلاً.

- متى؟
- أعتقــد اليــوم. بينــا كان زاكينــي يقتلــع نبــات البطــم العــدسي 
ــة، مــا  ــام قليل ــإذا بطفــل لا يتجــاوز عمــره أي ــكاء، فنظــر ف ســمع ب
قصصتــه حتــى الآن لا يمثــل شــئ مقارنــه بمــا ســأحكي الآن، حينئــذٍ 
لاحــت ســحابة صغــرة في الســاء وســقطت بكبرهــا وخطفــت منــه 
ــرًا، ومــن المؤكــد أن هــذا النــر قــد خطــف  الطفــل. لقــد كان ن
الطفــل وحملــه إلى إحــدى الأمــكان وأخفــاه في إحــدى البقــاع 

ــه و...  ــي يمســك الطفــل ســقط علي ــا رأى زاكين ــة، وعندم الزراعي
قالت جوفانا:

- اصمت، فلم أعد أصدقك.
- إن لم يكن ذلك حقًا، فليجعلني الله ثرياً )قال وهو يمزح(.

كررت جوفانا قائلةً: “صمت اصمت اصمت”.

شــعر برونتــو أن صفوهــا قــد تعكــر بــدلاً مــن أن تشــعر 
ــا ولكــن لم  ــرت حِلمه ــا، فتذك ــا رأت كابوسً ــألها إذا م بالتســلية وس
ــدة أى  ــن البل ــر م ــب الأخ ــاء إلى الجان ــك الأثن ــا في تل ــب. وص تج

ــع. ــاني المتواض ــدورو ب ــت إيزي ــن بي ــرب م بالق
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ــه  ــل كوج ــر يط ــكان، فالقم ــة الم ــديد العذوب ــهد ش ــى مش غط
ــة، ولمعــت  ــي لاحــت بالســاء الفضي ــق الت ــى الأف ــر ع ــي كب ذهب
الأرض الســوداء بأشــجارها المبتلــة والمنــازل الصخريــة الصغــرة 
والبقــاع النباتيــة والســهل الخــاوِ بأكملــه حتــى أخــر خطــوط لاحــت 

ــوع. ــا الدم ــدت كأبتســامة تملأه ــق ب بالأف

ــي،  ــدورو يغن ــزل الراعــي وســمعا صــوت إيزي ــب من ــرا بجان م
ــه: ــن ذراع ــا وهــى تشــده م ــت جوفان ــو. قال ــف برونت فتوق

- لنذهب!
- انتظــري، أريــد أن أطــرق عــى هــذا البــاب الــذي مــن المفــرض 

أنــه بــاب بيتــه.
فقالت مرتعدةً:

- لا، لنذهب لنذهب لنذهب وإلا تركتك بمفردك...
- حقًا، أنتِ تشاجرتي معه، أما أنا فلا. سأطرق على بابه.

- وأنا سانصرف.
قال برونتو مُقترباً:

ــه  ــي يعطي ــح القديــس قســطنطين الت ــد مدي ــي قصائ ــه يغن - إن
ــون  ــو مجن ــم ه ــا، ك ــر، هاهاهاه ــة النه ــى ضف ــس ع ــا القدي إياه

ــوز! ــك العج ذل

كانــت تعلــم مــن ألَـَـفَ هــذه القصائــد، فشــعرت بالحــزن 
والغضــب، فاحتضنهــا برونتــو مــرة أخــرى بذراعــه وبــدأ يــروي لهــا 
أكاذيبــه مازحًــا، فقــد كان طيــب المــزاج، ولكنــه كان يضحــك بمفــرده 

ــا. ــا صمتــت تمامً لأن جوفان
ــة  ــزاح وضحك ــران مُ ــا يم ــن رأوه ــض مم ــمع البع ــا س عندم
ــا كانــت امــرأة محظوظــة  ــة الأمــر أن جوفان برونتــو، ظنــوا في نهاي

ــطنطينو. ــا في قس ــر حينه ــت تفك ــا كان ــدًا ولكنه ج
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الفصل الثاني عشر

في صبــاح اليــوم التــالي قرُابــة العــاشرة بــدأوا يقيمــون الشــعائر 
الدينيــة في الكنيســة، وقــد تأخــروا هكــذا لأنهــم كان لزامًــا عليهــم 
انتظــار وصــول كاهــن شــاب مــن نــورو، وهــو مــن أصدقــاء الراهــب 
إليــاس وقــد جــاء لإلقــاء خطبــة مديــح عــى أهــل أورلاي متطوعًــا، 
وكان هــذا المديــح يشــكل حدثـًـا كبــرًا حســنًا كانــت الكنيســة 
ــز مــن  ــر، وكانــت أرجــاء الكنيســة بالفعــل تهت ــة بحشــد كب ممتلئ
ــدران  ــة الج ــديد الزرق ــا ش ــت خطوطً ــا، وتخلل ــن بداخله ــرة م ك
الحمــراء، وكان المنِــر مــن الخشــب الأصفــر، والقديســون الشــقراء 
والحمــر يســطعون مــن محاريبهــم الحمــراء كقديســن ألمــان، فقــط 
ــن،  ــدي زى المحارب القديــس قســطنطين، القديــس الحامــي كان يرت
وكان وجهــه أســمرًا وعنيفًــا، وشــاعت في البلــدة الأســطورة القائلــة 
بــأن القديــس نيقوديمــوس قــام بنحــت هــذا التمثــال القديــم الــذي 

تنُســب إليــه المعجــزات.
تســلل مــن البــاب المفتــوح في الخلفيــة الزرقــاء الســاطعة ســيل 
ضــوء شــديد تخلــل هــذا الحشــد وغمــره بضــوء مُحمــل بالغبــار. وفي 
قــاع الكنيســة ظــل المذبــح شــبه مظلــم عــى الرغــم مــن أنــه كان 
ــة تخــرج  ــا الســاكن ســهامًا ذهبي ــدا لهيبه ــي ب مضــاءً بالشــموع الت
ــداس،  ــاس يحتفــل بالقُ مــن عصــا خشــبية بيضــاء. كان الراهــب إلي
ــش  ــه المزرك ــا ثوب ــع مُرتديً ــوت مرتف ــاب بص ــه الش ــي صديق ويغن
ــر. تعجــب الحضــور  ــه أســمر صغــر يشــبه وجــه طفــل ماك ووجه
مــن هــذا الشــاب الصغــر الــذي يغنــي عــى الرغــم مــن أنــه يجــب 
ــا للإنصــات  ــرون خصيصً ــة، فقــد جــاء الكث ــة وعظي أن يلقــي خطب
إليــه، وفي الحقيقــة كان الجميــع لا يصغــون بــورع إلى القــداس، 

ــرون وينظــرون إلى بعضهــم بفضــول. ــوا يثرث فكان
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ولكــن ينبغــي أن نضيــف أنــه هــذا الحشــد قــد عــانى مــن الحــر 
ــل  ــد أن رت ــرى. وفجــأة بع ــي لا تُ ــدة الت ــق والحــرت العدي الخان
القديــس إليــاس ايّــات الإنجيــل، التفــت إلى الحاضريــن بوجهــه 

ــفتاه. ــزت ش ــادئ واهت الشــاحب اله

ظهــر في تلــك اللحظــة يعقــوب ديجــاس مــن خلــف البــاب 
الأزرق اللامــع، وكان وجهــه الســاخر يبــدو عليــه البهجــة، وعندمــا 
ــكًا  ــاب مُمس ــة الب ــى عتب ــف ع ــدث وق ــن يتح ــادم الكاه رأى الخ
قبعــة كبــرة ســوداء بــن يديــه، ولكــن لم يســمع شــيئاً، ثــم تقــدم 

ــراء: ــة صف ــوز ذو لحي ــض عج ــوت منخف ــأل بص وس
- ماذا قلت؟

أجاب العجوز غاضبًا:
- أنا لم أسمع، فهناك ضجيج كضجيج الميدان.

ــف  ــمرمُصفف وأن ــعر أس ــة، وش ــرة وردي ــاب ذو ب ــت ش التف
يونانيــة ناظــرًا إلى يعقــوب، وعندمــا رأه مرتيــدًا زيـًـا جديــدًا نظيفًــا 

فاخــرًا ابتســم في خبــث، ثــم قــال:
- أعتقــد أن الراهــب إليــاس قــد قــال أن الراهــب الاّخــر ســيُلقي 

الاّن قصيــدة المديــح 
قال العجوز غاضبًا:

- أسمعت أنت ذلك؟
- أنا لم أسمع شيئاً.

ــتداروا  ــن اس ــال الذي ــن الرج ــا ب ــر مندفعً ــوب الس ــع يعق تاب
ــع  ــد ورج ــى الحش ــب ع ــت رهي ــم صم ــأة، خي ــه. وفج ــر إلي للنظ
الرجــال تجــاه الجــدران، وجلســت النســاء عــى الأرض. وفي وســط 
الكنيســة الغارقــة في الضــوء المتلألــئ الــذي كان يغمرهــا ظهــر 
ــم  ــة له ــة ملائك ــه أربع ــب الأزرق يحرس ــن الخش ــر م ــيئاً كسري ش
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لــون وردي بأجنــة خــراء بــدوا كأربعــة فراشــات. في هــذا السريــر 
ــن،  ــة العين عــى الوســائد المزركشــة  تتمــدد عــذراء صغــرة مُغلق
ــوع  ــد عــى فســتانها المصن ــان وقلائ ــة وحلق ــات ذهبي ولمعــت حلق

ــض.  ــن الســاتان الأبي م

ثــم صعــد عــى المنــر الراهــب الصغــر بوجهــه البرونــزي الماكــر، 
ــا والتفــت إلى جانبــه مُطقطقًــا  فنظــر إليــه يعقــوب ديجــاس مُحدقً
في أذنــه اليُمنــى كي يســمع جيــدًا، ثــم سُــمع صــوت طفــولي جهــور 

يقــول:
ــتُ لألقــي عليكــم  - ســكان أورلاي، أخــوتي وأخــواتي، لقــد دُعي

ــا...  خطبــة قصــرة في هــذا اليــوم المهيــب أن

أعجــب هــذا الاســتهلال يعقــوب، ولكــن لأن الصــوت كان 
مســوعًا جيــدًا اســتدار مــرة أخــرى وأخــذ ينظــر إلى النــاس مُتحدثـًـا 

ــة.  ــن الخطب ــة م ــد كلم ــى أن يفق ــه دون حت ــع نفس م
“هــا هــو إيزيــدورو بــاني لعنــه اللــه، يرتــدي أيضًــا زيًــا جديــدًا. 
هــل يفكــر هــو أيضًــا في الــزواج؟ وهــذا الشــاب الأحمرالوجــه هناك 
في قــاع الكنيســة قــد ســخر منــي عندمــا رانّي مبتهجًــا وأرتــدي زيًــا 
جديــدًا لأنهــم أشــاعوا أننــي أريــد الــزواج. إذًا هــل هــذا صحيــح؟ 
مــا شــأنكم أيهــا الــكلاب الجُــرُب؟ ألا يمكننــي الــزواج؟ الآن أمتلــك 
ــت  ــية. توف ــول الماش ــط عق ــم فق ــم فلديك ــا أنت ــية، أم ــزلاً وماش من
ــة  ــرة ومشرق ــرة ون ــت صغ ــة، كان ــا ورث ــه ب ــا الل ــي رحمه أخت
ــنًا  ــزوج، حس ــي؟ أرادت أن أت ــنًا من ــر س ــا أك ــال أنه ــن ق ــاة. م كفت
ســأتزوج، ولكــن مــن؟ أنــا لا أقتنــع بســهولة، بــل أنــا خائــف بشــدة 
مــن هــذا القانــون الجديــد، لعــن اللــه رجــال القانــون، فمــن يمكنــه 
ــه  ــو بوجه ــا ه ــاب، ه ــيدي الش ــو س ــالم؟ هاه ــذا الع ــق في ه أن يث
المدُنــس بالخظيئــة المميتــة مــاذا يفعــل هنــا؟ لمــاذا لا يجلــدوه؟ لمــاذا 
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ــر  ــي تشــبه الطائ ــا هــذه هــي أمــه الت ــب؟ وأيضً لا يطــردوه كالكل
المفــرس والفــرس العجــوز، إنهــا هنــاك هنــاك. لمــاذا لم يطردوهــم؟ 
ــتصبح  ــة، س ــوا الخطيئ ــن ارتكب ــردوا كل م ــرت، إن ط ــم فك ث
ــم وأود  ــا أكرهه ــؤلاء، أن ــم ه ــؤلاء، نع ــن ه ــة، ولك ــة خاوي الكنيس
ــت  ــد جئ ــيئاً. لق ــتٌ س ــي لس ــع أنن ــان م ــى يدمي ــا حت أن أجلده
اليــوم متأخــرًا لأننــي أصلحــت التلفيــات التــي ســببها ســيل المطــر 
ــذاء  ــد الغ ــا تع ــدت جوفان ــدت وج ــا ع ــرة، وعندم ــس في الحظ أم
ــا،  ــد. خرجــت الأم وابنه ــاني بحــرة ولم تشــعر بالعي متســخةَ وتع
بينــا ظلــت الخادمــة تعمــل بالمنــزل، يريــدون تعذيــب هــذه المــرأة 
الشــاردة وإن كانــت تثــر هــذه المــرأة شــفقتي، أعاننــي اللــه، إنهــا 
تثــر شــفقتي. لقــد قلــت لهــا كلــات ســيئة ولم تجبنــي عــى الرغــم 
مــن أنهــا هــي الســيدة وأنــا الخــادم. يــا طائــرة الربيــع، مــا ذنبــي إن 
أهنتــكِ؟ لا أســتطيع رؤيتــك مــع أنــك تثــر شــفقتي. هــذا كل الأمــر. 
لنســتمع إلى وعــظ هــذا الراهــب الــذي يبــدو عصفــورًا، حقًــا، إنــه 

عصفــور يغــرد في عشــه. هاهــو”

قــال الشــاب الكاهــن مُحــركًا يديــه الصغيرتــن الشــاحبتين بتلــك 
اللهجــة الناعمــة التــي تشــبه اللغــة الإســبانية:

- إخــواني وأخــواتي الأعــزاء، الإيمــان بســيدتنا هــي أســمى وأفضل 
العبــادات، إنهــا المــرأة الجميلــة، ابنــة وزوجــة وأم ســيدنا. اصعــدي 
إلى الســاء مضيئــة عطــرة كســحابة ورديــة واجلــي في الأمجــاد بــن 

ــرافيم. الملائكة والس

ــوء  ــا في ض ــن بدت ــن اللت ــه الحولت ــا عيني ــوب مُوجهً ــال يعق ق
الكنيســة كمعدنــن لامعــن تجــاه المذبــح:

- هاهــو الراهــب إليــاس، هــا هــو الــذي يشــبك يديــه، هــا هــو 
راهــب مدلــل. لا يســتطيع أن يفعــل أى شــئ ســوى الوعــظ بالأعمال 
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ــق  ــه أن يصع ــة وبإمكان ــب المقدس ــه الكت ــه بحوذت ــع أن ــة م الطيب
المخطئــن. ياليتــه هــدد جوفانــا إيــرا! يبــدو أنــه يحلــم، الاّن... 

- لم يقــل أحــد أنــه لم يحصــل عــى مــا طلبــه بإيمــان حقيقــي مــن 
ــيدتنا القديسة. س

تابع الواعظ الصغير واقفًا على المنبر الأصفر:
- إنها زنبق الوادي، ووردة أريحا...

ولكــن بــدأت النــاس تتعــب، فالنســاء تجلــس عــى الأرض 
التربــة.  عــى  المتناثــر  الأحمــر  والخشــخاش  النعــان  كشــقائق 
تحركــوا واســتداروا دون أن يعــروا أى اهتــام. فهــم الراهــب 
الشــاب وأنهــى خطبتــه مبــاركًا شــعب الرعــاه هــذا الــذي لبــىَ نــداء 

ــن. ــاغله الأخري ــغاله ومش ــن أش ــم م ــى الرغ ــه ع الل

ــال  ــاود الاحتف ــه وع ــن حلم ــاس م ــب إلي ــاق الراه ــذٍ أف حينئ
بالقــداس. ربمــا كان فقــط هــو وإيزيــدورو بــاني هــم مــن أصغــوا إلى 
الخطبــة، وعندمــا انتهــى القــداس بــدأ صائــد الســمك يغنــي قصائــد 
المديــح بصوتــه الجهــوري الــذي بــدا كســيل مــاء صــافٍ متدفــق. بــن 

الوهــج الــوردي للأزهــار والطحالــب.

كان الشــاب الواعــظ يصغــى إلى هــذا الصــوت الجهــوري الجميل 
مُنتشــياً، إنهــا صــورة إيزيــدورو، هــذا العجــوز ذو اللحيــة الطويلــة 
والعينــن الفاتنتــن وتشــتبك مســبحة مــن العــاج بأصابعــه الخشــنة، 
فتذكــر بعــض شــخصيات الحجــاج “كالبــوث” الذيــن كان قــد قابلهــم 

في رومــا.
ــد  ــاس صائ ــب إلي ــف الراه ــن أوق ــه، ولك ــرف علي أراد أن يتع
ــه يقــف  ــراىّ صديق ــاب الكنيســة. نظــر يعقــوب ف ــد ب الســمك عن
ــدان  ــه. انتظــره وســط المي ــر تجاه ــة وشــعر بحســد كب ــع الكهن م

ــه: وقــال ل
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- خسئت! ماذا قال لك هؤلاء؟ 
قال إيزيدورو بغطرسة:

- كانوا يدعونني لتناول الغذاء معهم.
- يدعونــك لتنــاول الغــذاء معهــم؟ يــا طائــر الربيــع، لقــد 

إذًا فلتــأتي معــي. أصبحــت شــخصية مرموقــة كــا يبــدو لي. 
قال إيزيدورو خائفًا:

- عند ديجاس؟ لن يحدث أبدًا.
- لا، اليــوم لــن أكل البطاطــس تلــك البطاطــس اللعينــة. لا ســاكّل 

في بيتــي! فلتــأتي.

حملــه إلى منــزل أختــه. كان قــد مــر منتصــف اليــوم، وحرقــت 
الشــمس الشــوارع التــي كان قــد جــف بهــا الطــن، ولاحــت 
ــات  ــك الخلفي ــة  في تل ــاء المتوهج ــاء الزرق ــان الس ــجار في عن الأش
البريــة. كانــت النــاس عائــدة إلى منازلهــا، وتسُــمع أصــداء خطــوات 
ــدون زى  ــن يرت ــال الذي ــوق الحــى، وكان الأطف ــة ف ــاة الثقيل الرع
العيــد ينظــرون مــن خلــف الأســوار والأبــواب المفتوحــة إلى داخــل 
ــدد  ــة وع ــة ضخم ــع كميدالي ــت تلم ــي كان ــة والت ــخ المظلم المطاب
ــواء  ــرار في اله ــل للاصف ــان يمي ــب دخ ــية، وه ــة النحاس ــن الأوعي م
ــن  ــع م ــكل متقط ــرج بش ــة تخ ــون حزين ــة أكردي ــد، ونغم المؤكس
فنــاء مهجــور عــادةً، وسُــمع صــوت مــن تحــت الأرض منبعثًــا مــن 

ــة. ــا نغــات حزين ــة ّقديمــة له أل

كانــت البلــدة بأكملهــا في حالــة احتفــال غــر عاديــة، ومــع 
ذلــك بــدا هــذا المنــاخ الاحتفــالي، فبــدت تلــك الأبــواب المفتوحــة، 
ــة  ــدة، ونغم ــس جدي ــدون ملاب ــال يرت ــد، وأطف ــان المتصاع والدخ
ــازل بــا ظــل، وفي هــذا الضــوء الشــديد بــدا شــئ  الأكرديــون، ومن

ــزن. ــديد الح ش
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ــذاء  ــاولا الغ ــه وتن ــمك إلى أخت ــد الس ــوب صائ ــب يعق اصطح
ســوياً. كانــت المــرأة الشــابة الأرملــة بــا أبنــاء وتعشــق أخيهــا، بــل 
وكانــت تدعــوه “أخــي الحبيــب”، وكانــت تحــب المســتقبل بأكملــه، 
ــان  ــان بعــض الشــئ بلونهــا الغــر واضــح، واللامعت وعيناهــا الحولت
الصافيتــان كبحيرتــن صغيرتــن مُضيئتــن بنــور القمــر، بــدت كعينــي 
طفــل رضيــع. لم تكــن تتجاهــل الــر، ولكنهــا كانــت تخــى مــن أن 
يقــوم الرجــال بارتكابــه. وكان أكــر مــا جعلهــا تشــعر بالأســف هــو 
طــاق جوفانــا وزواجهــا مــرة أخــرى وهــى أختهــا في الرضاعــة عــى 
ــا  ــها، وكان أخوه ــاز عُرس ــوال لجه ــا الأم ــا أقرضته ــن أنه ــم م الرغ

دائمًــا يســخر منهــا. قــال لهــا:
- هذا صديقنا إيزيدورو يريد الزواج وجاء ليتشاور معكِ.
- بارك الله فيك يا إيزيدورو باني، هل تريد الزواج حقًا؟

أجاب صائد السمك بطيبة نفس:
- انصرفي! انصرفي!

ــة  ــة قطع ــنانه القوي ــع بأس ــزال يقط ــو لا ي ــوب وه ــاح يعق ص
ــه: ــكها بيدي ــوي كان يمس ــم مش لح

ــه  ــي، لدي ــا أخت ــذر. ي ــوان ق ــتِ حي ــزواج؟ أن ــد ال ــت لا تري - أن
ــن. محب

- هذا لا أصدقه.
- فليمُيتنــي اللــه إن كنــت أكــذب.  لديــه حقًــا محبــن يمصــون 

دمــه.
ضحكــت المــرأة وإيزيــدورو ضحكــة أطفــال أبريــاء حيــث فهــا 

أن يعقــوب يلُمِــح إلى مصــاصي الدمــاء.

بــدأ الخــادم يقُطــع اللحــم بســكينه المســنون، ثــم يضعهــا بــن 
ــا غــر  ــا تشــبه الجيفــة حيــث أنه ــاً أنه ــده اليــرى قائ أســنانه وي
ناضجــة. كان هــؤلاء الاثنــان اللــذان قــد شرعــا في الحديــث يضحــكان 
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ــك  ــن يضح ــوب لم يك ــا يعق ــر، بين ــو صغ ــى ول ــئ حت ــى أي ش ع
دون أن يعــرف الســبب ولكنــه لم يكــن طيــب المــزاج كــا كان منــذ 

ســاعتين.
ــأكون  ــام س ــري، فخــال أي ــرى ق ــك ل ــد ذل - ســأصطحبك بع
انتهيــت مــن بنائــه. إن أردت تأجــره، ســأجد بالطبــع مســتأجرين، 

ــا. ولكنــي لــن أؤجــره، لا بــل ســأذهب وأســكنه أن
- إذًا، هل ستترك الخدمة؟

- نعــم، ســأترك الخدمــة خــال قليــل، عملــت بمــا يكفــي، فقــد 
عملــت أربعــون عامًــا أتــدرون؟ نعــم أربعــون عامًــا. لــن يقــول أحــد 

أننــي سرقــت الأمــوال التــي ســأعيش بهــا في شــيخوختي.
- هل ستتزوج؟

- لا أدري مــن ســريدني؟ أنــا نفــي ســأبصق عــى المــرأة الشــابة 
ــوزات.  ــن عج ــزواج م ــد ال ــا لا أري ــي، وأن ــزواج من ــل ال ــي تقب الت

ــاني. ــدورو ب ــا ايزي اشرب ي
- هل ستجعلني أثمل؟ نعم، إنه عيد؟ في صحة الضيوف.

- أى ضيوف؟
قال صائد السمك بعد أن أصبح مبتهجًا:

- يعقوب ديجاس وباكيزيا إيرا.

تظاهــر يعقــوب بأنــه يلقيــه بشــئ، ثــم صرخ وعينــاه الخــراء 
يملأهــا الغضــب:
- أنا سأقتلك!

- هاهاها قاتل!
قالت العمة أنا روزا:

- اصمت، هذه أشياء يجب ألا تقولها.
ــى  ــاً ع ــك قلي ــدأ يضح ــر وب ــن الخم ــن م ــوب كوب شرب يعق

مضــض ناظــرًا إلى أختــه وصائــد الســمك.
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تــرى  ثريــة ألم  يابــاني، زوجتــي  - حســنًا تزوجــا بعضكــا! 
ــة  ــبة رائع ــا وجــدت عش ــوا أنه ــة. قال ــوردة بري ــدو ك ــا؟ تب نضارته

واســتخلصت منهــا مــادة ترطــب الجلــد.
قالت المرأة الشابة:

- بارك الله فيك. هل أنت هكذا فضولي؟
- نعــم أريــد أن تتزوجــا. إن أختــي ثريــة، فــا أملكــه هــو 
ملكهــا لأننــي ســأموت قبلهــا، لا أعــرف لمــاذا، ولكننــي أعتقــد أننــي 

ــيقتلوني. ــم س ــد أنه ــرًا، أعتق ــأموت مبك س
- اصمت، إنه الخمر هو الذي سيقتلك اليوم.

تعجبت الأخت خائفة وقالت:
- أخي الحبيب، ما رأيك؟ بالنسبة لأرواح المطُهر، ما رأيك؟

قال صائد السمك:
- لست لديك أعداء. اجرح فقط من جرحك.

أجاب يعقوب بلهجة حادة وهو يبتلع في فمه قطعة بطيخ:
ــا  ــوا أيه ــم لا تفهم ــي، أنت ــا إله ــرئ جرحــت! ي ــخص ب ــم ش - ك

ــراف. ــاج والخ النع
رفع وجهه الملُطخ بالبطيخ الأحمر الوردي وضحك.

ثــم ذهبــوا لرؤيــة المنــزل الجديــد الــذي كان في دور فــوق 
الــدور الأرضي، ويتكــون بأكملــه مــن أربعــة غــرف رحِبــة ومطبــخ 
واصطبــل، وهــذا يكفــي، حيــث كان يعقــوب وكافــة ســكان البلــدة 
يســمونه “قــرًا”. قــال يعقــوب وهــو يشــر إلى كل جــزء مــن 

ــابا: ــدا ش ــان ب ــا حاجب ــم ب ــه الناع ــزل ووجه المن
- انظروا هذا! انظروا ذاك! وكرر:

- تزوج أختى، فهذا المنزل سيصبح ملكًا لها.
أجاب صائد السمك:

- أنت تسخر مني، تسخر مني لأنني فقير.
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ســار عــى اســتحياء فــوق الأرض الخشــبية، بينــا كان يعقــوب 
يطــأ بكعبــه الصلــب ســعيدًا بمــا يبعثــه مــن صــدى فى الغــرف 

ــب. ــس الرط ــة الجب ــا رائح ــوح منه ــي تف ــرة الت الكب

وفي لحظــة مــا طــل الرجــان مــن نافذة كانــت واجهتهــا الحجرية 
ــزل في دور مرتفــع لاحــت  متقــدة بفعــل الشــمس، وحيــث أن المن
هــذه البلــدة الســوداء ككداســة مــن الكربــون المنطفــئ تحــت ظلال 
الأشــجار الخــراء، والســهل الأصفــر، والجبــال الشــاهقة بلــون 
ــان الســاء المتوهجــة،  ــدة في عن ــل إلى البنفســجي ممت ــادي مائ رم
وجــرس الكنيســة يــدق ويــدق، وفي هــدوء الظهــرة كانــت الســاء 
زرقــاء متوهجــة، وبــدا هــذا الصــوت الشــديد بــن الصخــور الصلبــة 
ــال الضخمــة  ــأتي مــن بعيــد وبعيــد، مــن قلــب هــذه الجب ــه ي وكأن

التــي يعمــل فيهــا حجًــار شــاعرًا بالملــل والنعــاس.
أجاب يعقوب وهو يطل بسخافة من النافذة:

- حســنًا، لمــاذا لا تريــد الــزواج مــن أختــي؟ هــذا المنــزل ســيصبح 
ملــكًا لهــا، وســتكون هــذه غرفــة النــوم، ويمكنــك أن تطــل مــن هــذه 

النافــذة يــا طائــر الربيــع مُدخنًــا البايــب... 
قــال إيزيــدوروا فاقــدًا صوابــه لأن كلــات الخــادم بــدأت 

تضايقــه:
- أنا لا أدُخن، دعني وشأني.

قال يعقوب:
- أنــا لا أمــزح أيهــا العجــوز الأشــبه بالســحلية، هــل أنــت هكــذا 

أحمــق لتعتقــد أننــي أمــزح؟
قال إيزيدورو:

- انصــت! أنــت اليــوم أطعمتنــي، ولهــذا المعــروف الصغــر الــذي 
قمــت بــه تجاهــي تســخر منــي. إذًا اتركنــي في هــدوء إن أردت أن 

أظــل ممتنًــا لــك.
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نظر إليه يعقوب مُحدقاً، ثم شرع في الضحك وقال له:
- الاّن، فلنذهب لنشرب.

ثــم خرجــا. اتجــه يعقــوب إلى الحانــة، ولكــن لم يــرد إيزيــدورو 
ــادم  ــب الخ ــة. ذه ــاب إلى الكنيس ــد الذه ــه يري ــاً أن ــه قائ أن يتبع
ــام  ــة الأرق ــون لعب ــن يلعب ــو وأخري ــاك وجــد برونت ــة وهن إلى الحان

ــم. ــام بأعــى صوته ــة صائحــن بأرق ــم بعصبي ــن أذرعته مادي

في الخامســة، وهــي الســاعة التــي كان لا بــد أن يبــدأ فيهــا 
الموكــب، كان الجميــع قــد ثَلِــوا وكان يعقــوب أكــر مــن ثَـِـل، 
ــه أن برونتــو  وتجــرأ عــى أخــذ ســيده تحــت ذراعــه حيــث بــدا ل
ــن  ــة المتواجدي ــى كاف ــم دع ــرى، ث ــة لأخ ــن لحظ ــع م ــد يق ــا ق ربم

بالحانــة للذهــاب إلى قــره لمشــاهدة الموكــب.

ــوات  ــة أص ــرة الخاوي ــرات الكب ــمعت في الحج ــل، سُ ــد قلي بع
ــه، وكانــت النوافــذ  ــة وضحــكات طائشــة وخُطــى ليســت ثابت عالي
تفُتــح وتملأهــا وجــوه ملتحيــة حمــراء خشــنة. كان يعقــوب وبرونتو 
يطــان مــن النافــذة التــي كان صائــد الســمك متكئًــا عليهــا. غربــت 
الشــمس، ولكــن ظلــت النافــذة ســاخنة، وتحــت وأمــام منظــر 
البلــدة والســهل والجبــال بــدت مليئــة بظــال كبــرة. صــاح برونتــو 

ــه مســتديرتين وجاحظتــن )كــو كــو(. وعيني
ــا دوىَ  ــدة صياحً ــى ش ــم بأق ــن كلُ منه ــع صائح ــده الجمي قل
في جنبــات الغُــرَف وامتــأت الشــوارع بأشــخاص أثُــر فضولهــم 
ــز اشــتعلت معركــة الحجــارة والبصــق  لمــا يحــدث وفي وقــت وجي
ــن  ــذة وهــؤلاء الذي ــل الواقفــن بالناف ــن الثمَُ ــة ب ــات البذيئ والكل
كانــوا بالشــارع. وفجــأة عــم الصمــت وسُــمع صــوت صرخــة قويــة 
حزينــة تقــرب، ولاح صفــان مــن الوحــوش البيضــاء في نهايــة 

ــاء. ــق الزرق ــي في الأف ــب ف ــع صلي ــارع، ولم الش
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ــط،  انضــم الرجــال بالشــارع إلى الصــف الموجــود بجانــب الحائ
وخُفِضــت الوجــوه التــي كانــت بالنافــذة وخلــع جميــع الحاضريــن 

قبعاتهــم.

ــن  ــان الذي ــن الصبي ــا م ــوا غالبً ــن كان ــوة، الذي ــد الأخ ــام أح ق
ــرات وشريحــة  ــة ل ــوا يأخــذون ثلاث ــت عندهــم المســرة وكان انته
بطيــخ، بالطــرق عــى بــاب المنــزل الجديــد ثــم مــى قدُمًــا وقلــده 

ــذة: ــن الناف ــوب طــالاً م ــال يعق ــوه. فق ــن تبع الأخــرون الذي
- لعنكم الله يا عديمي التربية!

ثــم انصرفــوا إلى المســرة، وأراد يعقــوب أن يبصــق عليهــم، 
ــك. ــح ذل ــه لا يص ــو أن ــه برونت ــال ل ــن ق ولك

هاهــي رايــات الــروكار الخــراء تتخللهــا مئــات الأشرطــة 
مريــم  وهاهــي  الذهبيــة،  العــى  وهاهــي  الألــوان،  متعــددة 
العــذراء تصعــد إلى الســاء عــى فراشــها المحمــول مُغلقــة العينــن 
وزيهــا مُغطــى بقلائــد وخواتــم بــدت ترجــع إلى العــر البرونــزي، 
ــب،  ــة جوان ــرون في الأربع ــراء يس ــرة خ ــة صغ ــها ملائك ويحرس
ــض  ــال في زي أبي ــة رج ــاك أربع ــراش كان هن ــي الف ــب حام وبجان
ــات،  ــات جمي ــة طف ــة وأربع ــدون زي الملائك ــال يرت ــة أطف وأربع
ــن ويصحــن ليفهمــن  ــان ســمرائتان يتحدث ــان شــقرائتان وأخرت اثنت
بعضهــن، وشــخص مُدغــدغ  انتهــى بــه الحــال تحــت ركبــة الرجــل 

ــا . ــه وهــو يضحــك منحنيً ــذي يحمل ال

ثنــى يعقــوب وبرونتــو والرفــاق ركبتيهــم في شــكل صليــب 
ناظريــن بحنــان إلى الأربعــة أطفــال. نظــر هــؤلاء إلى أعــى، وتعــرف 
أحدهــا عــى عمــه الــذي كان بالنافــذة، فألقــى عليــه قطعــة حلــوى 

حمــراء ســقطت فى الشــارع.
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ــورو،  ــأتي مــن ن ــذي ي ــاس والكاهــن الصغــر ال كان الراهــب إلي
اللــذان كانــا يرتديــان ملابــس مــن الــروكار المطُــرز،  شــا حبــا الوجه، 
يجُملهــا هــذا القــاش القَيِــم الــذي كانــا يرتديانــه، ويداهــا 

ــة. ــة اللاتيني ــان باللغ ــرِ، يغني ــا الن ــة ووجهه متقارب
قال يعقوب غاضبًا:

- لعنــة اللــه عليــه، هاهــو إيزيــدورو بــاني القــذر، هاهــو يبــدو 
كــا لــو كان صاحــب المســرة. ســأبصق عليــه.

قال برونتو:
- لا تفعل!

كشــط يعقــوب ليســرعي انتبــاه صائــد الســمك، ولكنــه لم يرفــع 
ــه بصــوت  ــل الصــاوات والحشــد يجيب ــه، فقــد كان يرُت ــى عيني حت
واحــد. ثــم مــأ حشــد كبــر مــن النــاس الشــارع، وتــاشى الصليــب 
الفــي في الأفــق: رجــال مكشــوفي الــرأس ورؤسًــا صلعــاء تلمــع مــن 
العــرق وشعرأســمر مدهــون، وشــعر أســمر مُجعــد خشــن، ورؤس 
نســاء مغطــاه بمناديــل كبــرة مــن الصــوف المزُيــن، وقــاع أســمر ذو 
ــاض القمصــان  بقــع صفــراء، وخطــوط حمــراء في بقــع خــراء، بي
ــون  ــراء، وعي ــادي حم ــة، وأي ــوه وردي ــاء، ووج ــدور النس ــى ص ع
ــة  بارقــة، وشــفاه تتحــرك، وعجــوز أعــرج، وامــرأة بطفلتــن، وثلاث
ــؤون  ــي يضــع زهــرة صفــراء في فمــه، يمل ــات في الســن، وصب طاعن
ــل الصــاة  ــم ابتعــدوا وتلاشــوا مــع صــوت تراتي ــق، ث كلهــم الطري
العاليــة الحزينــة. وبــدا قــط بمخالبــه ووجهــه الأبيــض وعينيــه 
ــم قفــز ونظــر إلى الجــدار الموجــود أمــام  الخضراوتــن الكبيرتــن، ث

بيــت يعقــوب.

قال برونتو وكأنه يحييه:
- فات الأوان!
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بــدأ الجميــع يضحكــون ويصرخــون، وترجاهــم يعقــوب أن 
ــر أن  ــه الأم ــى ب ــوه انته ــاء لم يطيع ــث أن الأصدق ــوا، وحي ينصرف
ــدأ  ــذَ ب ــر. حينئ ــن الج ــخة م ــاه متس ــده عص ــكًا بي ــم مُمس طرده
الرجــال المتغطرســون الأقويــاء بفظاظتهــم في الجــرى هنــا وهنــاك في 
الغــرف وعــى الســلم، يدفعــون أكتاف بعضهــم البعــض، يتدحرجون 
ويصيحــون مُحدثــن ضجيجًــا كبــرًا ويضحكــون كالأطفــال وواصلــوا 
أيضًــا اللعــب بالشــارع بعــد أن أغلــق يعقــوب بــاب قــره بالمفتاح، 

ثــم عــادوا جميعًــا معًــا إلى الحانــة.

عــاد برونتــو ولخــادم إلى المنــزل عنــد الغــروب وكلاهــا يتــكأ 
ــرواق بمفردهــا  ــد ال ــا تجلــس عن عــى الأخــر. كانــت العمــة مارتين
ويديهــا أســفل المريلــة ترتــل الصلــوات مُمســكة بمســبحة، ولم 
ــزت  ــا ه ــيئاً، ولكنه ــل ش ــن تق ــن ول ــا الرجل ــد رؤيته ــرك عن تتح

ــا: ــان حاله ــفتيها ولس ــت ش ــئ وضم ــها ببط رأس
- أنتم جميلون حقًا.

صاح برونتو:
- أين جوفانا.

- عند أمها.
ــاك  ــا هن ــد العجــوز الجشــعة؟ هــى دائمً ــد أمهــا؟ عن ــا، عن - حقً

لعنهــا اللــه.
- لا تصرخ يا ابني.

- سأصرخ، فأنا في منزلي.
صرخ واستدار تجاه الصالة وشرع يصرخ:

- جوفانا، جوفانا.

ــحة  ــة الفس ــت ناحي ــزل واتجه ــاب المن ــد ب ــا عن ــرت جوفان ظه
ــم  ــار واشــمئزاز، ث ــا احتق ــدا عــى وجهه ــت ب ــا اقترب ــة، فكل خائف
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ــك  ــة، ضح ــرة كراهي ــا نظ ــرت إليه ــن ونظ ــام الرجل ــت أم وصل
ــن الغضــب. ــو م ــرت أذني برونت ــه واحم ــن نفس ــه وب ــوب بين يعق

قالت جوفانا:
- ماذا بك؟ أتعاني من مغص؟

تعجب يعقوب:
- ربما سيأتيه بعد!

حــرك برونتــو شــفتيه بشــدة، ولكــن لم يســتطع أن يقــول شــيئاً 
وزال غضبــه كــا جــاءه بــا ســبب.

تمتم:
ــا قــط مــاذا كنــتِ  - إننــي أريــدكِ معــي، فاليــوم لم نــرى بعضن

ــاك؟ ــد أمــك؟ مــن كان هن تفعلــن عن
قالت بمرارة لاذعة:

- بحياتي، لا أحد. من تريد أن يأتي؟ 
- ربما جاء القديس قسطنطين ليعطيكي قصيدة. 

وغنى يعقوب بشفتيه المبتلة:
ــدورو  ــا قديــس قســطنطين؟ هــا هــو إيزي ــت لم تراهــا ي - أه أن

ــا. ــا.. لا يريده ــون لا يريده ــاني كالمجن ب
قالت العمة مارتينا:

- اصمــت أنــت! لا تظــل الحظــرة مهجــورة. هكــذا ترعــى 
شــؤون ســيدك؟ حقًــا نســل لعــن! لصــوص!

فنهــض يعقــوب شــاحبًا مُتصلبًــا، وجوفانــا تخــى مــن أن يلقــي 
ــس يعقــوب مــرة  ــا. جل بنفســه عــى المــرأة العجــوز ويظــل أمامه
أخــرى دون أن يفتــح فمــه وبــث في جوفانــا الرعــب حيــث ظلــت 
هــذه الشــابة بالقــرب مــن حماتهــا في وضــع دفــاع، ولم يكــن إلا أن 

يغضــب برونتــو مــن أمــه.
قال لها:
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- مــا هــذه الطريقــة؟ أنتــم تعاملــون النــاس كال.. كالحيوانــات 
فاليــوم.. اليــوم. نعــم اليــوم عيــد. إن أراد أن يثمــل؟ مــا شــأنك؟ 

قال يعقوب:
- أنا ثمَلٌِ بهذا السم.

أجاب برونتو:
- حقًــا، إنــه ســم. أنــا أيضًا، الاّن ســئمتُ مــن الأمهــات والزوجات 
و... و...، مــن كل شــئ. حســنًا ســأذهب، ســأذهب وأظــل في قــرك، 

ففــي نهايــة الأمــر نحن أقــارب و...
صاح يعقوب:

- حسنًا فأخبرني، أتطمع في إرثي؟ هاهاهاها يا إلهي.
بــدأ يضحــك ضحكــة عاليــة تنــم عــا بداخلــه مــن رعــب، 
ــد الخــادم، ولكــن  ــو في الضحــك وأراد أن يقل ــا برونت ــم شرع أيضً ث
بــدا صوتــه كصرخــة حيــوان مبتهــج في شــهر مايــو. حينئــذٍ خافــت 
ــة  ــن العزل ــط، وم ــام المحي ــن الظ ــت م ــرى، خاف ــرة أخ ــا م جوفان
التــي خيمــت عــى الفســحة، ومــن صحبــة هذيــن الرجلــن الذيــن 
جعلهــا الخمــر كالحيوانــات الشرســة المتوحشــة، وبدا لهــا أن اللعنة 
ــن  ــور عــى ســيده، عــى الاب ــذي يث حلــت عليهــم، عــى الخــادم ال

ــا. ــا التــي كانــت تكرههــم جميعً ــذي يهــن أمــه، وعــى جوفان ال

نهضــت العمــة مارتينــا ودخلــت المطبــخ، ثــم أشــعلت المصبــاح، 
فتبعتهــا جوفانــا وأعــدت الغــذاء. تنــاول الجميــع الغــذاء معًــا  وظــل 
الجميــع قليــاً في هــدوء، ثــم بــدأ برونتــو يحــي عــن المســرة التــي 
رأهــا مــن نافــذة قــر يعقــوب، فأضحــك العمــة مارتينــا للحماقــات 

التــي كان يرويهــا وأراد مداعبــة زوجتــه.

كان قلــب جوفانــا غارقـًـا في مرارتــه، فقــد مــر العيــد عليهــا أكــر 
حزنـًـا مــن الأيــام الاّخــرى، فقــد عملــت ولم تذهــب إلى الكنيســة، ولم 
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ترتــدي حتــى ملابــس جديــدة، وفي اللحظــة الوحيــدة التــي ســمحت 
لنفســها فيهــا بالخــروج ذهبــت إلى المنــزل التــي عانــت فيــه كثــرًا 
ومــع ذلــك فقــد شــعرت فيــه أيضًــا كثــرًا بالمتعــة، كانــوا ينادونهــا 

صائحــن كــا تنُــادى الــكلاب في حظائرهــا.

ــل،  ــه ثَِ ــه أن ــت ل ــو وقال ــات برونت ــا إذًا مداعب ــت جوفان رفض
ــا أكــر وأغضــب  ــار ضحكــه جوفان فــرع يعقــوب في الضحــك، وأث

ــرًا وصــاح: ــو كث برونت
- لماذا تضحك كالكلب الأجرب؟

ــا منــي، ولكــن...  - كان مــن الممكــن أن أجيبــك بأنــكِ أكــر جربً
ــة أن  ــدى رغب ــي ليــس ل ــي أضحــك لأنن ــول بأنن ــد أن أق ولكــن أري

أقــول لــك ذلــك.
- حسنًا سأضحك أنا أيضًا.

قالت جوفانا باحتقار:
- أنتم حمقى وتثيرون الاشمئزاز.
حينئذٍ غضب برونتو وضاق ذرعًا.

ثم سأل جوفانا بصوت أجش:
- مــاذا بــك؟ هــل مــن الممكــن أن أعــرف؟ أتعلمــن أنــكِ 
تضايقينــي؟ أنــا أداعبــك وأنــتِ تهينينــي، بــل عليــك أن تقبــي الأرض 

ــن؟ ــي، أتفهم ــا بقدم ــي عليه ــي أم الت
أصبحت جوفانا شاحبة الوجه وقالت بصوت حاد:

- لماذا؟ ألم يكفيك أنني خادمة هنا؟
ــا خادمــة. مــاذا تريديــن غــر ذلــك  - نعــم، الخادمــة تبقــى دائمً

يــا امــرأة؟

لمعــت عينــا يعقــوب الحولتــان، ونهضــت جوفانــا بسرعــة 
شــاحبةً وحزينــة وأفرغــت كل الســم الــذي تجرعتــه في وجــه زوجهــا 
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وبالانتحــار  بالرحيــل  وهــددت  بالقســوة  ووصفتهــا  وحماتهــا 
ــت  ــم صرخ ــزل، ث ــذا المن ــا ه ــت فيه ــي دخل ــاعة الت ــت الس ولعن

ــوب. ــقيقة يعق ــاه ش ــا تج ــن دينه ــفة ع كاش

حينئــذٍ شرع الخــادم يضحــك بينــه وبــن نفســه مهمهــاً بكلمات 
ــأ  ــت وأنطف ــا صم ــان م ــن سرع ــه، ولك ــد أخت ــة ض ــاب فكاهي عت
وجهــه عندمــا رأى صــورة العمــة باكيزيــا الســوداء وقــد لاحــت مــن 

فتحــة البــاب. 
ســمعت باكيزيــا ابنتهــا تــرخ في صمــت هــذه الليلــة الصافيــة 

حيــث كانــت قــد أتــت. وقالــت العمــة مارتينــا بهــدوء تــام:
- يبدو أن ابنتك أصبحت مجنونة.

ــدئ  ــأن تذهــب وته ــه ب ــو نفســه وأشــار إلى حمات ــك برونت تمال
ــا، ولكــن هــا هــو يعقــوب  ــا، فمضــت العمــة باكيزي غضــب جوفان
ــن  ــاع م ــض كقن ــه منقب ــون ووجه ــا كالمجن ــه تمامً ــز عــى قدمي يقف

ــاب: ــت. صــاح مُشــرًا بســبابته إلى الب الزي
- اخرجي من هنا.

- صاحت العمة باكيزيا بسخرية:
- هل أنت سيد البيت؟

كرر يعقوب قائلاً:
- اخرجي من هنا.

كانــت العمــة باكيزيــا تمــي قدُمًــا وهــو يجــري ورائهــا، فهربت. 
ــرواق وجلــس هنــاك، جلــس وأراد أن يواصــل  خــرج الخــادم إلى ال
ــى  ــح ب ــن أن يض ــدلاً م ــب، فب ــئ غري ــدث ش ــن ح ــك، ولك الضح

بشــدة بــا دمــوع.
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الفصل الثالث عشر

ــة  ــهد الطبيع ــاء ومش ــر الس ــر، وتتغ ــزال يم ــت لا ي كان الوق
ــة الأشــخاص والأشــياء  حســب تغــر الفصــول، ولكــن لم تتغــر هيئ
الموجــودة بالبلــدة. وفي الشــتاء، أنجبــت جوفانــا طفلــة معاقــة 
شــاحبة، وجــاء مــن نــورو خصيصًــا الدكتــور بــورو أو بيديــدو كــا 

ــكينة. ــة المس ــذه الطفل ــد ه ــا لتعمي ــموه دائمً ــوا يس كان

ــة  ــه كاللفاق ــا في معطف ــة الحنطــور ملتفً ــا وصــل في العرب عندم
بوجهــه الصغــر الــوردي المبتســم، جــرى العديــدون نحــوه لــروه. 
ثــم حيــا العديــد مــن أصدقــاء برونتــو الذيــن ذهبــوا للقائــه وابتســم 
لهــم وقــال أنــه راهّــم في نــورو وكانــوا ســعداء كثــرًا بذلــك، ولكــن 

قــال أحدهــم بأنــه لم يذهــب قــط إلى نــورو.
أجاب المحامي الصغير:

- لا يهم، ستذهب أنت أيضا هناك.
ــون  ــث كان هــؤلا الرجــال يذهب ــة قبيحــة حي ــت أمني ــد كان لق
ــو  ــق برونت ــك كان صدي ــع ذل ــة، وم ــورو لشــؤون قضائي ــا إلى ن غالبً

يشــعر بالســعادة.

ــا المحامــي راودتهــا فكرتهــا القديمــة  عندمــا رأت العمــة باكيزي
وهــى أنــه يشــبه الســاحر. خلــع الشــاب معطفــه والشــال والأشــياء 
الأخــرى التــي كان مُلتفًــا بهــا، وقالــت لــه العجــوز أن وزنــه قــد زاد 

كثــرًا. فقــال لهــا:
- لا يمثل لي أى شئ.

ــزخ، ربمــا كانــت  ــد في ب ــم التعمي ــن. ت ــع كالمجان فضحــك الجمي
هــذه المــرة هــى الوحيــدة التــي أنفقــت فيهــا العمــة مارتينــا كثــرًا 
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في حياتهــا، وأحــرت مــن نــورو خمــورًا وحلويــات شــهية، ولكنهــا 
ــيةً أن  ــة خش ــاردة قلق ــاح ش ــر في الصب ــت تح ــاً وكان ــم لي لم تن

يأخــذ أحــد هــذه الأشــياء. 

ــداد  ــا لإع ــاعدت حماته ــد وس ــوم التعمي ــا في ي ــت جوفان نهض
ــة  ــت جالس ــن ظل ــراش، ولك ــادت إلى الف ــم ع ــذاء، ث ــة للغ المكرون
ــا،  ــى خصره ــراش حت ــاء الف ــاه بغط ــادة، ومغط ــى الوس ــة ع متكئ
وقميصًــا وفســتاناً ضاغطـًـا مــن خصرهــا حتــى أعــى جســمها يشــبه 
ــل  ــبه بمندي ــل أش ــروكار ومندي ــن ال ــة م ــة، وقبع ــتان العروس فس
العروســة. كانــت شــاحبة بعــض الشــئ، ولكنهــا بــدت جميلــة 

ــاد. ــن المعت ــر م ــدت أك ــا ب وعيناه

وفي الغرفــة تــم إعــداد مائــدة الطعــام، وأخرجــت العمــة مارتينا 
المفــرش الصــوفي الــذي لم تســتعمله قــط منــذ أن قامــت بشرائه.

تــم التعميــد حــوالي الســاعة الحاديــة عــر وكان الصبــاح بــاردًا 
ــض  ــوء أبي ــدة ض ــول البل ــة ح ــاء الصافي ــن الس ــدلى م ــا، وت وغائمً
كثيــف، وكانــت الشــوارع خاويــة مليئــة بمســتنقعات مليئــه بالثلــج 
كانــت تبــدو كشــظايا زجــاج متســخ. خيــم صمــت كبير على الفســحة 
الموجــودة أمــام منــزل عائلــة ديجــاس حيــث كانــت شــجرة اللــوز 
ــاب  ــان الضب ــة في دخ ــا العاري ــود بفروعه ــل أس ــوط ظ ــث خط تبع

الأبيــض.
ــودًا  ــدي جل ــاس ترت ــن الن ــة م ــأت الســاحة بشرزم وفجــأة امت
وخُرقـًـا وبعــض القبعــات الحمــراء المزينــة وأحذيــة قديمــة أكــر مــن 
ــاحة  ــرت في الس ــا، وظه ــوا يرتدونه ــن كان ــخاص الذي ــام الأش أجس
هنــا وهنــاك مجموعــة مــن الأشــخاص خصوصًــا نســاءً محمومــات 
يعطســن ويســعلن مُصدريــن رائحة تشــبه رائحــة الدخــان والعوادم 

الكريهــة. ثــم لاح موكــب التعميــد.
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حولهــا  يلمــع  شــمعتين  بحــرص  يمســكان  طفــان  تقــدم 
شريطــان أحمــران، ثــم جــاءت امــرأة تحمــل بــن ذراعيهــا المولــود، 
ــبه  ــذي يش ــر ال ــروكار الأخ ــن ال ــا م ــدي زيً ــال وترت ــاه بش مُغط
رايــة القديــس قســطنطين. ثــم ظهــر الأب مُرتديًــا معطفــه والشــال 
الأبيــض والأســمر الــذي يبــزغ منــه وجهــه الصغــر الــوردي المبتهــج 
ــا، والأم، إحــدى أبنــاء العمــة مارتينــا، طويلــة القامــة ووجههــا  دائمً
طويــل حيــث بــدت كظــل شــخص في وقــت الغــروب وكانــت تنحنى 
لتتحــدث مــع الأب، وجــار برونتــو عــى جانبهــا حليــق الوجــه 
ــاء  ــارب والأصدق ــن الأق ــة م ــت مجموع ــف لاح ــعيد، وفي الخل وس
ــر  ــوت حواف ــا كص ــن صوتً ــرة مُصدري ــائرين في مس ــرون كالس يس
الحصــان، وأخــرًا جــاءت خادمــة الأم تشــعر بالــرد وتحمــل أســفل 
ســاقها وعــاءً وتضــع يديهــا في جيــوب تنورتهــا وتخــرج لســانها مــن 
حــن لأخــر لتلعــق الســائل الــذي كان يســقط مــن أنفهــا الشــاحبة.

شــكَلَ الأوبــاش جناحًــا في المســرة منتظريــن الأب وهــم ينظرون 
إليــه، ثــم بــدأ هــو الأخــر في النظــر إليهــم مُبتســاً وحياهــم بفكاهة.

- أيها الماهرون، عما تبحثون يا حيوانات الشتاء؟
قال صبي:

- إنه أعرج.
- اصمت وإلا لن يعطينا شيئاً.

ــم غضــب وأخــرون  ــة، فبعضه ــر الموكــب وتغــر وجــه الصبي م
ــاح دون أن  ــم في الصي ــم شرع أحده ــكاء، ث ــك الب ــى وش ــوا ع كان

ــرج”. ــف “أع يتوق
ــن العمــات النحاســية  ــة م ــواء حفن ــى في اله ــد ألق كان الأب ق
الصغــرة، فألقــى الأوبــاش بأنفســهم عليهــا صائحــن مُجتمعــن 
وهــو يضغطــون ويطــأ بعضهــم البعــض حتــى ســقطوا عــى الأرض، 
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ــركلات  ــم ب ــال عليه ــبهم وتنه ــدأت تس ــي ب ــة الت ــوا الخادم ودفع
ولكــات عددهــا أكــر مــن عــدد هــذه العمــات. اســتمرت عمليــة 
إلقــاء العمــاء النحاســية كالمطــر المتزايــد دائمًــا وبالتــالي زاد هجــوم 

ــى وصــول الموكــب إلى الكنيســة. ــا حت ــاش عليه الأوب

كان الراهــب إليــاس ينتظــر مُتبــادلاً بعــض الكلــات مــع خــادم 
ــب  ــوم الراه ــى أن يق ــذي كان يخ ــر ال ــزي الأحم ــة ذو ال الكنيس
إليــاس بفضــل تســامحه باصطحــاب المولــود إلى منزلــه، بينــا 
ــدي  ــون وال ــا يك ــط عندم ــك فق ــوا ذل ــدة أن يفعل ــادوا في البل اعت
ــا وحثــه أن يكــون قاســياً مــع برونتــو  المعُمــد معًــا ومتزوجــن دينيً

ــع. ــع الجمي ــاء وم ــع الاّب ديجــاس وم
قال:

- ســيادتكم، لا تحمــل إلى منزلــك الطفلــة، لا فهــي إبنــة زنــا ولا 
يجــب أن تنعــم بهــذا الــرف.

قال الراهب:
- اذهب وانظر إن كانوا قد وصلوا!

- لا، لا أرى أحدًا. سيادتكم لن تذهب؟
سأل الراهب بابتسامة صافية:

- وأنت ستذهب؟
ــف  ــوى، لا لتشري ــار الحل ــب لإحض ــا أذه ــف، فأن ــأني مختل - ش

ــة. ــذه الشرذم ه

وصــل الموكــب بعــد قليــل وبــدأت مراســم الاحتفــال، وبمجــرد 
ــت  ــاء شرع ــراء الصلع ــرة الحم ــة الصغ ــف رأس الطفل ــم كش أن ت
ــتعلة  ــمعة المش ــك الأب الش ــش، وأمس ــزة أج ــاء نع ــكاء كثغ في الب
وابتســم مُحــاولاً أن يتذكــر جيــدًا الترنيمــة حيــث أن جوفانــا طلبــت 

ــا. ــد صحيحً ــح التعمي ــه أن يرتلهــا بضمــر ليصب من
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كان كافــة الأوبــاش تقريبـًـا قــد تســللوا داخــل الكنيســة مُحدثــن 
ــم  ــة يطرده ــادم الكنيس ــا كان خ ــأران، عندم ــوت الف ــا كص ضجيجً
كانــوا يخرجــون ويدخلــون. جلســت الخادمــة ومعهــا الوعــاء والمرأة 
ــة  ــح الكنيس ــات مذب ــى درج ــة ع ــت الطفل ــد حمل ــت ق ــي كان الت

مُنتظــرة بتلهــف الإكراميــة )البقشــيش( مــن الأب.

بعــد أن انتهــت مراســم الاحتفــال وأعُطــى البقشــيش وارتــدت 
ــو  ــل برونت ــن قب ــة م ــار قلق ــة ملابســها، ســادت لحظــة انتظ الطفل
والأصدقــاء. فقــد ذهــب الراهــب إليــاس إلى غرفــة الملابــس ليخلــع 

ملابســه، ولكــن هــل عــاد؟ هــل اصطحــب الطفلــة إلى المنــزل؟
إنــه لم يعــد، وســار الموكــب حزينًــا بعــض الشــئ، وتبعــه خــادم 
الكنيســة مُظفــرًا، وشــعر برونتــو برغبــة شــديدة في أن يعطيــه بــدلاً 

مــن الحلــوى جرعــة كبــرة مــن الجبــس.

نظــرت النــاس لــرى الموكــب، وابتســمت وجــوه كثــرة خصوصًــا 
ــدا  ــد ب ــب. لا أدري، فق ــا الراه ــدم رؤيته ــث لع ــاء بخب ــن النس م

تعميــد ابنــة زنــا.
ــا  ــن، إلا أنه ــر الكاه ــن تنتظ ــا لم تك ــن أن جوفان ــم م ــى الرغ ع
أصبحــت أكــر شــحوباً عندمــا غــزا الموكــب الغرفــة، وقبلــت بحــزن 
ــذه  ــر ه ــزاء يغم ــاني كع ــذه الته ــا ه ــدت له ــاحبة وب ــة الش الطفل

ــكينة. ــة المس الطفل
قال الأب:

- تذكرت الترنيمة من أولها لأخرها.
- افرحــي يــا حبيبتــي، فطفلتــك ســتكون معجــزة، طويلــة كالأم 

ومبتهجــة كالأب.
همهمت جوفانا:

- شريطة أن تكون ذو حظ كأبيها.
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تعجب الشاب المحامي ضارباً كفيه بعضهما ببعض:
- والآن إلى المائدة! هذه عادة جميلة، كلمة شرف، رائعة.

ضرب مــرة أخــرى عــى كفيــة كــا  يفُعــل لاســتدعاء الأطفــال، 
فحــر الجميــع عــى الفــور إلى المائــدة أمــام المكرونــة التــي أحضروا 

بعدهــا خنزيــرًا مشــوياً كبــرًا تفــوح منــه رائحــة عطــره.

ــاد في  ــر معت ــب غ ــئ غري ــدث ش ــة، ح ــام قليل ــرور أي ــد م بع
ــد  ــا ق ــاك روثً ــاني كان هن ــدورو ب ــزل إيزي ــن من ــرب م أورلاي. بالق
ــات  ــيقان نبات ــة، وس ــة ذابل ــائش غريب ــت، وحش ــرور الوق ــف بم ج
ــي  ــات الحرامــة المقفــرة، والت ــا نبات ــل تغطيه ــون أخــر ذاب ذات ل

ــة. ــا رائح ــد له ــن لم يع ــة ولك ــخاص واقف ــدت كأش ب

ذات مســاء، ســمع إيزيــدورو بــاني بينــا كان يعــد العشــاء عنــد 
ــا يــأتي مــن جهــة هــذه النباتــات الواقفــة، كــا كان  الغــروب صخبً

يســميها، فاتجــه إلى البــاب لــرى مــا يحــدث.

كان الشــفق بــارد في الســاء المضيئــة المائلــة إلى الاخــرار، 
ــن نســاء ســمراء  ــم م ــن الأشــخاص معظمه ــة م وتقدمــت مجموع
ــون  ــو يعزف ــات الواقفة”وه ــاه “النبات ــة تج ــاء الصافي ــت الس تح
ويغنــون، ففهــم إيزيــدوروا بــم يتعلــق الأمــر وذهــب للقائهــم. كُــنَ 
حــوالي عشريــن امــرأة مُســناتِ وشــابات يغنــون بصــوت منخفــض 
يتزايــد عــى الرغــم مــن أنــه حزيــن أغنيــة غريبــة أو مــن الأفضــل 
ــة  ــام، مصحوب ــوت الس ــة العنكب ــد لدغ ــذة ض ــا تعوي ــول أنه أن نق
ــى  ــوق وه ــمى الب ــة تسُ ــة بدائي ــن آل ــادرة م ــة ص ــات رتيب بنغ
تشــبه القيثــار بصنــدوق يشــبه زلعــة العســل الجافــة، وكان هنــاك 
شــاباً شــحاذًا شــاحباً وأعمــى يرتــدي بشــكل غريــب زى امــرأة رثـًـا 

ــة. ــة الغريب ومتســخًا يعــزف عــى هــذه الأل
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ــب  ــم ملته ــة، كان أحده ــذه المجموع ــال في ه ــة رج ــر ثلاث ظه
ــه  ــاني أن ــدورو ب ــرف إيزي ــه، فع ــده معصوب ــا وي ــه ومحمومً الوج

ــاس. ــوب ديج يعق

تقــدم صائــد الســمك وانضــم إلى هــذه المجموعــة ولمــس بإصبعه 
يــد الخــادم المعصوبــة، بينــا كان يعقــوب يحــق فيــه وعينيــه مليئــة 

ــديد. بخوف ش
قال العم إيزيدوروا مبتسمً:

- أتخشى الموت بسبب لدغة عنكبوت؟ ماذا؟ ماذا؟

كان النســاء مســتمرة في الغنــاء، ســبعة أرامــل وســبعة متزوجات 
وســبعة فتيــات. مــن بــن الأرامــل كانــت هنــاك أخــت يعقــوب التي 
كانــت بجانبــه، فقــد كانــت ذو بــرة ورديــة ونــرة عــى الرغــم 
ــاد  ــر الح ــا الصغ ــا، ودوًى صوته ــذي يعتصره ــديد ال ــن الألم الش م

المرتفــع والثائــر كغنــاء صرصــار فــوق الجميــع.

قــال أحــد الأصدقــاء الذيــن كانــوا يصطحبــون يعقــوب بصــوت 
منخفــض لإيزيــدورو:

- إنه ليس بخير.
تعجب صائد السمك وأظهر جدية:

- حقًا!

وكانت النساء تغني دائماً هذه الآنشودة:
ذهب القديس بطرس إلى البحر

وسقطت منه المفاتيح فيه
فأجابه الله

ما بك يا بطرس يا حبيبي؟
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لدغني العنكبوت السام في قدمي
وفي قلبي وفي ظهري

خذ هذه النبتة المقدسة
وضع أوراقها  مكان اللدغة

ضعها لمدة ثلاثة أيام
وسوف تشفى 

يا أيتها العنكبوتات ذات البطن المزينة
ظلي في الجبل 

ظلي في الوادِ
ترك واحدة في الجبل

واحدة في الجبل، وواحدة في الوادِ
قتلتني وقتلتلك

حينئــذٍ كانــت المجموعــة قــد اقتربــت، وشرع رجــان مُســلحان 
ــن  ــب يعقــوب ب ــدورو بجان بالفــؤوس في حفــر حفــرة، وظــل إيزي

ــذي كان يعــزف. ــر ال ــن الضري ــان وب ــا تغني ــان كانت ــن اللت المرأت

صمــت يعقــوب ونظــر إلى مــا كان يفعلــه الصديقــان، بينــا كان 
ــد  ــر، فق ــخص أخ ــه ش ــدا ل ــث ب ــض حي ــدق في المري ــدورو يح إيزي
ــاة  ــا تبــدو عليــه علامــات المعان تغــر، فأصبــح وجهــه أحمــرًا ملتهبً
ــان  ــان جــدًا يعلوهــا الحاجب ــان الماكرت ــاه الصغيرت الشــديدة، وعين

ــان مــن الشــعر يغمرهــا خــوف طفــولي مــن المــوت. الخالي

وعندمــا انتهــت النســاء مــن غنــاء البيــت الأخــر، بــدأنَ الغنــاء 
مــرة أخــرى مــن البدايــة، وعزفــوا بألــة القيثــار الغريبــة مــن جديــد 
تلــك النغــة المرتفعــة الرتيبــة التــي تشــبه طنــن الكثــر مــن النحــل 

الطائــر.
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هبــت ريــاح شــديدة الــرودة مــن الغــرب الصــافي مــارةً كأنصــال 
ــات. كانــت  ــد النبات قاطعــة عــى وجــوه الأشــخاص المحتشــدين عن
الســاء زرقــاء بنفســجية، ولكــن غربــت واتســعت أفاقهــا وأصبحت 
مائلــة للإخــرار كبحــرة غربــت عــن الشــمس. خيــم حــزن عميــق 
ــل،  ــي أظلمــت بالفع ــة الت ــوق الهضب ــارد، ف عــى هــذا الشــفق الب
بالبلــدة الســوداء، عــى هــؤلاء الأشــخاص الســود الذيــن كانــوا 

يقومــون بهــذه الشــعيرة الخرافيــة بإيمــان كالوثنيــن الضالــن.

ــوداء  ــدت الأرض س ــرة، فب ــة كب ــرةً بحماس ــان حف ــر الرج حف
ــاران  ــرق، وكان الرجــان الحفً ــة وطــن وخُ ــاذورات عفن تشــوبها ق
يزيلونهــا بأرجلهــا وســقيقانهما فتصعــد عــى الكُداســة، وكانــا 
ــا كانــت النســاء  ــا، بين ــون عرقً ــن يتصبب ــا أكــر لاهث ــان دائمً ينحني

ــزف.  ــاء تع ــي والس تغن

بعــد أن حفــروا الحفــرة، قــام إيزيــدورو والعمــة أنــا روزا اللذان 
ــة  ــا فمهــا المســديرلغناء هــذه الآنشــودة الغامضــة الحزين لم يغلق
ــه  ــع معطف ــض لخل ــي تشــبه صرصرة الصرصــار، بمســاعدة المري الت
ــا  ــز فيه ــرة، فقف ــده وأحــروه بالقــرب مــن الحف وأخــذوه مــن ي
فجــأة ودفــع الرجــان الــراب بأيديهــم حتــى ردمــوا الحفــرة، وظــل 

يعقــوب مدفــونَ الجســد ورأســه خــارج الحفــرة.

ــي  ــرأس الت ــك ال ــوق الوصــف حــول تل ــذٍ حــدث شــئ يف حينئ
كانــت تبــدو بازغــة مــن الجســم، ملقــاة عــى الأرض فــوق كُداســة 
ــو  ــا ل ــاح ك ــل الري ــدت الحشــائش ترتجــف بفع ــث ب ــة حي القمام
كانــت ترتعــش حزنًــا تحــت الســاء الغارقــة في الحــزن. بينــا كان 
أحــد الحفاريــن يجفــف جبهتــه بســاقه والاّخــر ينفــض يديــه مــا 
ــراب، أحــاط النســاء في برهــة مــن الوقــت حــول  ــق بهــا مــن ت عل
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ــون أنشــودتهم،  ــه ويغن رأس يعقــوب، ورقصــوا وهــم يلفــون حول
وكان الضريــر يعــزف شــاحب الوجــه هــادئ الأعصــاب بعينيــه 
البيضــاء الملتفتــة إلى الأفــق الخاويــة. اســتمر كل ذلــك خمســة 
ــه،  ــد تحاوط ــص ولم تع ــن الرق ــاء ع ــت النس ــا كف ــق وبعده دقائ
ولكــن اســتمروا في الغنــاء. ألقــى الرجــان وإيزيــدوروا بأنفســهم في 
الأرض وأزالــوا عــن يعقــوب الــراب في وقــت قصــر جــدًا باســتخدام 

ــم. ــهم وأيديه فؤوس

خــرج يعقــوب وملابســة مليئــة بالــراب ورقبتــه ووجهــه 
ــا في عرقــه وقــال أنــه بــدا لــه أنــه كان يختنــق.  داكنتــان. كان غارقً
ــذي  ــف ال ــام المعط ــر في أك ــد الاّخ ــم م ــه ث ــد ذراع ــف وم ارتج

ــه. ــه أخت ــه ل أحضرت
قال له إيزيدورو مازحًا:

- إذًا أنت لن تموت يا طائر الربيع..
ظــل يعقــوب كظيــاً، وجففــت الريــاح البــاردة عرقــه وشــحب 

وجهــه وارتعــدت أســنانه بشــدة.

اتجهــا إلى منــزل العمــة أنــا روزا وتبــع إيزيــدوروا، الــذي نــى 
ــض  ــأل المري ــم س ــة، ث ــذه الصُحب ــاء، ه ــى العش ــده ع ــا موع تمامً
متذكــرًا أن مــن يقتــل العنكبــوت ببنــره يمكنــه الشــفاء مــن لدغته 

فقــط عنــد لمســه بنفــس الإصبــع:
- هل قتلته؟
قال يعقوب:

- لا!

ثــم بــدأ يحــي مصيبتــه بكلــات حاســمة وســط نغــات القيثار، 
قــال إيزيــدوروا بعنف:
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- سنموت جميعًا عندما يأتي أجلنا.
وأكَد أحد الأصدقاء:

- نعم سنموت جميعًا.
ولكن لم يرُح ذلك يعقوب ديجاس الذي قال مُشتكيًا:

ــت  ــت ضُب ــو كان ــي كــا ل ــي ســاقي. وظهــري؟ أهٌ تؤلمن - تؤلمن
ــا ســأموت. ــا ســأموت.. أن بالفــأس. أن

ــن كان  ــة، ولك ــذه المجموع ــرى ه ــوارع ي ــرج إلى الش ــن يخ م
ــازة تمــر ولا أحــد  ــت جن ــو كان ــا ل ــع ينظــرون في صمــت ك الجمي
ــى  ــكأ ع ــح ويت ــدأ يترن ــأة ب ــوب وفج ــي يعق ــت عين ــا. حُجب يتبعه

إيزيــدورو.

غنائهــم  كالخيــول، ودوى  تــرن مهــرولات  النســاء  كانــت 
الحزيــن وانتــر، ثــم تــاشى كالدخــان في صمــت الليــل البــارد 
ــح مهجــور  ــوان جري ــارة المرتفعــة كأهــات حي حــول نغــات القيث

في الأدغــال.

وصلــوا أخــرًا إلى منــزل الأرملــة الصغــرة، وفي الموقــد الصخــري 
الموجــود بمنتصــف المطبــخ كانــت النــار مشــتعلة في كُداســة موضوعة 
قبــل الفــرن بقليــل، وكان هــذا الفــرن المســتدير الواســع ذو فتحــة في 
وســط قبوتــه لخــروج الدخــان يشــغل جانبًــا مــن المطبــخ، كــا كان 
ــدًا بدخــول شــخص فيهــا. إذًا انحنــى  ــه فتحــة مربعــة تســمح جي ب
يعقــوب ديجــاس ودخــل في هــذا الفــرن الدافــئ وظهــر عــى فتحــة 
الفــرن نعــل حذائــه الصلــب الــذي لمعــت مســاميره المسُــتهلكة قليــاً 

في وهــج النــار.
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والفــرن،  الموقــد  حــول  واقفــات  غنائهــن  النســاء  تابعــت 
ــز أمامهمــن كاشــفة عــن صدارتهــن الضاغطــة الصفــراء  ــار تهت والن
ــه روزا المســتدير كثقــب  ــدا فــم العمــة أن وقمصانهــن البيضــاء، وب
أســود صغــر في وجههــا الــوردي الــرًاق. شــعر الضريــر بالنــار 
واقــرب منهــا رويــدًا رويــدًا دون أن يكــف عــن العــزف، وبوصولــه 
ــج. ــر المتأج ــى الحج ــة ع ــه الحافي ــع قدم ــد وض ــة الموق ــد حاف عن

نفخ إيزيدورو قائلاً:
- احترس كي لا يحرقك هذا الصبي.

ولم يكــن قــد أنهــى حديثــه، إذا بالعــازف يقفــز إلى الخلــف 
وترتعــش قدمــه المحرقــة. وللحظــة توقــف عــن العــزف عــى الرغــم 
مــن أن النســاء كــنَ يتابعــنَ الغنــاء وبــدوا واقفــات في ســكون حــول 
هــذا الفــرن يرنمــون أنشــودة جنائزيــة حــول قــر يرجــع لعصــور مــا 

قبــل التاريــخ.
وفجأة قالت العمة أنا روزا:

- اخرج.

فخــرج مــن الفــرن قدمــي يعقــوب الكبيرتــان، وفي الوقت نفســه 
فتُــح البــاب ولاح شــخص أســود وهــو القديــس إليــاس، فعندمــا تــم 
ــل  ــى الأق ــع ع ــة ليمن ــزل الأرمل ــر أسرع إلى من ــذا الأم ــاره به إخب
ــه  ــر وجه ــد احم ــث وق ــرن، كان يله ــول في الف ــن الدخ ــوب م يعق
ــات  ــت أخري ــرأة وصمت ــا رأؤه، صرخــت ام ــاه. عندم ــدت عين واتق
وأشــارت أخريــات إلى مواصلــة الترنيــم، وانتهــى الأمــر بيعقــوب أنــه 

خــرج مــن الفــرن. فقــال الراهــب بصــوت لاهــث:
- اصمتَن! ألا تخجلنَ؟ لا؟

ــه  ــاب وترك ــا الب ــع فاتحً ــع تاب ــم تاب ــا. ث ــنَ جميعً ــذٍ صم حينئ
ــة: ــد مفتوح ــت ي ــو كان ــا ل ــا ك مفتوحً

o b e i k a n d l . c o m



215

- انصرفوا!
ــم انضــم إلى موكــب النســاء، وعندمــا خرجــنَ أدرك أن العــم  ث

ــا: إيزيــدورو موجــود وبــدا عــى عينيــه الحــزن وقــال مُعاتبً
- حتــى أنــت! أهــذا ممكــن؟ ألم تــر كيــف أهلكــت هــذا الرجــل 

لمسكين؟  ا
وكرر حديثه متحدثاً مع نفسه:

- ولكن هذا ممكن! هذا ممكن! 
ثم واصل حديثه:

ــت فلتذهــب إلى  ــا أن ــب. أم ــا ســتذهب لاســتدعاء الطبي - قريبً
ــراش. تحــرك! الف

ــه  ــا ورأس ــد كان محمومً ــا، فق ــرثى له ــة يُ ــوب في حال كان يعق
ــه إلى  ــدورو واتج ــرج إيزي ــيئاً. خ ــرى ش ــد ت ــاه لم تع ــش وعين ترتع
ــه  ــن حس ــم م ــى الرغ ــن ع ــزي، ولك ــعر بالخ ــب. ش ــزل الطبي من
ــم في أن  ــه لا ضي ــه لم يســتطع أن يفهــم أن ــه وتدين الطيــب وحكمت
يحــاول النــاس الشــفاء مــن لدغــة العنكبــوت بالأغــاني والموســيقى 
ــذ  ــة من ــا في هــذه القري ــا وأجدادن ــي اســتخدمها ابّائن والشــعائر الت

ــق.. ــك المناط ــة في تل ــه العمالق ــش في ــذي كان يعي ــت ال الوق

كانــت النســاء قــد تفرقــن في الطرقــات إلى مجموعــات كل منهــا 
مكــون مــن اثنــن أو ثلاثــة أشــخاص، وكــنَ يعُلقــن بصــوت منخفــض 
في الظــل عــى مــا حــدث، فهنــاك مــن كانــت تأخــذه عــى محمــل 
ــرب  ــت ت ــاة مَرِحــة كان ــد الراهــب، وفت ــت تنق ــن كان الجــد، وم

بيديهــا عــى فخذيهــا مُدندنــةِ بســخرية:
سقطت علَى الصاعقة 

يا أم العنكبوت
 

o b e i k a n d l . c o m



216

ــا حــول  ــا أن تغنيه ــي كان عليه ــة الت ــت هــذه هــي الترنيم كان
فــراش المريــض إن لم يــأت الراهــب إليــاس. اقتربــت بعــض النســاء 
مــن إيزيــدورو، ولكنــه مــى قدُمًــا مــادًا خُطــاه وغارقـًـا في التفكــر. 
حينئــذٍ انصرفــت جميــع النســاء وخيمــت ليلــة بــاردة بــدت مائلــة 
ــة  ــون ذهبي ــوم كعي ــدت النج ــة، وب ــزل الأرمل ــول من ــرار ح للاخ
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الفصل الرابع عشر

كانــت الغرفــة التــي يرقــد فيهــا يعقــوب ديجــاس شــديدة 
الارتفــاع وفســيحة جــدًا حيــث لم يكــن مصبــاح الزيــت كافيًــا 
ــقًا:  ــاث كان متناس ــح أن الأث ــي توضي ــن ينبغ ــا، ولك ــاءة أركانه لإض
ــاع  ــط في ق فهــذا دولابٌ مــن الخشــب الأحمــر مســنودٌ عــى الحائ
ــر  ــة، وسري ــة وهام ــه أشــياء ثقيل ــى الســقف وب ــد حت ــة ويمت الغرف
خشــبي ضخــاً كالجبــل تلتــف حــول قدميــه لفافــة قــاش تميــل إلى 
الاصفــرار. لم يكــن شــئ أكــر غموضًــا في تلــك الغرفــة، ذات الأركان 
ــادي كســاء غائمــة، ومــن جســم  ــع الرم المظلمــة والســقف المرتف
العمــة أنــا روزا الصغــر الــذي كان يتــاشى في الغرفــة التــي كانــت 
ــر. ــا شاســعًا بمجــرد أن كان يصــل صدرهــا لحافــة السري تشــبه ريفً

ــر الضخــم،  ــوب ديجــاس الأحــام عــى هــذا السري راودت يعق
وارتفعــت حرارتــه إلى تســعة وثلاثــن درجــة. رأى في منامــه أنــه لا 
يــزال داخــل الحفــرة، ولكــن الرجــان اللــذان قامــا بدفنــه لا يــزالا 
يردمــون الــراب حــول رأســه مُســببين لــه حالــة اختنــاق، كان يعــاني 
ــي  ــل حت ــب العاج ــفى في القري ــاً أن يش ــالي أم ــه لم يب ــرًا، ولكن كث
غطــوا رأســه بالــراب، وعــى صــدر الراهــب إليــاس كان يهتــز ذيــل 
عنكبــوت صغــر. شــعر يعقــوب في منامــه برعــب شــديد مــن الموت.

عندمــا كان قــد دخــل الفــرن الدافــئ، اعتقــد أن جهنــم كفــرن 
مشــتعل يجــب أن يظــل فيهــا المذنبــون مُمــددون إلى الأبــد. راوده 
ــث  ــرة حب ــذه الحف ــن ه ــاع، فم ــذا الانطب ــا ه ــه تمامً الاّن في حِلم
كانــوا يردمــون الــراب حــول وجهــه وهــو يغلــق فمــه بشــده حتــى 
ــكان يشــعر بالرعــب،  ــم، ف ــا جهن ــا مشــتعلاً. إنه لا يبلعــه، رأى فرنً
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حتــى في حلمــه وفي لا وعيــه، بهــذا الكابــوس بســبب الحمــى، وشــعر 
بشــكل غريــزي بحاجــة شــديدة إلى إدراك أن كل هــذا كان وهــاً. 
ثــم اســتيقظ وجــاءه انطبــاع وهــو إن كانــوا نادمــن عــى مــا فعلــوا 
لــكان عليهــم أن يعُذبــوا بالأحجــار الموضوعــة في النــار حتــى تحــرق 

أجســامهم ولا يتحركــون ولا يهربــون مــن مصيرهــم المــروع.

ــو كان  ــل كــا ل شــعر يعقــوب ديجــاس بأشــياء مــن هــذا القبي
يعَُــذب بحجــارة موضوعــة في كُداســة مشــتعلة داخــل فــرن مشــتعل 
ــه في  ــه برعــب أكــر قســوة مــا شــعر ب ــم، فشــعر في يقظت في جهن
منامــه وأطلــق صرخــة صــاء شــديدة متأوهًــا فشــعر بالراحــة كــا 

لــو كانــت صــوت إنســان يعــزف لــه في جهنــم المرُعبــة.

ومــن المطبــخ المجــاور ســمع إيزيــدووا، الــذي كان لا يظــل 
موجــودًا لمســاعدة الأرملــة الصغــرة قــدر اســتطاعته، تلــك الصرخــة 
ــد  ــوب ق ــدًا أن يعق ــتيقظ مُعتق ــوف واس ــعر بالخ ــه فش ــاء نوم أثن
ــا اقــرب مــن الفــراش،  ــة. عندم مــات، فقفــز لأعــى ودخــل الغرف
ــادة،  ــل عــى غــر الع ــه طوي ــره ووجه ــا عــى ظه ــض نائمً رأى المري

ــوع. ــرة الدم ــن ك ــت تلمــع م ــدت ســوداء كان ــي ب ــاه الت وعين
سأل صائد السمك بهدوء:

- هل أنت يقظ؟ ماذا تريد؟
ــمع  ــد س ــو كان يري ــا ل ــه ك ــه بأذت ــرب من ــه واق ــس نبض وج
دقــات قلبــه، ثــم رأى يعقــوب بعــد قليــل مــن حافــة السريــر 

الأخــرى وجــه أختــه الصغــر ملفوفـًـا في منديــل أبيــض.

حينئــذٍ حــدث شــئ غريــب: أصبــح وجــه المريــض صغــرًا واتســع 
فمــه وأغُلِقــت عينــاه، ودوىَ أنــن طويــل في أرجــاء الغرفــة. عــادت 
ــوب  ــد عندمــا كان يعق ــاضي البعي ــا إلى الم ــرأة الشــابة بذاكرته الم
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طفــاً يبــي عــى نفــس الفــراش، فمــدت ذراعيهــا وداعبــت المريــض 
بصــوت حــاني يشــوبه الغضــب:

- بــارك اللــه في الانفــس المتطهــرة المقدســة. مــاذا بك؟ بم تشــعر 
يــا أخــي الحبيب؟

اســتمر إيزيــدورو في جــس نبــض المريــض مُندهشًــا وحــاول أن 
يبحــث مــرة عــن عِــرق ومــرة عــن أخــر وقــال:

- يا إلهي، إنه أمر مثير للفضول!
- إذًا، مــاذا بــك؟ هــل لــك أن تقــول لي مــاذا بــك؟ مــاذا حــدث 

لــه؟ قــل لي أنــت يــا إيزيــدورو بــاني.
صرخ قائلاً:

ــا في الأمــر.  - لا شــئ لا شــئ، ربمــا أتــاه كابــوس، هــذا كل م
والآن ســنعطيه قليــل مــن المــاء، إذًا فاحــري لــه القليــل منهــا. إذًا 
فلتــرب الآن. يــا إلهــي! كيــف تــرب؟ هل كنــت تشــعر بالعطش؟ 

إنهــا الحُمــىَ، هــذا كل مــا في الأمــر. أتفهــم؟

ــا. كان  ــا، ثــم هــدأ تمامً عندمــا شرب يعقــوب المــاء تصبــب عرقً
يرتــدي كنــزة )فنلــة( قديمــة مــن القطــن الأبيــض مُزخرفــه فزينــت 
صــدره الصغــر، ولكنــه كان قويـًـا مُغطــى بشــعر كثيــف أســود عــى 
ــل  ــا. ظ ــن تمامً ــا محلوق ــذان كان ــه الل ــه ووجه ــن رأس ــس م العك
ــده الســليمة  ــرر ي ــا في التفكــر، يُ ــا إلى الأمــام غارقً ــا ومُنحنيً جالسً

عــى ذراعــه المصُــاب.
قال فجأة بصوت لاهث شاكياً من الحُمىَ:

- حقًــا، راودني كابــوس. يــا لشــدة الحــر، يــا قديــس قســطنطين! 
إنــه حــر جهنــم. لقــد حلمِــت بجهنــم.

فردت الأخت مُعاتبةً:
- يا لها من أفكار! يا لها من أفكار! يا لها من أفكار.
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قال العم إيزيدورو مازحًا:
- وهل كان الجو حار يا طائر الربيع؟

ــرأس  ــى ال ــال مُنحن ــم ق ــب، ث ــن الغض ــئ م ــض بش ــعر المري ش
ــه: ــكًا بذراع ماس

- لا تســخر منــي، لا تنادينــي بعــد ذلــك »بعصفــور الربيــع«. أنت 
ــن أعــد أســخر مــن أى شــخص.  ــك، ل ــن أعــد أقــول ذل ــي. ل تغضبن
انصــت لي، إن جهنــم شــئ ســئ. يجــب أن أمــوت ولكــن يجــب أن 
ــا روزا فأنــا يجــب أن أمــوت  ــا أن أخبركــم بشــئ، ولكــن لا تخــافي ي
وأنــت تعــرف ذلــك جيــدًا يــا عــم إيزيــدورو إذًا  يمككنــي أن أقــول 

لكــم أننــي أنــا الــذي قتلــت بازيــي ليــدا.
فتحــت العمــة انــا روزا عينيهــا وفهمهــا وأســندت صدرهــا عــى 

الفــراش وبــدأت ترتعــش بشــدة. وصــاح إيزيــدورو:
- لم أكن أعرف شيئاً.

رفــع حينئــذٍ يعقــوب وجهــه خائفًــا وبــدأ هــو الأخــر يرتــع، ثــم 
قــال متوســاً:

- لا تبُلــغ عنــي فأنــا ســأموت. هــل ســتبلغ عــن ذلــك فيــا بعــد؟ 
ــا رو؟ لا تخــافي فلــن يبُلــغ  كنــت أظــن أنــك تعلــم! مــاذا بــكِ يــا أنَ

عنــي.
قالت متمالكة نفسها بعض الشئ:

- ليس الأمر هكذا.

ــو كانــت قــد تلقــت ضربــة حجــر عــى رأســها،  بــدا لهــا كــا ل
الاّن تــاشى هــذا الاحســاس الجســدي، ولكــن كان شــئ غامــض 
يحــدث بداخلهــا كــا لــو كانــت روحهــا غــادرت جســدها وحلــت 
محلهــا روح أخــرى تــرى الأشــياء والعــالم والحيــاة والســاء والأرض 
واللــه بشــكل مختلــف عــن روحهــا الهاربــة، فــكل مــا كانــت تــراه 

ــا بالرعــب والعتمــة والصخــب. ــدة كان مليئً ــا الجدي بروحه
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قال إيزيدورو:
- لــن أقــول شــيئاً، لا لا ولكننــي لم أكــن أعــرف شــيئاً. كيــف كان 

يمكننــي أن أعــرف لــك؟ 

لم يكــن يشــعر بالخــوف مــن يعقــوب، بــل كان يشــعر بشــفقة 
تجاهــه ولكــن في الوقــت نفســه كان يتمنــى لــه المــوت. وسرعــان مــا 
فكَــر الثلاثــة أشــخاص الذيــن شــهدوا هــذه الدرامــا في قســطنطينو 
ــدورو  ــال إيزي ــم ق ــة. ث ــو للحظ ــر ول ــذا التفك ــاشى ه ــد يت ولم يع

ــا بيــده عــى الوســادة: ضاربً
- فلتنم!

فهــز يعقــوب رأســه وأجــاب بصوتــه الشــكًاء اللاهــث الــذي كان 
أحيانـًـا مُتوســاً وأحيانـًـا غاضبـًـا:

ــف  ــا، كي ــم؟ حقً ــن تعل ــك، إذًا ألم تك ــم ذل ــك تعل ــت أظن - كن
كنــت ســتعلم؟ كنــت خائفًــا منــك، ولكننــي كنــت أظــن أنــك تقــرأ 
ــن  ــت م ــون أن ــد تك ــا ق ــة »ربم ــت لي ذات ليل ــد قل ــي، فق ــا بعين م
قتلــت بازيــي ليــدا«. كنــت خائفًــا تلــك الليلــة، ثــم قلــت لي في يــوم 
أخــر وهــو يــوم عيــد انتقــال العــذراء هنــا بهــذا المنــزل »يــا قاتــل«. 
كان مُزاحًــا، ولكننــي كنــت خائــف لأننــي كنــت خائــف منــك، حتــى 
عندمــا كنــت أقــرح عليــك الــزواج مــن أختــي كنــتُ جــادًا مُعتقــدًا 

أننــي أعــزز علاقتنــا.
تأوهت الأرملة:

- عزيزي عيسى المسيح!  حبيبي عيسى المسيح!
نظر إليها يعقوب لحظة:

- هــل تشــعرين بالخــوف؟ أتتســائلين لمــاذا فعلــت ذلــك؟ لأننــي 
ــوال،  ــن الأم ــي م ــي وحرمن ــد ضربن ــل، فق ــذا الرج ــره ه ــت أك كن
ــا أدانــو قســطنطينو ليــدا. والآن  ــي شــعرت بالمــوت عندم ولكنن
تتســائلين لمــاذا لم أعــرف إذًا؟ مــن الســهل قــول ذلــك ولكــن فعلــه 
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مســتحيل. كان قســطنطينو شــاباً طيبًــا، وقــد اعتقــدت أنني ســأموت 
قبلــه، ســاعترف بــكل شــئ، ومــا فعلتــه جوفانــا إيــرا جعلنــى أشــعر 
بأننــي كــرت مائــة عــام. مــاذا ســيقول قســطنطينو عندمــا يعــود؟ 
مــاذا ســيقول؟ )كــرر بحــزن كــا لــو كان يســتجوب نفســه(، مــاذا 

ســنفعل الآن؟ 

ــدت،  ــر وتنه ــاء السري ــى غط ــها ع ــا روزا رأس ــة أنً ــت العم حن
وبــدا لهــا أنهــا في كابــوس مــروع، ولكنهــا لم تفكــر ولــو للحظــة أن 

ــه أخيهــا. ومــاذا بعــد؟ تخفــي مــا كشــف عن
شــعر قلبهــا بــأن شــيئ يجــب أن يحــدث مــن بــن شــيئين 
فظيعــن: إمــا مــوت يعقــوب أو إدانتــه. لم تكــن تــدري أيهــا تختــار.

ــا مــرة أخــرى بيــده عــى الوســادة: قــال العــم إيزيــدورو ضارب
- الآن ننام لنستريح، وغدًا سنفكر فيما نفعل. 

ــدأ  ــليمة وب ــده الس ــع ي ــره ورف ــى ظه ــوم ع ــوب للن ــاد يعق ع
ــه. ــى أصابع ــد ع يع

- الراهــب إليــاس واحــد، ثــم العمــدة، ثــم... مــا اســمه؟ برونتــو 
ديجــاس نعــم نعــم بالضبــط إنــه هــو. أريدهــم جميعًــا هنــا 

ــم. ــراف أمامه للاع
سأله العم إيزيدورو مُندهشًا:

- ستعترف لبرونتو ديجاس؟
ــوا لي  ــن احلف ــع، ولك ــن الجمي ــر م ــتصدقه أك ــاس س - لأن الن
ــوت في  ــتتركوني أم ــم س ــب أنك ــى الصلي ــئ ع ــل كل ش ــا قب جميعً

ــام إذًا؟ ــوت في س ــتتركوني أم ــف، س ــا خائ ــام. أن س
رد صائــد الســمك بصــوت هــادئ واضعًــا الغطــاء عــى المريــض 

ــا هــازًا رأســه: الــذي كان يزيلــه دائمًــا غاضبً
ــك،  ــودي إلى فراش ــرأة ع ــا الم ــتِ أيته ــأن الآن. وأن ــم! اط - نع

ــي. ــريحي ونام اس
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قال يعقوب:
- أشــعر بالحــر، أشــعر بالحــر. اتركــوني. كيــف لا أراك مندهشًــا 
يــا عــم ســيدوري؟ ظللــت خادمًــا كي لا أثــر الشــكوك حــولي، أكنــت 

تعلــم؟ نعــم نعــم كنــت تعلــم.
- لم أكن أعلم شيئاً يا ابن الله.

- إذًا لم لا أراك مندهشًا؟
فرد بصوت أجش:

ــا  ــذا، إنه ــرة هك ــياء كث ــالم أش ــدث في الع ــش؟ تح ــاذا أنده - لم
أشــياء متكــررة الحــدوث. عمومًــا، لا تــزل الغطــاء وحــاول أن تنــام.

ــه الرجــان،  ــا قال ــا لم تســمع م ــدا أنه ــي ب ــة، الت رفعــت الأرمل
ــة  ــدت كاف ــد، وب ــئ بالتجاعي ــر المل ــا الصغ ــحب وجهه ــها وش رأس
الســنوات التــي مــرت في هــدوء دون أن تجُعِــد وجههــا قــد انتقمــت 

منهــا في لحظــة.
قالت المرأة:

- يــا يعقــوب، لــن تكــون هنــاك حاجــة إلى شــهود، فــا حاجــة إلى 
اســتدعاء أى شــخص. ألــن أكفــي أنا؟

نهض ونظر إلى إيزيدورو، فنظر إليه إيزيدورو وقال الاثنان:
- حقًا.

ــة. ــراء الغامض ــة الصف ــر في الغرف ــدوء كب ــم ه ــك، ع ــد ذل بع
تمــدد المريــض مــرة أخــرى عــى الفــراش وصمــت وهــدأ، ثــم نــام، 
ــت إلى  ــدورو وذهب ــم إيزي ــح الع ــة إلى نصائ ــا الأرمل ــت أيضً وأنصت

ــراش. الف

عــادت واجهــة الــدولاب الكبــرة المائلــة للاحمــرار تمــأ أرجــاء 
الغرفــة في الضــوء الخافــت، وغطــى الســقف الــذي لــه لــون 
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الســحاب صمــت الغرفــة  كــا لــو كان يعلــو ريــف مهجــور، وبــدت 
ــدوروا. ــم إيزي ــات الع ــرود كل ــردد ب ــة ت ــياء هادئ ــة الأش كاف

- إنها أشياء تحدث بالعالم.

كان الطبيــب الــذي أحــروه مــن أورلاي، الدكتــور بــودو، 
كالحيــوان البديــن المنتفــخ. كان لديــه هــو أيضًــا منــذ وقــت مــى 
بعــض أحــام كبــرة، ولكــن المصــر ألقــى بــه في تلــك القريــة 
ــل كل  ــد شرب قب ــا، وكان ق ــا يمــرض أهله ــادرًا م ــي ن المهجــورة الت
شــئ ليدفــئ نفســه حيــث أنــه كان مــن الجنــوب وأيضًــا لأنــه كان 
ــة  ــا بالإضاف ــاذجًا تمامً ــرًا، وكان س ــر كث ــات والخم ــب الكحولي يح
ــكان أورلاي  ــى س ــن حت ــث لم يك ــات حي ــن كحولي ــه مدم إلى كون

ــه. يقدرون

كان يعقــوب ديجــاس يشــتكي مــن ألم بجانبــه، والدكتــور بــودو 
يقرصــه في يــده التــي لدغهــا العنكبــوت ويقــول لــه بصــوت أجــش:
ــك إن  ــا أن ــاة. ك ــك الأشــياء لا تســبب الوف ــا الأحمــق، تل - أيه

مــت ســتكون كحــار يمــوت.
نظــرت إليــه العمــة أنــا روزا بغضــب وتذمــر، كانــت قــد 
استشــاطت غضبًــا، فانفعلــت المــرأة المســكينة عــى الجميع باســتثناء 

ــت عجــوز. ــو كان ــا ل ــدو ك ــالآن تب ــض. ف المري

ــم  ــدًا، فل ــر شــاحبًا ومُجع ــا الصغ ــة ظــل وجهه ــك الليل ــد تل بع
يعــد كــا كان. لقــد غيرهــا اعــراف أخيهــا بشــكل غريــب جســدياً 
وأخلاقيًــا، وكانــت تتســائل بدهشــة بالغــة لمــاذا قــام يعقــوب بقتــل 

إنســان.
“هــو! كان مرِحًــا ووديعًــا كالحمل. لمــاذا أيتهــا الأرواح الطاهرة؟ 
ــا مرحًــا  ــا، وكان دائمً إن أبانــا لم يكــن لصًــا، لا، بــل كان رجــاً متدينً
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ويمــزح وخصوصًــا عندمــا يجــد صديــق يشــعر بالضيــق فيحــاول أن 
يظــل في صحبتــه”.

رق قلــب المــرأة الشــابة عندمــا تذكــرت الأب العجــوز المتــوفى 
وغيمــت ســحابة فظيعــة عــى عقلهــا حينئــذٍ، وامتــأ وجههــا الشــاب 

بالتجاعيــد مرعوبــة مــن تفكــر مخيــف يراودهــا.
ــض  ــس بع ــوز القدي ــرِح، العج ــوز المً ــا العج ــب أيضً ــل ارتك “ه
الجرائــم؟ يجــب ألا نعــد نثــق في أى شــخص، لا باحيــاء ولا بأمــوات 

ــان”. ــز ولا بصبي ولا بعواجي

ــا  ــا بقبضته ــى صدره ــت ع ــا روزا وضرب ــة أن ــت العم ــم بك ث
الصغــرة وندمــت عــى شــكوكها المروعــة، وذهــب إلى المريــض 
ــوف  ــاه بالخ ــأت عين ــدية وامت ــاة جس ــه معان ــت وجه ــذي اعتل ال
ــا  ــس تجاهه ــه، وأح ــوت ليترك ــل الم ــت تتوس ــو كان ــا ل ــدت ك وب

ــا. ــا بارحً ــان الأم وألمً ــبه بحن ــا أش ــدًا وحنانً ــرة ج ــفقة كب بش

ــه، كان  ــديد ل ــا الش ــا بحبه ــعر فيه ــرة يش ــذه أول م ــت ه كان
ــد أن  ــب بع ــاعرًا بالرُع ــر ش ــراش الكب ــى الف ــاء ع ــس القرفص يجل
مــأه الخــوف، بينــا كانــت كل الأشــياء وكل الأشــخاص حتــى 
الأمــوات المقدســن والصبيــة الأبريــاء كانــوا يثــرون داخلهــا شــكوكًا 
ــا  ــر به ــذي يث ــط ال ــو فق ــق، ه ــد عمي ــرة وحق ــة مري ــة وريب رهيب
شــفقة وحنــان وحــب وعذوبــة كبــرة ودافئــة كالشــمعة المشــتعلة. 
ــكان  ــوت، ف ــراه يم ــت ت ــراه، كان ــا أن ت ــاء كان عليه ــك الأثن وفي تل
عليهــا أن تتمنــى لــه المــوت أو أن تداويــه بحنــان كبــر، أو تتمنــى أن 
يكــون العــاج والأدويــة وكل ذلــك بــا جــدوى. وهــذا المــوت، هــذا 
الشــئ الفظيــع الــذي كان لابــد أن تتمنــاه لأخيهــا بالإضافــة إلى الألم 
العميــق الــذي كانــت تشــعر بــه، كان لا يــزال يثــر بداخلهــا شــيئاً 

ــه بالجريمــة. أكــر فظاعــة وهــو إدانت
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ــا روزا  ــا بالنســبة للعمــة أن ولكــن كان أكــر هــذه الأشــياء حزنً
هــو أن المريــض كان يــدرك مشــاعرها. وبالفعــل في ثالــث أيــام 
المــرض حمــل إيزيــدورو للمريــض في غمــوض دواءً أعطــاه لــه خــادم 
الكنيســة. وكان هــذا الــدواء مكونـًـا مــن زيــت الزيتــون تطفــو فيــه 
ــاء  ــب الرئي ــن( وعناك ــة وأربع ــش )أم أربع ــارب والحرب ــة عق ثلاث
ــدواء كان يشــفي مــن  ــوت وعــش الغــراب الســام، وهــذا ال وعنكب
ــا روزا عــى يــد المريــض  أى لدغــة، فدهنــت عــى الفــور العمــة أن
ــرص إلى  ــرًا بح ــل ناظ ــا تفع ــة، فتركه ــن اللدغ ــة م ــة الداكن المنتفخ

يــده، ثــم قــال بصــوت هــادئ:
- لماذا تقومين بمداواتي يا أنا روزا؟ ألا تريدينني أن أموت؟

شــعرت بــأن قلبهــا يتقطــع. ثــم قــال يعقــوب ناظــرًا إلى 
إيزيــدورو:

- لقد تم أيضًا ذلك. ولكن إن لم أمت، ماذا ستفعل؟
- اطمأن، فالله معنا.
صمت قليلاً ثم قال:

- هل ستذهبون معًا إلى القاضي؟
- ماذا؟

- إلى القــاضي. الآن الجــو بــارد والرحلــة طويلــة. غــدًا لا تســافري 
يــا أنــا روزا عــى الفــرس، حســنًا؟ ولكــن اذهبــي في عربــة الحنطــور 

إلى نــورو.
فسألته غاضبةً وتظاهرت بأنها لم تفهم:

- من أجل ماذا؟
- لكي نذهب إذًا للقاضي.

فصرخــت فيــه، ثــم خرجــت ذاهبــةً إلى المطبــخ وبكــت بمــرارة. 
قــال إيزيــدورو عندمــا خــرج وانــرف:

- هاهو الزيت!
- كان بإمكانك ألا تحضره. متى سيأتي الراهب إلياس؟
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- سيأتي هذا المساء.
ثم قال:

- حســنًا، يجــب أن يقــوم يعقــوب بالاعــراف. فالوقــت يمــر وهو 
يــزداد ســوءًا، فهــذه الليلــة لم يغلــق عينــه. يبــدو لي كطائــر جريــح.

سأل شخص أخر:
- هل أتت أفراد عائلة ديجاس؟

قالت في يأس:
ــن.  ــو مرت ــل أتى برونت ــن،  ب ــت الأم والاب ــوا، أت ــد أت ــم لق - نع
نعــم لقــد أتــوا، أتــوا جميعًــا، ولكــن بــم يفيــد ذلــك؟ لــن يمكنهــا 

ــوت. ــاة ولا الم ــاك لا الحي أن يمنح
قــال إيزيــدورو وهــو يلــف بحــرص زجاجــة الزيــت في منديلــه 

الأحمــر:
- كلاهما )الحياة والموت( ينفعه ويضره.

أجابت المرأة:
- هكذا بالنسبة للجميع.

أتي الطبيــب بعــد ذلــك بقليــل ملفوفـًـا في عبائتــه الضيقــة 
ـَِـاً، وكان ينفــخ ويبصــق  التــي كانــت ياقتهــا لامعــة. كان بالفعــل ثم
هنــاك وهنــاك وأحيانًــا عــى نفســه، وكان يتدفــق مــن بــن شــفتيه 
ــزع  ــك ف ــع ذل ــة، وم ــه الرائح ــدي كري ــر البران ــار خم ــن بخ الداكنت

ــوب. ــا يعق ــي كان فيه ــة الت ــا رأى الحال عندم
سأله بغلظة:

- ماذا بك؟ جانبك؟ جانبك؟ هل يؤلمك؟ لنرى ليلاً!
أزال الغطــاء وكشــف جانــب يعقــوب المشُــعِر ومســكه ووضــع 

عليــع أذنــه، ثــم قــال وهــو يغطيــه بشــكل ســئ:
- تبًا! سرعان ما تمرض كالأطفال.
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ولكــن عندمــا اصطحبتــه العمــة أنـًـا روزا إلى البــاب، اتجــه إليهــا 
مُحدقـًًـا وقــال لهــا:

ــاب  ــن الته ــاني م ــو يع ــرف، فه ــه يع ــرأة اجعلي ــا الم - إذًا، أيته
ــوي. رئ

ــه  ــتدعى أخت ــم اس ــروب، ث ــت الغ ــراف وق ــوب بالاع ــام يعق ق
ــال: وق

ــا روزا وأيضًــا الراهــب إليــاس معــكِ إلى القــاضي،  - ســتذهب أنَ
وســتذهبون في العربــة الحنطــور لأن الجــو بــارد.

كان الجليــد يتســاقط بالفعــل بالخــارج، وتســلل ضــوء مائــل إلى 
البيــاض حامــاً في طياتــه حــزن كبــر إلى الغرفــة الغامضــة التــي بــدى 

ســقفها كســاء مليئــة بالســحب.
نظــر الراهــب إليــاس إلى العمــة أنـَـا روزا التــي كان يحبهــا كثــرًا 
حيــث أنهــا كانــت تشــبه إلى حــد مــا أمــه، ولكنهــا كانــت لا تــزال 
ــن  ــث م ــت المنبع ــوء الخاف ــوداء في الض ــدت س ــاً، وب ــر حج أصغ
الشــفق الغائــم، كــا كانــت تحنــي رأســها خجــاً مــن الجريمــة التــي 
ــة  ــه المأســاه البطولي ــاس بفطرت ارتكبهــا أخيهــا، ففهــم الراهــب إلي

لهــذه النفــس المســكينة وباركهــا في سريرتــه.
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الفصل الخامس عشر

ــذي  ــه وال ــش كعادت ــزالي الموح ــارس، وكان وادِ إي ــهر م ــل ش ح
تغُطيــه حشــائش طويلــة جــدًا وبقــع مزدهــرة وحقــول شــعير 
تتمــوج في النســيم كأنســجة ذهبيــة مائلــة للاخــرار، يبتســم للربيع 
ــه الشــمس والعطــور وغطــى نفســه بالأغصــان  ــظ أثملت كعجــوز ف

ــل عــى ســبل المُــزاح.  والأكالي

صفــر حــاد وطيــور مغــردة زقزقتهــا كنغــات النــاي تمــأ 
جنبــات الصمــت الرهيــب بالــوادِ، مُندمجــة مــع عبــق أشــجار 
ــردم  ــردم، وكانــت أشــجار النرجــس وأزهــار ال النرجــس وأزهــار ال
اللــذان تبــدو أوراقهــا الكبــرة المزدهــرة كــا لــو كانــت منغمســة 
في حــام ذهــب ذائــب، منعزلــة عــى حافــة الهاويــة كــا لــو كانــت 

ــوادِ. ــاع ال ــة ق ــد رؤي تري

مــرت حوريــة ضخمــة ومــدت بســاطاً مــن الزهــور البنفســجية 
وخيــالاتً وعطــور، وبــدت بعــض الريــاض التــي تتخللهــا الحشــائش 
ونبــات الحــوذان مــن بعيــد كأطــراف بحــرة خــراء تعكــس ضــوء 
الســاء المزينــة بالنجــوم، وكانــت تضحــك وتهمــس هــذه الأشــجار 

الغريبــة للنســيم.

بمجــرد أن غربــت الشــمس، تلونــت الســاء مــن الغــرب بلــون 
يشــبه لــون الخــوخ الناضــج، بينــا مــن الــرق والشــال امتــدت 
فيهــا الجبــال كأحجــار كريمــة ضخمــة فــوق لفافــة حريــر أرجوانيــة.
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كان قســطنطينو ليــدا عائــدًا إلى بلدتــه ســائرًا عــى قدميــه بعــد 
أن أفُــرج عنــه في نــور هابطًــا الــوادِ ببطــئ وحامــاً حقيبــة صغــرة 
ــق  ــا ناظــرًا إلى الطري ــه. كان يتوقــف أحيانً مــن القــاش عــى كتفي

هنــا وهنــاك مُفكــرًا:
- يا إلهي، يبدو لي الوادِ الآن أصغر، ربما لأنني رأيتُ البحر!

ــن لم  ــاض، ولك ــة ووجهــه شــديد البي ــا لحي ــوزًا ب أصبــح عج
ــه  ــرض أن ــن المف ــا كان م ــزن ك ــاق أى ح ــى الإط ــه ع ــدو علي يب
ــه لم  ــث أن ــدام حي ــرده ســرًا عــى الأق ــدًا بمف ــه. كان عائ ــدو علي يب
يكــن لديــه أى طريقــة لتحديــد موعــد خروجــه وإلا لذهــب بعــض 
ــرة  ــه م ــة بلدت ــه لرؤي ــا كان حنين ــه، ك ــه للقائ ــه أو أصدقائ أقارب

ــه. أخــرى يقتل

ــه تذكــر نــورو  ــا بعــض الشــئ ربمــا لأن ــوادِ مُبتهجً كان يهبــط ال
التــي كان قــد شرب فيهــا الخمــر وأعــد منــه للرحلــة، وكانــت 
تنحنــي قدمــاه أحيانـًـا الهبــوط ولكنــه لم يكــن ينزعــج لتلــك الأشــياء 

ــم فكــر: الصغــرة. ث
- إذًا، عندمــا لم أعــد أتحمــل التعــب سأســتلقى وأنــام وفي 
ــور.  ــر كالطي ــا ح ــك؟ أن ــر ذل ــزم غ ــاذا يل ــر. م ــز وخم ــي خب حقيبت
حقًــا، أنــا أعــزب. كــم هــو شــئ مثــر للفضــول! كنــت متزوجًــا ذات 

ــزب. ــا أع ــرة، والآن أن م
بــدا لــه أنــه غــارق في الضحــك، كان يهبــط ويســتمر في الهبــوط 
متأمــاً الآن الطريــق المائــل للاصفــرار تتخللــه حشــائش طويلــة، الاّن 
يتأمــل الطيــور التــي أثــارت بداخلــه الشــعور بأنــه يشــبهها، والتــي 
كانــت تطــر منخفضــة مُلامســةً تقريبًــا الأرض وتدخــل البقــاع 
ــذي كان بالســجن  ــر العقعــق العجــوز ال ــر طائ ــام. تذك ــة لتن النباتي

وشــعر بشــئ يذيــب صــدره.
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- إذًا، لم لا؟ فقــد شــعر بــألم عنــد مغادرتــه هــذا المــكان الموحــش 
ــك  ــن لم يحبهــم وهــذه الأســوار المروعــة وتل ــاق الذي وهــؤلاء الرف
ــاء كلوحــة  ــوق الفن ــن ف ــة م ــه لســنوات طويل ــي قمعت الســاء الت

معدنيــة.

بعــد وفــاة المتهــم الحقيقــي مــرت أيــام وشــهور قبــل أن 
ــة بشــكل رســمي الإفــراج عــن الــرئ، وعندمــا أخُــر  ــن العدال تعل
قســطنطينو بــكل شــئ شــعر بشــغف وبــدت لــه الأيــام تمــر 
كســنوات، ولكــن عنــد رحيلــه كان يبــي تقريبـًـا. هــذا الحنــان المــؤلم 
ــوا  ــن ظل ــن الذي ــؤلاء المتهم ــة به ــفقة ورحم ــدو ش ــذي كان يب ال
هنــاك، كان ســببه هــو فراقــه للأشــياء التــي تركهــا هنــاك حيــث أنهــا 
ــا هــذا الشــعور  ــى أيضً ــه ومصــره. الآن انته ــه وكيان شــكلت حيات
المؤســف، مــر كل شــئ حتــى ألمــه الشــديد لمــا فعلتــه جوفانــا لدرجة 

ــه بمقــدوره أن يضحــك عــى كل هــذا. ــه أن ــدا ل ــه ب أن

ــدأ يســر بمحــاذاه  ــم ب ــه، ث ــى وصــل إلى قاع ــوادي حت ــط ال هب
ســاحل نهــر إيــزالي، كان ضــوء الغــروب لا يــزال ســاطعًا والمــاء يلمــع 
هنــا وهنــاك بــن أشــجار الدفــى والقصــب عاكســةً بريــق الســاء 
الــوردي الأصفــر، وظــال نبــات الخــان التــي تشــبه الدانتيــل 
وأشــجار الدفــي التــي تشــبه المرجــان الداكــن تبــدو لامعــة كــا لــو 

كان عليهــا طــاء فــي.
فكر قسطنطينو قائلاً:

- ســأنام جيــدًا في الريــف، ولكــن كــم أشــعر بالفضــول للذهــاب 
هنــاك! 

طرق على باب منزل إيزيدورو:
ــا  ــدا. ي ــطنطينو لي ــا قس ــن؟ - أن ــت م ــا! أن ــاب؟ - أن ــن بالب - م

ــدورو... ــم إيزي ــه الع لوج
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مــن يــدري هــل ســيغني ترنيمتــه في تلــك الســاعة؟ وأيضًــا 
قصائــد المديــح! حقُــا انظــر! لقــد كتبــت قصائــد مديــح! يــا لــه مــن 

ــر الفضــول! شــئ يث

ــن  ــباب م ــا يتعجــب الش ــاضي ك ــور الم ــض أم ــن بع تعجــب م
بعــض الأشــياء التــي كانــوا يفعلونهــا أو يرونهــا في صغرهــم، ولكــن 
ــب  ــاضر، فتعج ــياء في الح ــدة أش ــن ع ــا م ــطنطينو أيضً ــب قس تعج
عــى ســبيل المثــال مــن أن الربيــع قــد حــل وأن هــذا الــوادِ الــذي 
بــدا لــه صغــرًا جــدًا هــو في الحقيقــة فســيح جــدًا وأنــه عــره ليصــل 

ــه. إلى بلدت

ســار بــن حقــى قمــح يتخللــه ضــوء ذهبــي وهــب عليــه نســيمٌ 
داعبــه كــا لــو كانــت يــد خفيــة كبــرة تداعبــه وفكــر قائــاً:

 - ســيقول لي ادخــل، فتــح لي بيتــه، ثــم ســيقول لي أن يعقــوب 
ديجــاس قــد مــات، أتعلــم لقــد كان هــو القاتــل! – أنــا أعــرف أيهــا 
الشــيطان، ليــس لديــك شــئ أخــر تقولــه لي؟  - إذًا تزوجــت زوجتــك 
مــن رجــل أخــر. - يــا إلهــي، أعلــم أيضًــا ذلــك! – كيــف لا تبــي؟ - 
لمــاذا يجــب أن أبــي؟ لقــد بكيــت كثــرًا والآن لم يعــد لــدى رغبــة 
ــد  ــة، فق ــة كافي ــدىَ الآن تجرب ــون؟ ل ــد أن أك ــاذا تعتق ــكاء. م في الب

ــا. لم يعــد شــئ يهمنــي. ســافرت ورأيــتُ البحــر ولم أعــد صبيً
ولكــن فجــأة  بينــا كان يتباهــى بقــوة روحــه أو مــن الأفضــل 

أن نقــول شــكه الغريــزي ، شــعر بانقبــاض قلبــه:
- أه، ســأعود هنــاك إلى بيتــي الصغــر وســأجد جوفانــا وطفلنــا 

وماضينــا!
فقال بصوت مرتفع: 

- لم يعــد هنــاك شــيئاً. مــرح الريــح وأخــذ كل شــئ. كل شــئ .. 
كل شــئ.
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ــا  ــن الألم، ف ــا م ــح مُختنقً ــل القم ــراف حق ــدى أط ــس بإح جل
حــدث هــو أن ألمــه الأكــر كان قــد انتهــى بالفعــل منــذ وقــت مــى، 
ــا  ــا مُلاحقً ــد اختفــى تحــت الأرض وســار تحته ــه ق ــدو أن ولكــن يب
قســطنطينو. لم يــرى هــذا الوحــش المخُتبــئ لوقــت طويــل، ولكــن 
شــعر بــه في بعــض اللحظــات وهــو يقفــز لأعــى خارقـًـا الأرض 
برأســه القويــة مُســتمتعًا بالانقضــاض عليــه ناهشًــا حلقــه، فيقطــع 
قلبــه ويخنقــه. وبينــا هــو جالــس أخــرج قســطنطينو مــن حقيبتــه 
الصغــرة يقطــن جــاف )أى القــرع العســي( غارقـًـا في النبيــذ وشرب 
حتــى الثمالــة، فوضعهــا وتأمــل الحقــل وبــدا لــه أنــه عــى ضفــاف 
ــي أوراق  ــرد الذهب ــبه الزم ــي تش ــا الت ــى مياهه ــوم ع ــرة تع بح

الخشــخاش الحمــراء.

بعــد ان اســراح اســتانف رحلتــه وبــدا مُبتهجًــا، ولكنــه لم يــر 
بالحماســة التــي كان يســر بهــا مــن قبــل. لم يكــن يعنيــه إن وصــل 
في ذلــك اليــوم أو اليــوم التــالي لــه حيــث أنــه لم يكــن أحــد ينتظــره. 
ــوادِ،  ــاع ال ــا كان يعــر ق ــل بين ــه اللي ــى غــى علي ــع الســر حت تاب
وبــدت الصراصــر كــا لــو كانــت تقطــع الأعشــائب بمناشــرها 
الفضيــة الصغــرة، وفــاح عبــق الزهــور والأعشــاب الدافــئ في الجــو، 
ــش في  ــت أسراب الخفافي ــور ولاح ــت الطي ــيم، وصمت ــاب النس وغ

الشــفق الرمــادي المضــئ.
يــا لليــالي الربيــع الحزينــة التــي تحُــزن أيضًــا النفــوس الســعيدة! 
أليــس هــو ربمــا ذلــك الحنــن المــوروث للجنــة عــى الأرض، للأزهــار، 
ــان  ــق الإنس ــذي خُل ــد ال ــر الخال ــع العط ــئ الربي ــائش ولدف وللحش

مــن أجلــه وتــاه فيــه.

ــة يعــاني قســوة  ســار قســطنطينو بعــد أن قــى ســنوات طويل
الظلــم مــا بــن جــدران موبــوءة ورجــال فاســدين في مــكان سُــجِن 
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فيــه الهــواء نفســه، وعــر الفضــاء الفســيح يطــأ بقدميــه الحشــائش 
والأحجــار، وبصعــوده الجبــال البازغــة مــن الــوادِ لاحــت لــه الأفــق 
تتفتــح أكــر فأكــر، وبــدت الســاء الشاســعة العذبــة تمامًــا كالحريــة 
نفســها ملتويــة عــى الرغــم مــن أنــه لم يشــعر قــط في الســجن بهــذا 
الحــزن العميــق الــذي ســيطر عليــه في ظــال تلك الســاء الفســيحة.

كان يســر، لمــاذا؟ وإلى أيــن؟ كان ســعيدًا في بدايــة الرحلــة 
ــه ذاهــب لبعــض الأماكــن التــي ربمــا يجــد فيهــا  ــه أن ــدا ل حيــث ب

ــه. ــا يفُرح م
كان الشــفق يغطــي الأفــق وبــدت لــه رحلتــه عبــث وكان يســر 
ــن  ــزل أو أسرة، ولم يك ــن أو من ــه وط ــد لدي ــم يع ــدوى، فل ــا ج ب
قــد وصــل إلى أى مــكان وظــن أنــه تــاه في صحــراء شاســعة رماديــة 
ــة  ــوم المضيئ ــدو النج ــث تب ــه، حي ــوق رأس ــطة ف ــاء المنبس كالس
مشــتعلة كأشــخاص تســر وحيــدة لا تعــرف بعضهــا البعــض، تائهــة 

ــة الزائفــة. ــه في تلــك الحري مثل

مــع كل هــذا لم يحــزن عندمــا كان يفكــر مبــاشرة في جوفانــا وفي 
الســعادة المفقــودة للأبــد وفي المصائــب التــي ابتــاه بهــا قــدرٌ ظــالم 
وقــد أبلــت هــذه الأحــزان نفســه وجســده اللــذان يشــكلان أعــاق 
كيانــه حيــث بــدى لــه أنــه قــد نــى تلــك الأحــزان كــا ننــى مــا 
نرتديــه مــن ملابــس، ولكــن كانــت تحُزنــه بعــض الذكريــات القديمة  

لأشــياء ماديــة كان قــد تركهــا ولم يعــد يجدهــا.
ــذي يشــبه رائحــة  ــر ال ــا، رغــم هــذا الحــزن الشــديد المدُم حقًً
ــوع،  ــب والج ــعر بالتع ــا، ش ــي كان يعبره ــة الت ــور البري الأرض الب
وعندمــا وصــل إلى قمــة إحــدى المنحــدرات جلــس وفتــح حقيبتــه.

ــرق  ــن ال ــفافاً م ــا وش ــدى صافيً ــكان، وب ــى الم ــل ع ــاد اللي س
بــن الجبــال التــي تخفــي ورائهــا البحــر، ولاح الفجــر المضــئ بنــور 
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القمــر، ومــرت مجــرة درب التبانــة في الســاء كــا لــو كانــت 
طريــق أبيــض كبــر خــاوِ، واحتفــظ الغــرب بضــوء خافــت ينبعــث 

ــد. ــن البحــر البعي م

ــدت  ــق، وب ــن الطري ــفًا ع ــال كاش ــى الجب ــم فجــر ســاخر ع خي
ــك  ــوداء، وفي ذل ــان س ــتديرة كقطع ــكة ومس ــة متماس ــع النباتي البق

ــواق. ــر الوق ــل لطائ ــب طوي ــط نحي ــب دوى فق ــت الرهي الصم
ــل  ــة تأم ــريح، وللحظ ــس ليس ــم جل ــطنطينو وشرب، ث أكل قس
تلــك المجــرة الكبــرة الصافيــة التــي تشــق الســاء في عزلــة كبــرة، 
ثــم أغلــق عينيــه مُتلــذذا بالطعــام والنبيذ والراحة وشــعر بالســعادة 

كــا كان في بدايــة الرحلــة.

بمجــرد أن أغلــق عينيــه رأى رفاقــه في الســجن وشــعر كــا لــو 
كان معهــم بجســده يصلــح الأحذيــة، وشــعر بفرحــة طفوليــة عندمــا 
تذكــر مــا كان يرويــه لأصدقائــه بــأورلاي. كان عليــه أن ينهــض 

ويســتأنف الرحلــة ليصــل مبكــرًا. وفكــر قائــاً:
- اللأن سأستيقظ وأتابع سيري.

ولكن سرعان ما أجاب على نفسه كطفل غريب:
ــعر  ــا أش ــا فأن ــام هن ــا، وأن ــأظل هن ــذا، س ــن ه ــئ م - لا، لا ش

بالنعــاس. لا يجــب أن أنــرف.
ثم تابع مشتت الفكر:

– إيزيــدورو بــاني ينتظــرني، ســأقول لــه كــم عرفــت مــن النــاس! 
ــه  ــتُ البحــر وأن لي صديــق يســمى الضابــط بــوراي وأن وأننــي رأي
ســيجد لي عمــاً كإســكافي في قــر الملــك. إذًا الآن ســأنهض وأذهــب.

ــل  ــة، فتخي ــكار مُربك ــره أف ــت بفك ــد لاح ــرك، فق ــه لم يتح لكن
الشــايب يمتطــي حــارًا ويعــر هــذه المجــرة الكبــرة اليُمنــى التــي 
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تــدور في الســاء، وفجــأة صــاح “اثنــن.. ثلاثــة”، ونــادى قســطنطينو 
الــذي فتــح عينــه المغلقــة ثــم أغلقهــا، ثــم فتحهــا مــرة أخــرى.

ثم فكر قائلاً:
- يــا لحماقــة طائــر الوقــواق، ســأذهب... نعــم ســأذهب. ولكــن 

أخــذه السُــبات.

عندمــا اســتيقظ، كان القمــر في عنــان الســاء يطــل عــى الجبــال 
بوداعــة تمامًــا كوجــه مضــئ يزيــن الســاء المخمليــة الفضيــة، 
ــا ضــوء  ــي يتخلله ــك الســاء الت ــن تل ــدى م وســقطت قطــرات الن
ــة  ــال كثيف ــال ظ ــب الجب ــض جوان ــت بع ــة، وغط ــل إلى الزرق يمي
كحُجــب ســوداء كبــرة، ولكــن لاحــت كل صخــرة وكل بقعــة 
ــر،  ــور القم ــة فى ن ــطح الأرض الغارق ــى س ــوح ع ــرة بوض وكل زه
وطائــر الوقــواق يطلــق دائمـًـا صيحتــه القويــة الحــادة كنصــل ســكين 

ــولاذي. ف
ــتيقظ  ــم اس ــدى، ث ــرات الن ــته قط ــطنطينو وأنعش ــش قس ارتع
ــم  ــب، ث ــت الرهي ــل “أأأأأه” في الصم ــه الطوي ــب، ودوى تثابئ وتثائ
ــلت  ــد أرس ــة ق ــن النجم ــت، ولم تك ــة الوق ــاء لمعرف ــر إلى الس نظ
ــدًا،  ــى البحــر، إذًا لازال الفجــر بعي ــي ع ــا الزمــردي الذهب ضوئه
فاســتأنف قســطنطينو رحلتــه أمــاً أن يصــل بلدتــه قبل أن يســتيقظ 

ــاس. الن
ــن، وكان  ــاس الفضولي ــة الن ــام عام ــر أم ــد أن يظه ــن يري لم يك
ــاول  ــكان يح ــا، ف ــا أو والدته ــراه جوفان ــن أن ت ــدًا م ــى تحدي يخ
ــا  ــا. ف ــام منزله ــر أم ــرد أن يراهــا أو أن يم ــا ولم يكــن ي تجنبه

ــئ؟ ــى كل ش ــد انته ــدة وق الفائ

اســتأنف إذًا رحتلــه، كان يصعــد ويهبــط مُتســلقًا التــال المضُــاءة 
بنــور القمــر. كانــت البقــاع النباتيــة ونبــات الــروق المبتــل بقطــرات 
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ــت  ــرة، وكان ــة ومث ــة رطب ــوح برائح ــها تف ــور نفس ــدى والصخ الن
بعــض جــداول الميــاه تهبــط في صمــت بــن النباتــات المزدهــرة.

كانــت الســاء ترســل أبخــرة زرقــاء لتلــك الأفــق الفســيحة فوق 
ــال الزرقــاء التــي بــدأت تختفــي، وتلاشــت الأفــق البعيــدة في  الجب
ــع  ــر ويتاب ــطنطينو يس ــم. كان قس ــو كان حل ــا ل ــاء ك ــرة زرق أبخ
ــه كان يســر برشــاقة ونشــاط، وكان  ــاس ولكن الســر، فشــعر بالنع
ــا  ــف بأعلاه ــرة وتوق ــدرات وع ــارًا بمنح ــر م ــن لأخ ــن ح ــز م يقف
ــه  ــي عيني ــر الذهب ــور القم ــاء ن ــدة، وأض ــض بش ــه ينب ــث وقلب يله

ــن. الصافيت

كلــا كان يســر كلــا كان يتعــرف عــى الأماكــن مُستنشــقًا 
ــي  ــات الشــعير والقمــح الت ــا، رأى نبات ــد فيه ــي ول ــه الت ــق بلدت عب
تــم زراعتهــا لا تــزال خــراء والأراضي البــور والأشــجار البريــة 
قليلــة الأوراق تصــدر حفيفهــا عنــد هبــوب الريــاح كعواجيــز نائمــة 
تتحــدث أثنــاء النــوم، وفي الأعــى بــدت لــه الجبــال الضخمــة زرقــاءً 
ــه شــاطئ البحــر، ذلم  في ضــوء القمــر، واســتمر في الصعــود فــاح ل

ــف. ــم كي ــوره، لا يه ــذي تفاخــر بعب البحــر ال

وصــل إلى كنيســة القديــس فرانســيس وتوقــف هنــاك، وغطــى 
رأســه وصلى.كانــت صلاتــه صادقــة حيــث أنــه شــعر في تلــك اللحظة 

بفرحــة عودتــه كــا لــو لم يكــن قــد شــعر بهــا مــن قبــل.

ســمع إيزيــدوروا طرقًــا عــى بابــه مــع أول حلــول الفجــر، إنــه 
ينتظــر منــذ خمســة عــر، عشريــن يومًــا، بــل مــن أربعــة أشــهر أن 
يطُــرق عــى بابــه، فقفــز عــى قدميــه، ولكــن قبــل أن يقفــز قلبــه 
العجــوز في صــدره ذهــب وفتــح البــاب، فــرأى أو لمــح شــخصًا طويــاً 
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لا يرتــدي زى البلــدة، ولكــن كان يرتــدي زيـًـا مــن نســيج الفســتياني 
الغليــظ كالجلــد، وكان وجهــه طويــاً وشــاحبًا، فلــم يتعــرف عليــه 

في البدايــة.

ــائت إلى  ــادة أس ــة ح ــا ضحك ــكاء مُطلقً ــطنطينو في الب شرع قس
صائــد الســمك، حينهــا عــرف أنــه هــو صديقــه الشــاب، ولكنــه شــعر 
ــطنينو  ــد قس ــه لم يع ــطنطينو، ولكن ــه قس ــا إن ــه، حقً ــرود تجاه ب
ــا في  كــا كان ومــع ذلــك عانقــه دون أن يقُبِلــه وشــعر بقلبــه غارقً

الدمــوع.
قال قسطنطينو تاركًا حقيبته:
- كنت أعلم أنك لن تعرفني.

كان صوتــه ولكنتــه قــد تغــرا أيضًــا، ثــم شــعر إيزيــدوروا بلــن 
تجاهــه بعــد أن كان بــاردًا تجاهــه ويشــعر بالشــفقة.

- لمــاذا ترتــدي هكــذا؟ كان مــن الممكــن أن تنتظــر بنــورو حتــى 
أحــر لــك الــزي والفــرس. هــل عــدت ســائرًا عــى قدميــك؟

- لا، أقرضنــي القديــس فرانســيس فرســه. إذًا مــا عنــدك يــا عــم 
إيزيــدورو؟ أنــا لا أريــد القهــوة ألديــك برانــدي )خمــر(.

نهــض صائــد الســمك الــذي كان قــد شرع في إشــعال النــار 
ــدم شــئ أخــر  ــث لم يكــن باســتطاعته أن يق ــكًا حي ــا ومُرتب منزعجً

ــه: ــا يدي ــال فاتحً ــم ق ــوة، ث ــن القه ــل م ــوى القلي س
ــت  ــورًا...، كن ــأذهب ف ــر س ــن انتظ ــك، ولك ــم ذل ــن أعل - لم أك
ــروج( ــم شرع في الخ ــأتي. ) ث ــن ت ــك ل ــدت أن ــن اعتق ــرك ولك أنتظ

تعجب قسطنطينو وأوقفه:
ــد شــيئاً، فقــد كنــت أمــزح. اجلــس  ــن؟ لا أري ــن؟ إلى أي - إلى أي

هنــا.
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جلــس إيزيــدورو وبــدأ ينظــر إلى قســطنطينو عــى اســتحياء، ثــم 
اســرد شــجاعته رويــدًا رويــدًا ولمــس سروالــه بجانــب ركبتــه وســاله 

إن كان ســيظل بزيــه هــذا.

تســلل ضــوء الفجــر مــن البــاب المفتــوح وبــدا وجــه قســطنطينو 
رماديـًـا شــاحبًا، وقــال مســتمرًا في إطــاق ضحكتــه القبيحــة هــذه:

ــال  ــأذهب خ ــي س ــث أنن ــذا حي ــس هك ــأظل بملاب ــم س - نع
ــل. قلي

- ستذهب؟ يا إلهي! أين؟
أجاب قسطنطينو كما لو كان يلقي درسًا:

- لقــد عرفــت أنُاسًــا كثــرة وســأجد منهــم مــن يســاعدني. مــاذا 
تريــد ان أفعــل هنــا؟

- إذًا فلتعمل كإسكافي. ألم تكن قد كتبت لي بأنك تريد ذلك؟
ــا  ــرى دائمً ــطنطينو ي ــوراي )كان قس ــمى ب ــا يسُ ــرف ضابطً - أع
الشــايب ضابطـًـا(، وهــو يعيــش الآن في رومــا وكتــب لي بأنــه ســوف 

يجــد لي عمــاً كإســكافي في قــر الملــك. 

ــس كان  ــا البائ ــن حقً ــفقة، ولك ــمك بش ــد الس ــه صائ ــر إلي نظ
ــدورو: ــم إيزي ــائل الع ــر. وتس ــخصًا أخ ش

- لمــاذا يتحــدث هكــذا؟ لمــاذا يقــول حماقــات عــى الرغــم مــن 
أن هنــاك أشــياء كثــرة أهــم لنتحــدث فيهــا؟

ولكــن بــدا لــه أن قســطنطينو يتظاهــر باللامبــالاه حيــث يختفي 
تحــت قناعهــا الزائــف. ولكــن لمــاذا؟ إن لم يبــح لي  فلمــن؟

ثم قال:
- إذً فلنتحــدث الآن عــن شــئ أخــر، وســنتحدث عــن ذلــك فيــا 

بعــد. ولكــن لمــاذا لا تريــد قليــاً مــن القهــوة؟ ستنُعشــك!
أجاب قسطنطينو بصوته الرتيب:
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- إذًا عــا تريــد أن تتحــدث؟ كنــت أعلــم أنــك ســتتعجب لعــدم 
ــكاء. ســأذهب،  ــد أرغــب في الب ــرًا ولم أع ــت كث ــي بكي ــكائي ولكن ب

فمــن المســتحيل أن أظــل هنــا بعــد ان عــرت البحــر.
ثم سأل وهو يسمع صوت خطوات بالخارج:

- من الذي يمر؟ لا أريد أن يروني؟
ــر  ــد تغ ــه ق ــتدار كان وجه ــا اس ــاب، وعندم ــض ووارب الب نه

ــر: ــر وأك ــه أك ــا صوت ــال خافضً ــه وق ــعرت ذقن واقش
- كنــت أمــر هنــاك، فوجــت نفــي هنــا ولــك أكــن أريــد أن أتي، 
ــا دون أن أدرك. كيــف يمكننــي أن أظــل  ولكــن وجــدت نفســه هن

هنــا؟ قــل لي.

وضــع يــده عــى صدغــه وهــز رأســه يائسًــا، ثــم ألقــى بنفســه 
عــى الأرض مُرتعشًــا بشــدة وبــى مُطلقًــا صيحــات شــديدة خانقــة 

تمامًــا كطــور مربــوط تــم تعليــم جســده بقطعــة حديــد ملتهــب.
ــق  ــه لم ينط ــئ، ولكن ــض الش ــمك بع ــد الس ــه صائ ــحب وج ش
بكلمــة لتهدئــة مــا بــه مــن ألم شــديد حتــى عــاد صديقه قســطنطينو 

ــه. إلى طبيعت
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الفصل السادس عشر

بمجــرد أن تــاشى صــوت قســطنطينو، امتــأ منــزل صائد الســمك 
ــارب  ــاء وأق ــاب أصدق ــاب وإي ــه ذه ــوم بأكمل ــهد الي ــاس وش بالن
ــل،  ــن قب ــة م ــو كلم ــكين ول ــذا المس ــع ه ــوا م ــخاص لم يتبادل وأش
ــت  ــم، وكان ــه بيوته ــه ويعرضــون علي ــه ويعانقون ــون إلي ــالآن يأت ف
النســاء تبكــن وتدعونــه “ابنــي” وينظــرن إليــه بشــفقة، وأرســلت 

ــزًا وســجق. ــه خب ــه جارت ل

بيــد أن مــا أظهــروه مــن تقديــر وشــفق أغضــب الشــاب الــذي 
قــال لإيزيــدورو:

- لمــاذا يشــعرون بالشــفقة تجاهــي؟ اطردهــم. لنذهــب إلى 
ــف. الري

أجاب إيزيدورو مُنحنيًا على الموقد يطهي السجق:
ــك  ــم إن ــر! ك ــن، فاص ــب الرحم ــا حبي ــنذهب ي ــنذهب، س - س

ــدق! ــئ! لا أص ــت س أصبح

بعــد أن انفجــر قســطنطينو مــن الألم عنــد بــزوغ الفجــر، لم يعــد 
يشــعر حينئــذٍ العــم إيزيــدوروا بالتعاطــف معــه، بــل بــدأ يــرخ في 
وجهــه كالطفــل، وفي اللحظــات المعــدودة التــي ظــا فيهــا بمفردهــا 
أخــذ يــروي لــه العــم مــا حــدث، وقســطنطينو ينصــت إليــه بانتبــاه 

مُنزعجًــا ممــن كانــوا يأتــون ويقطعــون الحــى.

ثــم أتى العمــدة والــذي كان لا يــزال راعيـًـا  ووجهــه يشــبه وجــه 
ــس  ــى نف ــع ع ــة وق ــارة في الحقيق ــذه الزي ــون الأول، وكان له نابلي

قســطنطينو. قــال لــه العمــدة وهــو يحــك أنفــه بيــده:
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- لــن نعطيــك أغنامًــا وأبقــارًا أجــل، ســيعطيك كل راعــي ماشــية، 
ــا أخــوة في هــذا  ــورًا، فنحــن جميعً ــه ف وإن احتجــت اى شــئ اطلب

العــالم وخصوصًــا في البلــدان القــرى الصغــرة.
فتذكــر قســطنطينو مــا فعلــه معــه إخوتــه في بلدتــه الصغــرة، 

فهــز رأســه قائــاً:
ــل\ لا  ــع هابي ــل م ــل قابي ــا فع ــي ك ــوتي مع ــل أخ ــا، فع - حقً

ــي. ــي الحيــاة وتعوضن ــار لتمنحن تكفــي الأغنــام والأبق
أجابه العمدة مُتمسكًا بفكرته:

ــت  ــد ســافرتَ، فاخــرني، أرأي ــم. لق - حســنًا، ولكــن هــذا لا يه
ــك  ــك أن ــدو ل ــف؟ ألم يب ــرة في الري ــرى المنت ــل الق ــة الجب ــن قم م

ــا أسرة؟ ــكل منه ــش ب ــرة تعي ــازلاً كث ــت من رأي

بــدأ قســطنطينو يتضايــق مــن أحاديــث العمــدة وأجــاب بأنــه 
ــدًا دون أن يعــود. ــدة ويذهــب بعي ــرك البل ــد أن ي يري

فنصحه العمدة:
-  لا تذهــب، لا تــرك البلــدة! إلى أيــن ســتذهب؟ عليــك أن تظــل 

هنــا حيــث أننــا جميعًــا إخوة.

ثــم حــر الدكتــور بيــدو حامــاً شمســية كبــرة رمادية متســخة 
وذهــب لــرى مــا بداخــل القِدر.

بدأ يصرخ بصوته الأجش ضارباً بشمسيته على القِدر:
- كلكم مجرمون لأنكم تأكلون القاذورات.

قال إيزيدورو:
- كفــى! أســف، ولكــن هــذه ليســت قــاذورات، إنــه فــول 

وشــحم خنزيــر وســجق.
ــت  ــر. إذًا أن ــا خنازي ــم هن ــر؟ كلك ــن الخنزي ــك م ــأتي ذل - ألم ي

ــامتك! ــى س ــه ع ــدًا لل ــدت؟ حم ع
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ثم اتجه إلى قسطنطينو قائلاً:
ــه وهــو يمــوت. مــن؟ مــن؟ يعقــوب ديجــاس. لقــد  - لقــد رايّت
مــات أبشــع موتــة كــا يســتحق. لتســتحم، فهــذا يلزمــك بالتأكيــد 

بعــد الرحلــة.
نظــر إليــه قســطنطينو في صمــت، وصرخ الطبيــب في وجهــه 

ــية: ــه بالشمس ــأن يضرب ــدده ب ــه وه ــا علي مُنقضَ
- أتعتقد أنني مجنون؟ يلزمك الاستحمام، أتفهم، الاستحمام.

قال قسطنطينو:
- لقد سمعت.

- حمــدًا للــه! ســمعت أنــا أيضًــا أنــك تريــد الرحيــل فلتذهــب 
إلى الجحيــم، اذهــب ولكــن قبــل الرحيــل اذهــب إلى المقــرة عنــد 
الحظــرة التــي تطلقــون عليهــا مقــرة، ثــم احفــر واســتمر في الحفــر 

ككلــب وانخــر في عظــم يعقــوب ديجــاس.
عــضَ عــى أســنانه كــا لــو كان يقَــرُض عظامًــا، فقــد كان ســخيفًا 

وفظيعًــا، فنظــر إليه قســطنطينو بدهشــة.
ــزي  ــا عزي ــا ي ــا أحمقً ــت دائمً ــد كن ــذا؟ لق ــاذا تنظــر إلى هك - لم
ــوا  ــا. نزع ــاك هــادئ ومُســالمِ كالباب ــر. هــا هــو هن ــوان الصغ الحي
منــك كل شــئ، خانــوك، قتلــوك، وضربــوك بوضاعــة كــا لــو كنــت 
جثــة، أنــت تهــزي وتقــول خرافــات، لمــاذا لا تتحــرك؟ لمــاذا لا تذهب 
إلى هــذه المــرأة الســيئة وإلى أمهــا وإلى حماتهــا وتشــدهن مــن 
شــعورهن وتربطهــم في ذيــول الأبقــار التــي يريــدون أن يتصدقــن 
بهــا عليــك، وتشــعل النــار في تنانيرهــن، ثــم اطلــق الأبقــار في البلــدة 

حتــى يحــرق كل شــئ. كل شــئ، أتفهــم؟  أتفهــم يــا حيــوان؟

كان يــرخ في وجهــه باعثـًـا مــن فمــه رائحــة الأفســنتين )شراب 
مُســكِر( الكريهــة وعينــاه داميتــان، فتراجــع قســطنطينو إلى الخلــف 

وجعلتــه هــذه الكلــات يرتعــد.
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ولكــن سرعــان مــا ابتعــد هــذا الرجــل المرُيــب وانــرف متوجهًا 
إلى البــاب مُحــركًا شمســيته، ثــم قال:

ــا حــدث  ــك يســتحق م ــة في كسرهــا بســببك. فمثل ــدى رغب - ل
ــا أحمــق. ــالآن اذهــب لتســتحم ي ــه. ف ل

تعجــب قســطنطينو قائــاً: “ســأفعل ذلــك” ثــم ابتســم، ولكــن 
ــد كان  ــا فق ــه، حقً ــا علي ــا عميقً ــور” انطباعً ــات “الدكت ــت كل ترك
يشــعر في لحظــات معينــة بيــأس كبــر يجتاحــه. كان يقــول أنــه يريــد 
الرحيــل، ولكنــه لم يكــن يــدري تحديــدًا إلى أيــن ســيذهب ولا مــاذا 

ســيفعل إن ظــل في بلدتــه، ثــم فكــر:
- أنــا بــا منــزل وليــس لــدى أحــد، فاليــوم أتــوا لــروني، ولكــن 
غــدًا لــن يعــد يتذكــرني أحــد. أنــا كطائــر بــا عــش. مــاذا ســأفعل؟

دوت كلــات “الدكتــور” في عقلــه. أيذهــب، يذهــب هنــاك 
ــه! ــوا حيات ــن أضاع ــؤلاء الذي ــى ه ــرق ع ــض كال وينق

قــال لــه إيزيــدورو بينــا شرعــا في أكل الســجق والخبــز الأبيــض 
الــذان أعدتهــا لهــا جارتهــا: 

- لا يــا إيزيــدورو، إنهــا ليســت ســعيدة، إنهــا ليســت ســعيدة. لم 
أعــد أنظــر إلى وجههــا، فعندمــا أراهــا أشــعر بشــئ غريــب كــا لــو 
كنــت تــرى شــيطاناً، ومــع ذلــك أتعاطــف معهــا، انظــر قالــوا لي أن 
لديهــا ابنــه تشــبه حبــة فــول ناضجــة. فهــي صغــرة ونــرة. كيــف 
يمكــن لأطفــال الزنــا أن يكونــوا بهــذا الجــال؟ تــم تعميدهــا كإبنــه 
زنــا، فلــم يصطحبهــا الراهــب إلى المنــزل وكانــت النــاس حزينــة في 

الشــوراع.
ــة  ــة اللحــم الســمينة المائل ــال قســطنطينو وهــو يقطــع قطع ق

ــرار: للاصف
يــا  يبــدو جميــاً.  يكــن  إنــه لم  تتذكــر طفــي؟  أه، هــل   -

يعيــش. أن  أتمنــى  كنــت  حسرتاه،كــم 
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بدأ صائد السمك يتفلسف:
- مــن الأفضــل أنــه مــات، فالحيــاة مليئــة بالبــؤس مــن الأفضــل 
أن نمــوت أبريــاء وأن نذهــب ونصعــد فيــا مــا وراء الســاء الزرقــاء 
إلى الجنــة الممتــدة فــوق تلــك السُــحب والريــاح بعيــدًا عــن المصائب 

الإنسانية.
ثم تابع:

- أى بؤس؟!
- اشرب يــا قســطنطينو، هــذا الخمــر ليــس جيــد ولكنــه لا يــزال 
لاذعًــا. أتذكــر العــام المــاضي عندمــا دعــاني يعقــوب ديجــاس لتنــاول 
الغــذاء في منزلــه في عيــد انتقــال العــذراء، كان خائفًــا منــي، فقد كان 
يظــن أننــي أعــرف... وكان يريــد أن يزوجنــي شــقيقته، وإن رأيــت 
ــع الراهــب  ــت معــي وم ــا ذهب ــن تعــد تضحــك، إنه ــراة ل ــك الم تل
ــجاعتها  ــرأة في ش ــي لم أر ام ــك أنن ــم ل ــورو وأقس ــاضي في ن إلى الق
قــط. نهضــت مــن الأرض، ثــم انحــت وشــحب وجههــا تمامًــا كالثــار 
ــا لأطــأن  ــل أن تنضــج. أذهــب دائمً ــى الشــجر قب ــي تجــف ع الت
عليهــا وأســليها وأقــول لهــا: “ألــن نتــزوج يــا حبــة الشــعير”، فتبتســم 
وأبتســم أنــا أيضًــا، ولكننــا نشــعر بالرغبــة في البــكاء. مــن كان يعتقد 
مــا حــدث؟ أقصــدأن أقــول أن يعقــوب كان ســعيدًا وفرحًــا وثــري 
ــه ســقط فجــأة عــى الأرض ككمــرى  ــزواج، ولكن وكان يفكــر في ال
فاســدة. هكــذا تكــون الحيــاة، وباكيزيــا إيــرا التــي تاجــرت بابنتهــا 
مُعتقــدةً أنــه بذلــك ســيتغير حالهــا هــى الآن تمــوت جوعًــا أكــر مــا 
ــا ســتصل  ــدة أنه ــا مُعتق ــت فعلته ــي فعل ــرا الت ــا إي ــت، وجوفان كان
إلى عنــان الســاء بينــا هــى عــى الأرض، وكانهــا الآن كالضفدعــة 

الوضيعــة التــي تعيــش في بــؤس.

فسأله قسطنطينو في حزن:
- هل كان يضربها هذا الرجل؟
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- إنــه لم يضربهــا، ولكــن كان يعاملهــا بشــكل أســوأ مــن الــرب. 
كانــوا يعامولنهــا كخادمــة، أتعلــم كعبــده كــا كان يعامــل القدمــاء 

العبيــد. هكــذا كانــوا يعاملونهــا في هــذا البيــت. 
قال قسطنطينو رافعًا الكوب:

- إذًا لعنه الله! لتشرب في صحة هلاكه.
عندمــا ســمع أن جوفانــا تعيســة شــعر بســعادة وحشــية، ناتجــة 
تقريبًــا عــن ألم جســدي، تمامًــا كالســعادة التــي يشــعر بهــا الأطفــال 

ب. عندمــا يــرون أن زميــل بغيــض لهــم قــد ضُِ

خــرج الرجــان بعــد الغــذاء واســتلقوا في ظــال شــجرى التــن 
الــري. كانــت الظهــرة حــارة، وكان الهــواء الســاكن يفــوح برائحــة 
الخشــخاش، وتصاعــد في الأفــق دخــان رمــادي كــا يحــدث في 
ــرة  ــه الصغ ــا نغمات ــن غازفً ــل يط ــف، والنح ــل الصي ــرة بفص الظه
ــن لم  ــور، ولك ــى الف ــك ع ــب المنه ــطنطينو المتع ــام قس ــة. ن الرتيب

ــه. ــق عين ــمك أن يغل ــد الس ــتطع صائ يس
ــخاش  ــائش والخش ــوق الحش ــراء ف ــرة خ ــره صغ ــزت مُه قف
ــا،  ــدأ في صيده ــه وب ــدورو ذراع ــد إيزي ــوت لاذع، فم ــدِرة ً ص مُص

ــر: ــا يفك وكان حينه
- أنــا أعلــم لمــاذا يريــد أن يرحــل، إنــه لازال يحبهــا، فهــذا 
ــاة القديــس لورنســو  ــا ســيعاني كمعان ــي المســكين إن ظــل هن الصب
مــن الرشــوة. هــا هــو هنــاك، يبــدو كطفــل، يبــدو كصبــي مريــض. 

ــه! ــاذا ب ــه! م ــه؟ هــل عذوب ــوا في ــاذا فعل ــا إلهــي، م ي
ــث ظــن  ــره حي ــا كان يصطــاد المهٌ ــا بين ــه شــيئاً غريبً حــدث ل

ــا تذهــب. ــاني قســطنطينو، فتركه ــا يع ــاني ك ــا تع أنه

ــدوروا  ــم إيزي ــرف الع ــق، فع ــة الطري ــخص في نهاي ــل ش لاح ظ
ــذه  ــه وأخ ــب إلي ــه وذه ــى قدمي ــز ع ــاس، فقف ــب إلي ــه الراه أن
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داخــل بيتــه، ولم يــرد أن يوقــظ قســطنطينو الــذي كان نومــه خفيفًــا 
فاســتيقظ ونهــض عندمــا ســمع حديثتهــا، وبينــا كان يقــرب مــن 

ــا عنــه. البــاب ســمعهما يتحدث
قال الراهب بصوت جاد:

- من الأفضل أن يرحل. هذا أفضل!
ــات،  ــاذا انزعــج مــن ســاعه هــذه الكل ــدرِ قســطنطينو لم لم ي

ــرف. ــه لم ين ولكن

ــذي  ــطنطينو ال ــة قس ــن مضايق ــاس م ــى الن ــام وانته ــرت الأي م
بــدأ يجــول في البلــدة دون أن يعــد يشــعر بالفضــول تجــاه النســاء 
والصبيــان، واشــرى بالأمــوال التــي كســبها في الســجن جلــود ونعِــال 
وخيــوط دوبــارة، ولكنــه لم يــرع في العمــل قــط. كان يشــري كل 
ــأن  ــرًا ب ــرًا مُتظاه ــرب كث ــأكل وي ــذ وي ــه ونبي ــوم لحــوم وفاكه ي
إيزيــدورو يقلــده، وكانــت ضيافــة إيزيــدورو لــه قــد أثقلتــه حيــث 
ــل إلى  ــكان يمي ــا، ف ــش مُتملقً ــه يعي ــاس أن ــن الن ــى أن يظ كان يخ
ــا مــع إيزيــدورو ومــع الجميــع. وكان يصطحــب إلى  أن يظهــر كريمً
ــر  ــو الأخ ــل ه ــكِرهم ويثم ــه وكان يسُ ــن معرف ــد م ــة العدي الحان
وحينهــا يــرع في حــى قصتــه في الســجن وكان يهَُــوِل مــن الأمــول 

بشــكل مبالــغ فيــه.
وعندما انتهت أمواله، صرخ فيه إيزيدورو قائلاً:

ــي  ــد أفكــر فيــه، اتركن ــدي أح ــس ل ــاء، لي ــس لي أبن - الآن لي
وشــأني!

كــا كان يعتمــد عــى مــراث عمــه المقتــول، هــذا المــراث الــذي 
وعــده أقاربــه أن يعيــدوه إليــه دون اللجــوء إلى العدالــة. وقــال:

ــم  ــا ع ــرة ي ــة ل ــأعطيك مائ ــل وس ــئ وأرح ــأبيع كل ش - إذًا، س
إيزيــدورو.
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ولكــن الرجــل المســكين لم يــرد شــيئاً، كان يريــد فقــط أن يعــود 
ــا ونشــيطاً  قســطنطينو كــا كان قبــل أن تصيبــه تلــك المصيبــة، طيبً

وليــس زائفًــا.
كان العجــوز يشــعر بــأن البائــس قســطنطينو كان يتظاهــر، فكان 
ــوع  ــه بدم ــا كان يفاجئ ــا م ــن غالبً ــك، ولك ــق لذل ــألم عمي ــعر ب يش

عينيــه وحينهــا يقفــز قلبــه العجــوز مــن الفرحــة.
كان يسأله:

- ما بك يا حبيب الرحمن؟
ولكــن كان قســطنطينو يــرع في الضحــك بينــا كانــت الدمــوع 
ــا  ــا يذهب ــا أحيانً ــا. كان ــذا مروعً ــكان ه ــه، ف ــى وجنتي ــاب ع تنس
لصيــد العلقيــات، وبينــا كان إيزيــدورو يجلــس بســاقيه العاريتــن 
ــرى  ــث كان مج ــرار حي ــل للاصف ــد المائ ــاء الراك ــن في الم المغمورت
المــاء راكــدًا، كان قســطنطينو يــروي وهــو مُمــدد قصصًــا عــن حيــاة 

ــب. ــن غري ــق بحن ــه في الســجن ناظــرًا إلى الأف أصدقائ

إذًا فالرحيــل الرحيــل! كان يريــد أن يرحــل، فهنــاك تحــت 
الســاء الباعثــة للشــجن، وفي العزلــة المميتــة التــي تســود الهضبــة 
ــا  ــاصر مخنوقً ــه مُح ــعر بأن ــة ش ــال الضخم ــا الجب ــط به ــي تحي الت
بحلقــة حديديــة ملتهبــة، فــكل شــئ ابتــداءً مــن الأعشــاب الناميــة 
في الطرقــات وعــى القمــم الجبليــة كان يذُكــره بالمــاضي، وكان 

ــا. ــزل جوفان ــول من ــب ح ــذر كالثعل ــاء في ح ــول كل مس يتج
ذات مســاء رأى المــرأة الشــابة الطويلــة تخــرج مــن رواق المنــزل 
متجــهًً لمنزلهــم المتواضــع، لقــد كان أول مــرة يــرى فيهــا جوفانــا منذ 
الإفــراج عنــه، فتعــرَفَ عليهــا عــى الفــور عــى الرغــم مــن الظــام 

الــذي كان يســود ذلــك المســاء الغائــم عــالي الرطوبــة.
كان قلبــه ينبــض بشــدة ومــع كل نبضــة كان يشــعر بــألم مختلف، 
إنــه ألم الذكريــات ويــأس شــديد. كان عــى وشــك أن ينقــض عليهــا، 
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يعانقهــا، ثــم يقتلهــا بعــد ذلــك، ثــم لم يكــن يكفيــه أن يراهــا هكــذا 
في الخفــاء وفي الظــل، ولكــن تملكتــه الرغبــة في رؤيتهــا وأن يجعلهــا 
تــراه في ضــوء الشــمس، ولكنهــا لم تكــن تخــرج أبــدًا وكان يخــى أن 

يمــر أمــام البيــت الأبيــض أثنــاء النهــار.

في مســاء يــوم الســبت، ســمع ضحكــة برونتــو تـُـدوي في الــرواق 
ــه أنــه يســمع أيضًــا صوتهــا، حينهــا أعتمــت عينــاه وجــاءه  وبــدا ل
انطبــاع مماثــل للمعانــاة التــي شــعر بهــا عنــد انتقالــه مــن كاليــاري 
إلى نابــولي عندمــا اســتيقظ وهــو يشــعر بــدوار البحــر. كان حينئــذٍ 
يتظاهــر بأشــياء دون أن يعــرف الســبب، وبــدا لــه كافــة أهــل 
ــا  ــاني. وكان يتســائل أحيانً أورلاي بغيضــن حتــى العــم إيزيــدورو ب

في دهشــة:
- لماذا عدت إلى هنا؟

- أنا سأذهب.
هكــذا قــال لصائــد الســمك في الهــدوء الــذي كان يســود الهضبــة، 
ــات  ــا الغاب ــت فيه ــي لاح ــة الت ــاء الصافي ــق الزرق ــا الأف في خلفيته

ــة وأشــجار القطلــب كســحابة خــراء.  البري
- كتبــتُ إلى صديقــي بــوراي، فهــو بإمكانــه كل شــئ، حتــى وإن 

كنــت مُذنبًــا لجعــل الملــك يعفــو عنــي.

أجابــه يــوم مــا إيزيــدورو بينــا كان جالسًــا بســاقيه العجوزتــن 
النحيفتــن المشُــعرتين المنُغمســتين في المــاء الراكــد:

- لقــد قلــت لي ذلــك بالفعــل! لقــد مللــت الاّن مــن ســاع نفــس 
الحديــث ولكنــه الاّن لا يجيبك!

ــل لي  ــن ق ــأرحل. ولك ــا س ــكان لي، حقً ــن م ــث ع ــوف يبح - س
الحقيقــة، لمــاذا يريــد الراهــب أن أرحــل؟ أيخــى أن أقتــل برونتــو 

ديجــاس؟
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- حقًا، هذا هو السبب.
ــاس،  ــا راهــب إلي ــه “ي ــس هــذا هــو الســبب. ســأقول ل - لا، لي
ــورًا”.  ــت ف ــد لفعل ــل أح ــد أن أقت ــت أري ــي إن كن ــم انن ــت تعل أن
ــا “انــرف.. انــرف مــن الأفضــل”  مــا رأيــك يــا  وهــو يكــرر دائمً

ــرى أن أرحــل أم لا؟ ــاد، أت ــم الصي ع
أجابة إيزيدورو بعتاب:

- أنــا لا أعــرف شــيئاً، كل مــا أعرفــه هــو أنــك تبــدو كلبـًـا كســولاً. 
ــوراي هــذا؟  ــك ب ــاذا تعتمــد عــى صديق ــاذا لا تعمــل؟ لم ــل لي لم ق

أيهــا الأحمــق، فهــو لا يفكــر حتــى فيــك.
قال قسطنطينو مُستاءً:

ــر في أم لا. هــا  ــا ســأريك الآن إن كان يفك ــر في؟ هأن - أه لا يفك
هــو!

ــا مــن جيــب ســرته الداخــي  نهــض قســطنطينو وأخــرج خطابً
وبــدا يقــرأه لــه، لقــد كان خطــاب بــوراي الــذي كتــب لــه مــن رومــا 
حيــث كان قــد أنشــأ متجــرًا صغيًرا لبيــع نبيــذ سردينيا. كان الشــايب 
كعادتــه يبُالــغ في الأمــور، فــكان يقــول أنــه صاحــب مســتودع 
خمــور كبــر وعــرض عــى قســطنطينو أن يســتضيفه ووبخــه لعــدم 
ــمك  ــد الس ــح صائ ــل، ففت ــة عم ــه فرص ــا ل ــا ضامنً ــه إلى روم انتقال

ــا كالأطفــال، ثــم أخــذ يقــول: عينيــه الزرقاوتــن مُتعجبً
- يــا إلهــي، انظــر انظــر! لمــاذا لم تخــرني بذلــك مــن قبــل؟ لمــاذا 

أخفيــت الخطــاب؟ كــم يلــزم للذهــاب إلى رومــا؟
- خمسون ليرة، هذا الأمر كله.

- وهل تمتلك هذا المبلغ؟
- نعم بالتأكيد أمتلكه.

تعجب العجوز باسطاً يده نحو الأفق:
-  حسنًا فاذهب، تفضل! 
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ــا  صمتــا للحظــة، حنــى صائــد الســمك رأســه تجــاه المــاء مُحدقً
ــطنطينو  ــض وقس ــبه البي ــي تش ــاء الت ــى البيض ــر الح ــاع البح في ق
ــت الحشــائش  ــاء كان ــف مجــرى الم ــه، وخل ــالاه أمام ــا مب ــر ب ينظ
ــيم، في  ــل النس ــل بفع ــهل تمي ــي الس ــي تغط ــة الت ــة الذهبي المرتفع
ــاء.  ــة كشــالات م ــز ســيقان الشــوفان الطويل ــاء تهت ــا الزرق خلفيته
ظــن العــم إيزيــدورو أنــه قــد حــان الوقــت ليبــوح لقســطنطينو عــن 
الــر الــذي مــن أجلــه أراد الكثــرون أن يــرك قســطنطينو البلــدة.

- جوفانا لا تحب زوجها، يمكنكم أن ترا بعضكما.
- وماذا إن رأينا بعضنا؟!

-  لا شئ، يمكنكم ذلك. هذا كل شئ.
صاح قسطنطينو وصوته يدوي بشدة في صمت الشاطئ:

ــا لا  ــذرة. أن ــرأة الق ــذه الم ــر ه ــي أحتق ــئ. إنن ــا ش ــنًا ف - حس
ــا. أريده

- أنــت لا تريدهــا، ولكنــك تــدور حــول منزلهــا كــا تــدور 
الذبابــة حــول العســل.

قال قسطنطينو مُتأثرًا:
- يــا إلهــي، أتعلــم ذلــك؟ ليــس حقيقــي...، حســنًا حتــى وإن كان 

حقيقيًــا ، أنــا أدور حــول منزلهــا، مــا شــأنك؟
- لا شئ، عليك أن تذهب!

- سأذهب، هل أنا ضيف ثقيل؟
قال العجوز بصوت حزين:
- قسطنطينو، قسطنطينو! 

ــا  ــل وألقاه ــات الأس ــواد نب ــن أع ــودًا م ــطنطينو ع ــف قس قط
بعيــدًا، ثــم نظــر بعيــدًا. تغــر وجهــه كــا حــدث يــوم عودتــه، بعــد 
ــع  ــرة، وبل ــه الصغ ــت ذقن ــدورو ارتعش ــم إيزي ــاب الع ــق ب أن أغل

ــم قــال: ــذي كان يمــأ فمــه، ث ــه المــر ال عــدة مــرات لعاب
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ــا زوج  ــتُ أن ــل؟ ألس ــا أن أرح ــب أيضً ــد الراه ــنًا، لم يري - حس
ــي؟  ــا الحقيق ــا زوجه ــتُ أن ــادت لي، ألس ــي؟ إن ع ــا الحقيق جوفان
- إن عــادت إليــك يــا عزيــزي، قــد يقتلكــا برونتــو ديجــاس أو 

يســجنكما.
- لا تخــف، فأنــا لاأريدهــا. هــي بالنســبة لي امــرأة فقدتهــا. 

ــرى. ــرأة أخ ــدًا وســأتزوج ام ــأذهب بعي س
همهم العجوز بصوت حاني:

- أنت لن تفعل ذلك لأنك مسيحي حق.
أجاب قسطنطينو كما لو كان متأثرًا بهذا الصوت الحاني:

- لن أفعل ذلك.
كــرر العجــوز بصــوت حزيــن حيــث أن هــذا الحكيــم المتواضــع 

تذكــر تجربتــه القديمــة:
- أنت لن تفعل ذلك، أنت لن تفعله، فأنت مسيحي حق.

- إن لم يفعل فليس فقط لأنه مسيحي حق... 
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الفصل السابع عشر

شــهر يوليــو، حــل مســاءٌ هــادئ كوشــاح أزرق كبــر. كان 
قســطنطينو جالسًــا عــى مقعــد حجــري ببيــت صائــد الســمك، كان 

ــر. ــا في التفك ــه غارقً ــى أصابع ــد ع يع
نعــم، فقــد عــاد منــذ أربعــة وســتون يومًــا، بــدوا كأنهــم أمــس 
ــوع  وكأنهــم قــرن في الوقــت نفســه، وكان ثــوب قســطنطينو المصن
مــن الفســتيان رثـًـا، ووجهــه أســود تمامًــا كقلبــه، نعــم، فقلبــه أيضًــا 
ــوم لاّخــر باســتمرار بســبب مشــاعر الألم والحقــد  ــى مــن ي كان يب

والعاطفــة. حتــى أصبــح أســودًا كشــئ عــى وشــك أن يفســد.
حمــل معــه مــن الســجن عــادة التظاهــر، لم يكــن يعرف الســبب 
ــة في  ــق في أحــد، ولكــن كان يشــعر برغب ــه لم يتطــع إلى أن يث ولكن
ــه  ــط ب ــرًا، ويحي ــه كث ــد ألم ــن تظاهــر يزي ــه م ــا يبدي ــك وكان م ذل
ــق.  ــط بغري ــا شــاطئ يحي ــا كبحــر هــادئ ب ــارد تمامً ــر ب ــراغ كب ف
منــذ شــهرين وهــو يعــوم في هــذا البحــر، والاّن شــعر بالتعــب 
ــه  وخــارت قــواه، لم تعــد روحــه تــرى الشــاطئ عندمــا ينظــر حول
في الأفــق البعيــدة الكئيبــة، ولم يــر نهايــة لصراعــه الــذي لا جــدوى 
منــه، والتهمتــه الميــاه البــاردة ودوامــة الفــراغ هــذه  رويــدًا رويــدًا..

كان يتحــدث كل يــوم عــن الرحيــل ولم يرحــل قــط. كان يتظاهــر 
ــن  ــه ل ــعر بأن ــكان يش ــرى، ف ــرات الأخ ــن كل الم ــا م ــك كغيره بذل
ــا  ــاة نفســها ســواء هن ــرى الحي ــاذا يرحــل؟ كان ي ــدًا. فل يرحــل أب
ــدا  ــره أحــد وب ــكان لا يحــب ولا يك ــر، ف ــا وراء البح ــاك في أو هن
ــم في الســجن، والعــم  ــن تركه ــؤلاء الذي ــا كه ــح وضيعً ــه أصب ــه أن ل
إيزيريــدورو الــذي أحــس تجاهــه مــن بعيــد بعاطفــة كبــرة بــدا لــه 
الآن مــن قريــب بمــرور الحيــاة اليوميــة المعتــادة لا مبــالي ومزعــج، 
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رحلاتــه  وفي  الصيــد  في  مشــغولاً  بعيــدًا  العجــوز  كان  وعندمــا 
ــرة( كان  ــه الصغ ــن صناعات ــا ينتجــه م ــع م ــث كان يســافر لبي )حي
قســطنطينو يشــعر بأنــه تحــرر مــن حِمــل ثقيــل وكانــت الوصايــة 

ــه. ــه وتخُيف ــة للعجــوز تغُضب الأبوي

ذات مســاء لم يكــن صائــد الســمك في البلــدة، فشــعر قســطنطينو 
تمامًــا شــعور الحريــة هــذا. حقًــا، فهــا هــو يســتطيع أن يفعــل كل مــا 
ــا مــن أحــد، دون أن يشــعر  يبــدو ويحلــو لــه دون أن يســمع وعظً
ــاة  ــرًا بحي ــزي، فربمــا لا زال متأث ــوف الغري ــب أو الخ ــك الغض ذل

الســجن ووجــود العجــوز كان يكفــي لإيقاظهــا بداخلــه.

ــعر  ــاء وكان يش ــر النس ــه يحتق ــه أن ــدا ل ــرأة، ب ــر ام كان ينتظ
ــى  ــه كان ع ــم، ولكن ــرب منه ــوده بالق ــن وج ــمئزاز م ــةً باش حقيق
صلــة وثيقــة بفتــاة حمقــاء بعــض الشــئ لا تســكن بعيــدًا عــن منــزل 
جوفانــا، وذات ليلــة فاجئتــه هــذه المــرأة بالقــرب مــن منــزل عائلــة 

ديجــاس وأدخلتــه منزلهــا.
كانــت تــروي لــه كافــة الأحاديــث التــي تــدور بمنــزل ديجــاس. 
كان يذهــب إليهــا وفي كل مــرة كان يلمحــه أحــد يمــر بجانــب 
الفســحة أو ينتظرهــا في منــزل إيزيــدورو في غيــاب العجــوز، ولكــن 

ــة.  ــا غريب ــا أحاديثً ــرًا ويتحــدث عنه كان يحتقرهــا كث

حتــى تلــك الليلــة التــي جاءتــه فيهــا لم يتحــرك مــن عــى مقعــده 
ــق. قــال  الحجــري مُتظاهــرًا أنهــا ســتجلس بجــواره في الهــواء الطل

لهــا دون أن ينظــر إليهــا:
ــياطين.  ــب وش ــث وعناك ــاك براغي ــل، وهن ــار بالداخ ــو ح - الج

ــق. ــواء الطل ــا في اله ــي هن فلتبق
أجابت بصوت منخفش وغليظ:
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- ولكن سيرونا!
- حسنًا حتى وإن رأونا، لا يهمني شيئاً، وأنتِ ماذا يهمك؟

- بل يهمني كثيًرا.
فرفع صوته قائلاً:

ــه  ــن، والل ــا مُخطئ ــاذا يهمــك إن رأكِ الرجــال؟ إنهــم جميعً - م
ــا لا لأشــكالنا. ينظــر إلى قلوبن

قالت دون ان تتغير:
- لنذهب، فأنت قد ثَلِت.

ثــم دخلــت إلى المنــزل، وأشــعلت المصبــاح، ثــم نظــرت في 
الــدولاب، وبمــا أن قســطنطينو لم يدخــل اتجهــت إلى البــاب وقالــت:

- إن لم تأت سأذهب، انتبه فأود أن أقول لك شيئاً.
نهــض قســطنطينو فجــأة ودخــل وعانقهــا، فشرعــت في الضحــك 

بجنــون قائلــةً:
ــا الخــروف  ــأتي عــى الفــور أيه ــك ت - هاهــا، لقــد أتيــت، جعلت

ــا  الأحمــق. هاهاه

كانــت طويلــة وســمينة ذات رأس صغــرة ووجــه صغــر داكــن 
جــدًا ووجــه أحمــر، وعينــن خضراوتــن شــاحبتين ولم تكــن قبيحــة 
مــع أنهــا كانــت مُقــززة. لم تكــن تــرب قــط، ولكنهــا كانــت تبــدو 
ــع هكــذا. واصلــت الضحــك  ــه، وكانــت مقتنعــة أن الجمي ــا ثَلِ دائمً

ونظــرت مــرة أخــرى الــدولاب. ثــم قالــت:
- لا شئ، حقًا لا شئ. أتعلم أنني جائعة؟

- انتظــري لحظــة، ســأذهب لأحــر شــيئاً لــكِ. ولكــن يجــب أن 
تقــولي لي أولاً... 

ــدره  ــى ص ــا ع ــةً يده ــه واضع ــدأت تدفع ــه، وب ــت خلف اتجه
ــة. ــات مزاحي ــه لك ــرى تعطي ــا الأخ وبيده
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ــا التمســاح؟  ــرف أيه ــد أن تع ــرف أن... ، أتري ــد أن تع - أه، تري
ولذلــك دخلــت فــورًا؟ اذهــب وعــد للهــواء الطلــق أيهــا الخــروف 
النحيــف. أتريــد أن تعــرف؟ أتعتقــد أن الأمــر يتعلــق بجوفانــا إيــرا؟ 

أنــت دخلــت لذلــك ولم تدخــل مــن أجــي.
أجابها ماسكًا بيدها:

- اتركينــي، فأنــتِ معاملتــك قاســية. عذبــكِ اللــه. نعــم دخلــت 
لهــذا الســبب. إذًا؟

- إذًا، لن أقل لك شيئاً.
قال بصوت عذب:

- يــا ماتيــا، لا تجعلنــي أغضــب! أنتِ لســتِ ســيئة. الاّن ســأذهب  
ســأذهب وأشــري مــا تريديــه. مــاذا تريديــن أن أشــري ؟ ماذا؟

كان يبــدو كطفــل يتظاهــر بالطيبــة ليحصــل عــى مــا يريــد. وفي 
تلــك اللحظــة كان يرغــب بشــدة شــيئاً مريــرًا وقاســيًا، فــكان يرغــب 
أن يســمع خــر ضرب برونتــو لجوفانــا وأنهــا ردت لــه الإســاءة وأن 
ــت ديجــاس. لم يشــعر بالســعادة  ــت في بي ــد حدث ــرة ق ــة كب مصيب

عندمــا قالــت لــه ماتيــا مُغمضًــا عينهــا:
- لقــد سرقــوا منهــم بعــض الماشــية بعد أن علمــوا بتلــك المصيبة، 
ورحلــت العجــوز كالمجنونــة لتتحقــق مــن الخســارة. وهــو يقــي 

الليــل في الحظــرة وامرأتــك بمفردهــا، أتفهــم؟ بمفردهــا!
ثم قال:

- ما شأني؟
ــت  ــب؟ جئ ــن تذه ــا، إذًا فل ــاب إليه ــك الذه ــق يمكن ــا أحم - ي
لأبلغــك ذلــك، فاذهــب وهــذا يســعدني لأننــي أشــعر بشــفقة 

تجاهــك، ففــي النهايــة أنــت زوج.
قال رافعًا كتفيه:

- لســت متزوجًــا مــن أحــد. ظننــت أنــكِ تريديــن أن تقــولي لي 
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شــئ اخّــر. إذًا مــاذا تريديــن أن أشــري؟ فــول ولــن ولحــم خنزيــر 
وكريــز.

أجابت ماتيا بصوتها المنخفض الغليظ المذُبذب الثمَِل:
- إذًا تزوجني إن لم تكن متزوجًا من أحد.

حــاك قســطنطينو جبهتــه ثــم بصــق. بــدا عــى عينيهــا الغامضتين 
الحمقاتــن كعادتهــا بصيصًــا مــن الــذكاء، وظهــرت التجاعيــد عــى 

جبهتهــا القصــرة. ثــم قالــت بصــوت لاذع:
- لماذا تبصق؟ ربما هي أفضل مني؟ 

احمر خجلاً وغطى قناع الحزن قلبه وقال:
- أنتِ أسوأ أو أفضل منها.

- كيف؟ 
ــا  ــي لي فخً ــأتِ لتنصب ــة، إن لم ت ــذه اللحظ ــذبي في ه - إن لم تك

ــا. ــل منه ــتكوني أفض ــا س ــا بمفرده ــك أنه بقول
- لمــاذا يجــب أن أنصــب لــك فخًــا؟ أنــا أشــعر تجاهــك بالشــفقة. 
أقســم لــك بــرأس مــن مــات مــن أهــي أنــك إن ذهبــت لهــا هــذا 

المســاء لــن تتعــرض لأى خطــر.
- من يصدقكم أيها النساء؟ أنتم لا تحترمون حتى الأموات.

أشارت ماتيا بالانصراف مُستاءة وغاضبة فأوقفها.
قالت باحتقار:

- كلــب حقــر! أنــا أشــعر تجاهــك بالشــفقة وأنــت تهيننــي! مــاذا 
لديــك لتؤنبنــي عليــه؟ إذًا فماذا؟

رفعــت رأســها في خُيــاء كاشــفةً عــن جبهتهــا المجعــدة، ونظــرت 
إلى قســطنطينو بعينيهــا الصافيتــن، يغمرهــا الــذكاء مــرة أخــرى. 
ــةً  ــا تتحــدث هكــذا رافع ــرأة مثله ــن أن ام ــا م ــا مُندهشً نظــر إليه
جبهتهــا، ومــن جرأتهــا عــى الحديــث معــه بتلــك الطريقــة، ثــم شرع 

في الضحــك.
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قال:
- ســأذهب الآن، ســأذهب وســأعود فــورًا. ســأحُضر أيضًــا بعــض 

الخمــر حتــى وإن لم تــبِر. انتظرينــي، انتظرينــي.
ثم قال لها بقسوة عندما راهّا تتبعه:

- لا تضايقيني.
وقفــت خلــف البــاب، ثــم خــرج، وعندمــا ســار خطــوات قليلــة 
ــل إلى  ــى وص ــف حت ــاد إلى الخل ــه، فع ــظ ينادي ــا الغلي ــمع صوته س
البــاب المـُـوارب وراىّ مــن فتحتــه المضيئــة أنــف ماتيــا وعينهــا 

ــة. ــم عــن حماق ــرة أخــرى تن أصبحــت م
- ماذا تريدين أيتها النعجة الحولاء؟

- إن كنــت ســتذهب إليهــا فــا جــدوى مــن أن تجعلنــي أنتظــر 
هنــا.

سبها قسطنطينو بصوت صادق:
-  اذهبــي إلى الشــيطان الــذي أنجبــك! أفكــر في الذهــاب إليهــا 

بقــدر تفكــركِ في الذهــاب إلى الكنيســة.
ثم صاح مادًا يده لكي يمسكها بشدة من أنفها ويشدها:

- انتظري انتظري!
فسحبت سريعًا وجهها وأغلقت الباب.

ــاة  ــد الفت ــه لم يج ــق، ولكن ــرة دقائ ــد ع ــطنطينو بع ــاد قس ع
الغريبــة، فظــن أنهــا مُختبئــة بالخــارج، فبحــث عنهــا  وناداهــا 
ــة،  ــاً وفاكه ــزًا ولح ــرى خب ــه اش ــا أن ــاً له ــض قائ ــوت منخف بص
ولكنــه أدرك أنهــا انصرفــت. خيـَـم صمــتٌ كبــر حــول المنــزل وجــاء 
ــا غامضًــا  الليــل وهــو بمفــرده وأوراق التــن الســوداء تصــدر حفيفً
في خلفيتهــا الهــواء عديــم اللــون، تبــدو كأقمشــة معدنيــة تحركهــا 
يــد خفيــة. لم يسُــمع شــئ أخــر ولم يـُـر ســوى النجــوم اللامعــة تزيــن 

ــة. ــة الدافئ ــك الليل تل

o b e i k a n d l . c o m



259

شــعر قســطنطينو بأنــه متناقــض جــدًا بعــد اختفــاء ماتيــا، مــاذا 
ــاس،  ــعر بالنع ــن يش ــل؟ لم يك ــة اللي ــب بقي ــرده كالكل ــيفعل بمف س
ــدري  ــن ي ــة ولم يك ــرة القيلول ــاء ف ــل أثن ــبات طوي ــد راح في سُ فق

ــن يذهــب. أي
ــن  ــن ح ــدث م ــرب، وكان يتح ــطنطينو في الأكل وال شرع قس

ــب. ــع غاض ــوت مرتف ــر بص لاّخ
- إن اعتقدت أنني سأذهب إليها هل ستشعر بالنضارة؟

ثم خيم صمت.
- نضرة كزهرة الربيع. يا لها من مجنونة!

خيم مرة أخرى صمت على المكان.
- مــن ناحيــة أو مــن أخــرى، ماتيــا تثــر اشــمئزازي، فهــي تبــدو 

لي كحيوانيــة. هــذا هــو كل شــئ.
ثــم قــام بالســباب، ثــم ضحــك ضحكــة خفيفــة وغامضــة 
نضحكهــا عندمــا نكــون بمفردنــا. كان حيئنــذٍ يــرب طويــاً وفي كل 
ــا بشــفتيه، ثــم تعجــب  مــرة ينتهــي فيهــا الكــوب كان يصُــدر صوتً
قائــاً )يــا إلهــي(، ثــم قــام بتمريــر يــده مــرات عديــدة عــى صــدره 
ــك  ــد ذل ــعر بع ــم ش ــه، ث ــر الشــهي في جوف ــم الخم ــتمتعًا بطع مُس

ــعادة. بالس
- لتذهب إلى الجحيم! لتذهب إلى الهلاك!

هكــذا كان يقــول مــن حــن لاّخــر مُفكــرًا في ماتيــا وفي اختفائهــا 
الغريــب، ولكنــه كان يــدرك أنــه يفكــر فيهــا بغضــب لــي لا يفكــر 
في الأخــرى، ثــم خــرج واســتلقى عــى المقعــد الحجــري واستســلم 

قليــاً لأفــكاره. وكان يفكــر:
- إنهــا وحيــدة، حســنًا مــا شــأني؟ إننــي أحتقرهــا ولــن أذهــب 
ــة بالذهــب، فــاذا ســأصنع  ــة مليئ ــي خزين ــى وإن أعطتن إليهــا حت

بالذهــب؟
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ــا شرع في  ــان م ــم سرع ــق، ث ــزن عمي ــؤال بح ــذا الس ــائل ه تس
الغنــاء حيــث حــدث لــه شــئ يحــدث لــه غالبـًـا، وتظاهــر مــع نفســه 

كــا كان يتظاهــر مــع الأخريــن.
قلبي، قلبٌ معشوق 

ينتظرك كل يوم 
عندما ستراني

ستغُني الحدأة 
اســتأنف  ولكــن  المنخفــض،  الرتيــب  قليــاً في صوتهــا  سرح 

تفكــره:
ــة؟  ــتكون خطيئ ــا س ــا؟ ربم ــت إليه ــدث إن ذهب ــد يح ــاذا ق - م
لســتُ أنــا زوجهــا؟ ولكننــي لم أفكــر في الذهــاب إليهــا، مــاذا؟ 
يضُحكنــي العــم إيزيــدورو هــذا العجــوز الأحمــق. اذهــب.. اذهــب 
ــوري(.  ــوز الجه ــوت العج ــه ص ــن نفس ــه وب ــد بين ــذا كان يقل )هك
ــك أو  ــد يقتل ــاس ق ــو ديج ــب، فبرونت ــتحدث مصائ ــب وإلا س اذه

ــا؟ ــاذا أيضً ــنًا وم ــجتك. حس يس
ــة  ــن اللاذع ــجرة الت ــف أوراق ش ــمع حفي ــاء، وسُ ــل الغن واص

ــه. ــي مع ــو كان يغن ــا ل ــة ك ــد القديم ــح الحدي كصفائ
عندما ترى العنب 

مثمر في يناير 
عندما ترى راعي الخنازير

وهو يصطاد الخنازير

ــت رأســه تتأرجــح  ــن، وكان ــه الثقيل ــق جفني ــه وأغل ــرَ وضع غ
ــوت  ــال بص ــم ق ــها، ث ــند رأس ــي كان تس ــده الت ــف ي ــى ك ــاً ع قاي

ــع: مرتف
- حسنًا، وماذا بعد؟

فتــح عينيــه كــا لــو كان خائفًــا مــن صوتــه، ثــم أغلقهــا مــرة 
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أخــرى وتحــدث بعذوبــة بينــه وبــن نفســه:
- لا، لم أعــد أريدهــا معــي كزوجــة لي، فهــي بالنســبة لي زوجــة 
فقدتهــا  لقــد تزوجــت رجــاً اخّــر. فكــا تزوجتــه، مــن الممكــن أن 
تعــود إلَى ثــم تذهــب للــزاوج مــن اخّريــن. إنهــا مثــل ماتيــا أود أن 

أبصــق عليهــا.
فتــح عينيــه مــرة أخــرى وبصــق حقيقــةً، فقــد كان يشــعر في تلك 
اللحظــة باحتقــاره لجوفانــا عــى الرغــم مــن أن الذكريــات الحانيــة 
والقديمــة لاحــت بفكــره في الوقــت نفســه. تذكــر قبلــةً أعطاهــا يــوم 
مــا لزوجتــه بينــا كانــت نائمــة ففتحــت عينيهــا خائفــةً بعــض الشــئ 

قائلــةً “كنــت أعتقــد أنــه شــخص أخــر”.
ــا، لا  ــد كان أحمقً ــي يتذكرهــا الآن؟ لق ــات الت ــا هــذه الحماق م
شــئ اخّــر ســوى أحمــق. ومــن جانــب اخّــر هــل كان يعلم أتســتقبله 

جوفانــا أم أتغلــق البــاب في وجهــه إن ذهــب إليهــا؟

هاهــو لم يكــن رجــاً متطــورًا أو شــخص متمــدن، ولكنــه اعتقــد 
وشــعر في تلــك اللحظــة أنــه أكــر الرجــال ذكاءً. كان يامّــل ألا 
تســتقبله، فشــعر بأنــه لابــد ألا يــزال يعــاني في الحيــاة، ولكــن مــاذا 
ــة شــعاع الضــوء  ــك بمثاب إن ذهــب ولم تســتقبله؟ ربمــا ســيكون ذل
يســقط في الفــراغ البــارد الــذي يحيــط بــه! أو ربمــا لا يــزال يريدهــا 
منــذ اليــوم الــذي افتقدهــا فيــه حيــث أنــه تــألم كضــو يتــالم ويــأن، 
ولكنــه يعيــش وعليــه ألا يــزال عــى قيــد الحيــاة، ولكــن امتزجــت 
ــي لا  ــدة الت ــس الخال ــزة النف ــة، غري ــياء روحاني ــذه بأش ــه ه رغبت
ــم  ــا زال يحل ــن. ف ــال المنحط ــوس الرج ــى في نف ــدًا حت ــئ أب تنطف
ــاة  ــن هــذه الحي ــد م ــا اختفــت للأب ــرأة مُخلصــة تدُعــى جوفان بام
الدنيــا، ولكنهــا ســتكون لــه في حيــاة الخلــود. فــإن خانــت الاّن وجهــا 
ــة. هكــذا راىّّ  ــن تكــون وفي ــا الأول ل ــو مــع زوجه ــى ول ــاني حت الث

قســطنطينو عــى الرغــم مــن... 
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ــذ  ــد من ــى المقع ــتلقي ع ــزال مُس ــو لا ي ــرة وه ــاعة الع الس
ــد  ــواء، لق ــدوي في اله ــا تُ ــة حزينً ــمع نغم ــاعة إلى أن س ــف س نص
ــي  ــون ويغن ــى الأكردي ــد ع ــن بعي ــزف م ــى يع ــاب الأعم كان الش
ــى  ــة تغُن ــا كأغني ــن تمامً ــب وحزي ــه رتي ــور، لكن ــوت جه ــه ص مع
ــا كالــذي يشــعر  للمتــوفى الــذي يســتيقظ بالليــل. بحنــن كبــر تمامً
ــة في حياتهــم  ــه الأمــوات عندمــا يتذكــرون ســاعات الفــرح القليل ب
حيــث كان يبــي في الأغنيــة عــى تلــك النغــات الحزينــة وخصوصًــا 
ــور  ــرى الن ــا أن ي ــأن متمنيً ــت كصــوت شــخص يلهــث وي ــي كان الت
والفرحــة والســعادة وكافــة الأشــياء التــي يدركهــا الكفيــف ولكــن 
لا يراهــا أو تلــك التــي تركهــا المتــوفى ولــن يجدهــا مــرة أخــرى بعــد 

ــم نهــض. ــك. ارتعــد قســطنطينو ث ذل
ثــم بــدأت تبتعــد الأغنيــة وهــذه النغــات بعيــدًا وبعيــدًا حتــى 

تلاشت.
شــعر قســطنطينو بموجــة مــن الحنــان والاشــتياق تغمــر قلبــه. 
ــوا  ــن كان ــة الذي ــة الهائل ــب والعُزل ــت الرهي ــام والصم ــي الظ فف
يحيطــون بــه، شــعر باحتيــاج شــديد كاحتيــاج الأعمــى للنــور وحنــن 

ــوفى إلى مــا يتذكــره مــن حياتــه. ثــم انــرف. المتُ

ــه  ــن أن ــم عــى الرغــم م ــه يســر في الحل ــه أن ــدا ل ــة ب في البداي
كان يســمع جيــدًا تحــت قدميــه حفيــف أوراق القــش الجافــة التــي 
ــه  ــدا ل ــا كان يفكــر ب ــدورو. بين ــزل إيزي ــاح حــول من ــا الري حملته
ــا بنفســجية كهربائيــة تــدور ثــم تتــاشي في الهــواء،  أنــه لمــح أطواقً
ــل  ــك بقلي ــد ذل ــام بع ــى الظ ــادت ع ــي اعت ــاه الت ــت عين ــم لمح ث
الطريــق بوضــوح والمنــازل الســوداء، في خلفيــة الأفــق الفارغــة التــى 
تتراقــص فيهــا النجــوم كقطــرات ذهــب عــى وشــك الســقوط. بينــا 
كان يســر في الطريــق، كان يعــرف بالفعــل أيــن كان يريــد الذهــاب 

تحديــدًا دون أن يــردد ولــو للحظــه واحــدة.
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هنــا وهنــاك عــى أعتــاب المنــازل التــي لم يســمح الفقــر بإضــاءة 
المصابيــح فيهــا، جلســت مجموعــة مــن البــر تنعــم بالهــواء الطلــق، 
ثــم سُــمع صــوت أنثــوي حــاد يكــر هــذا الصمــت، يــروي قصصًــا 
ــزل  ــن منع ــطنطينو في رك ــح قس ــم لم ــؤس. ث ــات وب ــرة وحكاي قص
شــخصين عاشــقين، وعندمــا ســمع الرجــل صــوت أقــدام حــاول أن 

يخفــي المــرأة التــي أدرات وجههــا تجــاه الحائــط.
مــى قســطنطينو قدُمًــا وتابــع الســر، وليفزعهــا كاد أن يــرخ 

: ئلاً قا
- سأذهب الاّن لأخبر والدك بذلك.

ــم  ــه، ث ــن نفس ــف ع ــرخ أو أن يكش ــن أن ي ــى م ــه خ ولكن
ــع الســر.  تاب

الســوداء  الكثيفــة  اللــوز  شــجرة  قســطنطينو  رأى  عندمــا 
الموجــودة بالشــارع خلــف منــزل العمــة باكيزيــا، خفــق قلبــه بشــدة 
حيــث بــدا لــه أنــه رأى شــخصًا ذو رأس ســوداء كبــرة غــر مُصفقــة 

ــد. ــن بعي ــه م الشــعر، كان ينتظــره ويتجســس علي
كان قــد قــرر أن يمــي قدُمًــا عابــرًا الشــارع وأن يدخــل منــزل 
عائلــة ديجــاس حتــى يــرى جوفانــا. بــدا لــه كل ذلــك يســرًا وشــعر 
أنــه مُســتعد لــكل شــئ عــى الرغــم مــن خوفــه، لقــد كان مــا يشــعر 
بــه رُعبًــا أكــر مــن كونــه خــوف. ثــم ســمع صــوت خافــت يقــول:

- ما تقوله ليس صحيحًا... 

نظــر قســطنطينو حولــه ولم يــر أحــدًا، ثــم مــى قدُمًــا، ولكــن 
ــزل  ــد قلقــه. عــر الشــارع ورأى من ــت كل خطــوة يســرها تزي كان
العمــة باكيزيــا، ثــم رأى البيــت الأبيــض وبيــت ماتيــا الــذي كانــت 
نافذتــه مضيئــة، بينــا كان كل شــئ اخّــر مظلــم. فكــر مــرة أخــرى 
ــد  ــودة عن ــا موج ــة باكيزي ــه أو أن العم ــد خدعت ــا ق ــا ربم أن ماتي
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جوفانــا أو أن جوفانــا نائمــة بالفعــل ولــن تفتــح لــه البــاب، ولكنــه 
ــا جالســة  دخــل بــا تــردد رواق منزلهــا، فــرأى عــى الفــور جوفان
عــى عتبــة البــاب، وتعرَفــت هــى الأخــرى فــورًا عــى قســطنطينو، 
فنهضــت عــى قدميهــا وتصلبــت مــن الرعــب، فطمأنهــا قســطنطينو 

بصوتــه الحــذِر الحــاني:
- لا تخافي. هل أنت بمفردك؟

- نعم!
وبعد ثانية، عانق كلاهما الاّخر.

النهاية
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